رواية فريدة» وتفردها راجع إلى عمق الأثر الذى أحدثته منذ 
صدورها فى عام 1907 . وهى تزخر بالتأملات الفلسفية وتتردد فى 
جنباتها أسماء عديدة من صانعى الفكر والأدب والفن فى القرن 
التاسع عشرء كما تتنوع فيها النماذج السشرية القى تصورهاء من 
خلال رسم قوى للشخصيات وبراعة فى الانتقال من موقف إلى 
موقف. وتشويق يأخذ بانفاس القارئ وجراأة فكرية تبعث على إعادة 
التفكير فى المسلمات. ْ 
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. تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


د. ماهر شفيق فريد 


هذه رواية فريدة» وإن لم تكن بالرواية العظيمة. 
أما تفردها فراجع إلى عمق الأثر الذى أحدثته منذ ظهرت فى عام 215٠017‏ 
وفى اصطراع الآراء واختلاف ردود الفعل إزاءها سلبا وإيجاباء إن قال هذا الناقد: 
تمرة. قال آخر: جمرة. 
لقيت روايات مؤلفها أرتزيباشيف رواجا كبيرا فى عصرهاء خاصة فى 
بولنداء حين كان القراء متعطشين إلى هذا النوع من الكتابة. 
وقد كتب هذه الرواية فى ١5٠١7‏ ورفضها عدة ناشرين» ولم تقبل إلا بعد 
ثورة 2110 حين أصبحت متوائمة مع الجو التشاؤمى السائدا'). 
يقول الأديب الإنجليزى كولن ولسون: 
'فى (سانين) لأرتزيباشيف ميزة بارزة» وهذه الميزة هى أنه لم تنل 
رواية مشهورة أخرى ما نالته (سانين) من الهجوم والنقد المتواصلين» 
فالأمير ميرسكى يقول عنها: إنها 'حادئة غريبة يؤسف لها فى تاريخ 
الأدب الروسئ'(١).‏ 
ويقول مؤرخ الأدب الروسى مارك سلونيم: 
"تصف روايتسه (سانين)» وهى تتحدث عن الحرية الجنسية. 


فى تفاصيل طبيعية؛ مغامرات 'إنسان أعلى"؛ وقد لقيت رواجا كبيسرا.. 


وأخذ بعض القراء أرتزيباشيف مأخذ الجد. بل إنهم تحدئوا عن 
'فلسفته". ولكن الزمن أظهر تفاهة وسطحية رواياته وماسرحياته 
بوضوح1). 
ويقول يانكو لافرين: 
راجت قصته 'سانين” )١1101(‏ رواجا عظيما بسبب إنجيلهسا عن 
"الجنس المتحرر" المضاف إليه نوع إقليمى رخيص من أنواع 'فوق 
الخير والشر!). 
ويصف الأديب الإنجليزى ج.ب.برستلى الرواية بأنها "أهون شأنا من 
"العفريت الصغير” لتيودور سولوجبء كتابة سطحية عن الحب الحر والجنسء 
ولكنها قراءة مسكرة لطاليات المدارس الروس فى لا وموضع نقاشس كبير سد 
بعد ذلك بعام أو عامين - بين طلبة الجامعة “التقدميين" فى الغرب"0). 
أما بول وست فيقول فى كتابه "الرواية الحديثة": 


كهربت 'سانين" جمهورا ملولا انقشع عنه السحر بعقيدة حسية مثيرة» 

إنها رواية إيروطيقية على نحو يرفض عرقاء وقد أوجدت شهية كتسب 

أرتزيباشيف من أجل إشباعها رواية جنسية أخرى هى 'المليونير” 

لالظ 

بطل الرواية فلاديمير سانين: شاب روسى يدين بمذهب اللذة» ولا يلقى بالا 

لتعاليم الدين أو عرف المجتمع أو كوابح الأخلاق: أعطى مقادته للشيطان فباض 
فى رأسه وفرّخ حتى ما عادت به صُنْكةٌ من خير أو بقية من ضميرء ويلخص 
كولن ولسون حبكة الرواية تلخيصا أنقله هناء معتذرا عن طوله؛ ولكنه حرى أن 
يعين قارئ الصفحات التالية على متابعتها: 


"إن التلميذ الشاب سانين يعود إلى مدينته الريفية وإلى العيش مع أمه 
وشقيقته» ويكون قد ساهم فى بعض النشاط الثورىء. ولكنه لا يسشبه 
معاصريه؛ لأنه صحيح العقل وغير مكترث للموانع الأخلاقية. وغالبا ما 
يذكر اكترائه القارئ بستافروجين بطل دوستويفسكى. ولكن سانين يحب 
الحياة ويتقبلها كما هى» وتهدف عقيدة الكتاب إلى إظهار موقف سانين 
المرح المنفتح للحياة؛ ولشقيقته ليدا خاطبان أولهما هو طبيب خجول, ' 
والثانى هو ضابط وحشى الطباع يدعى سارودين وهو يغويها ويفسدهاء 
وحين تكتشف أنها حامل تحاول الانتحار ولكن سانين يقنعها بألا تفعمل 
ذلك» ويقول لها: إن الأمور ليست بذلك السوء. ويقنع الطبيب الخجول 
بأن يتزوجهاء وفى يوم من الأيام يحضر سارودين إلى البيت ليطلع أحد 
أصدقائه على عشيقته السابقة فيطلب منه سانين أن يغادر البيت: إلا أن 
سارودين يطلب أن يبارز سانين؛ فى حين أن سانين ينظر إلى هذه المثل 
العسكرية عن (الشرف) باعتبارها من الأمور البالية ويرفض المبارزة. 
وبعد ذلك يقابل سارودين فى حديقة عامة ويحاول سارودين أن يثيره 
ليبارزه وذلك بأن يهاجمه بسوط؛ ولكن سانين يلقى به أرضا ويصيبه 
بلكمة قوية فى عينه؛ ويستاء ساروئيق استياء جنونيا؛ لأن سانين 
ضربه فى محل عام ولأنه لا يستطيع أن يبارزه لأنه يرفض ذلكء 
فينتحر سارودين هذا. 

وهنالك شخصيات أخرى فى الرواية وعقد ثانوية عديدة. فهنالك 
تلميذ كنيب يدعى يورى ينفق جل وقته فى التفكير فى جدوى 
عيش الحياة» ويحب يورى فتاة تدعى سيناء وتحبه هى بدورهاء 


إلا أن يورى لا يتزوج الفتاة وإنما يفكر فى لا جدوى الحيساة 
البشرية وينتحرء ونجد أن صحيح العقل سانين هو الذى يغسوى 
الفتاة» وبعد موت يورى يُطلب من سانين أن يقول بضع كلمسات 
على قبره فيقول: (إن العالم نقص أحمق آخر) ويُفزع بذلك 
الحاضرين جميعا. 

وهنالك حوادث موت أخرى فى الكتاب؛ إذ يمسوت سيمينوف التلميذ 
المسلول فى المستشفى ويتضح موقف سانين الصحى من الحياة آنذاك؛ 
وهنالك ثورى يدعى سولو فايتشيك يشعر بأن الحياة غير مجدية؛ 
وينتحر, وهو مثالى تسحره الفكرة المسيحية التى تقول بأن هذا العالم 
هو وادى الأسى والألم ويجب أن يتبذء ويقص سانين على سولوفايتشيك 
قصة تشرح بكل وضوح موقفه اللينشىء فلديه صديق مسيحى اسمه 
لانده لديه قدرة هائلة على التضحية الذاتية (وكان لانده قد ظذهر فى 
قصة أرتزيباشيف التولستوية الأولى)ء وفى يوم من الأيام ضرب أحصد 
التلاميذ سانين بينما كان لاندهء ينظرء ونظر سانين إلى لانده وخجل من 
أن يضرب ذلك الطالب بدوره فاستدار وأبعدء ولكنه شعر بعد ذلك بسأن 
(الانتصار المعنوى) كان زائفا؛ لأنه كان قد أشبع رغبة الطالب المعادى؛ 
فاختار سانين أول فرصة سنحت له للعراك وأشبع ذلك الطالب ضريا 
مبرحا حتى أفقده شعوره؛ واستاء لانده كثيراء ولكن سانين بدا يمسشعر 
بشعور أفضل بعد ذلكء ثم يوكد سولوفايتشيك لسانين أنه على خطاء 
وأن لانده كان محقا وينهى الحديث بالطلب من سانين بأن يجيب عن 
السؤال التالى: هل يجب أن ينتحر الشخص الذى لا يجد متعة فى الحياة؛ 
فيجيب سانين بلا اكتراث: أنت ميت بالفعل وأفضل مكان لك هو القبرهء 


ويتركه بعد ذلك لينتحر. 


وفى نهاية الكتاب يغادر سانين المدينة - يتبعه غضب أهل المدينة. 
الخلقى؛ ويصعد إلى القطارء ثم يضجر من جو القطار الخائق 
الملىء بالدخان؛ وبينما يبزغ الفجر متألقا على السهول: يقفز من 
القطار تاركا أمتعته وراءهء ويقف متأملا الفجر مستمتعا بجمال 
الطبيعة والحقول الخضراء(". 
سانين إذن شيطانى فى مسلاخ إنسان» ووحش فى إهاب رجلء قد ركب كل 
صعب وذلول فى أمرهء واتخذ كل سبيل إلى الظفر بلذاته» إنه أخو أسفار قد أَير 
وأبحر» وهو خلب نساء يخادعهن برقيق الحديث فيملن إليه» بل هو يكاد يشفى على 
الزنا بأخته من أبيه وأمه؛ شعاره النتشوى رهبوت خير لك من رحموت. بمعنى أنه 
لأن تُرهب خير لك من أن تَرحمء لقد عب من كأس الحياة فما أبقى فيها سُؤرة ولا 
خلف بقية» فهو سادر فى غيه؛ تائه فى ضلاله؛ ولكنه - على ذلك - لا يخلو من 
جاذبية تستهوى النساء والرجال» وفيه صلابة (تكاد تشفى على بلادة الإحساس 
بألام الآخرين) فلا تلين قناته لغامز. 
ولذية سانين يعبر عنها قوله لأخته ليداء وكأنما يحرضها على الخطيئة 
تحريضا: 'إن الناس لا يزالون أبدا يقيمون سورا من أسوار الصين بينهم وبين 
سعادتهم” (الفصل السابع). 
أو قوله فى موضع لاحق من الرواية: "إنى أعرف شيئا واحدا هو أنى 
لا أريد أن تكون حياتى شقية؛ لذلك يجب على المرء أن يرضى رغباته الطبيعية 
قبل كل شىء. إن الرغبة هى كل شىء. ومتى انقطعت الرغبة انقطعت الحياة 
معهاء وإذا قتل المرء رغباته فإنه يكون قد قتل نفسه' (الفصل الثانى عشر). 


إن سانين يتحرك خارج نطاق الخير والشر بمعناهما المصطلح عليه» فلا 
هو بالأخلاقى ولا اللا أخلاقى» وإنما هو "ابن للطبيعة" التى هى - تعريفا - وراء 
مجال الأخلاق 21130581 (نتذكر هنا مقولة نيتشه: "إن ما هو طبيعى لا يمكن أن 
يكون لا أخلاقيا”). وحضور نتشه فى الرواية قوى محسوسء وإن يك سانين - فى 
إحدى المناسبات - قد حاول قراءة كتاب 'هكذا تكلم زرادشت" ولكنه زهد فى 
إتمامه إذ مل أسلوبه المنتفخ (الفصل الثالث). 


ولعل أبرز تجليات هذا الحضور النتشوى هو ما تتضمنه الرواية من حملة 
على المسيحية (الفصل الرابع عشر) وتشكيك فى وجود الله (الفصل الثانى عشر) 
وحط من شأن المرأة (الفصل الخامس عشر). 

ونحن نجد فى مواقع متفرقة من الرواية ذكرا لأسماء تولستوى 
ودوستوفسكى وصراعاتهما الروحية» وما ينم على تأثر بمفكر روسى فوضوى هو 
ماكس شترنر .0()1865-14٠5(‏ ش 

وتتردد فى جنبات الرواية» كأصداء متجاوبة أسماء أخرى من صانعى الفكر 
والأدب والفن فى القرن التاسع عشر: دارون» إيسن» تشكوف؛. كنوت هامسونء 
إن أهواء الشخوص برية جامحة؛ فيها شرة الغضب وحدة الشباب؛ هدفها الأكبر 
الأطيبان: الأكل والنكاح» وغايتها الفتانان: الدرهم والدينار. 

والشخصيات نماذج إنسانية متباينة غاية التباين: فيها من هو لين العريكة 
سلس منقاد» ومن هو شديد العريكة أبىَ شديد النفسء فيها العارف بالجميل شاكر 
آلاء البارى والكنود الجاحد لوّام ربه يذكر المصيبات وينسى النعم» فيها القوى ذو 
المرّة واللين إلى حد الضعفء فيها كريم التحيزة رضى الطبع؛ وفيها دنىء النفس 
سيئ الخلق. 


وفى المركز من هذه الشخصيات - بطبيعة الحال - البطل (أو البطل - 
الضد) الذى سميت الرواية باسمه: أبيقورى لا يردع نفسه عن هواهاء وفى سبيله 
لا يعرف إصرا ولا يرعى عهداء وهو ذو بدوات يسنح له الرأى فيستجيب له من 
وحى اللحظة دون تروً ولا مراجعة» يختلف عليه الجديدان من ليل ونهار» ولكنه 
يظل رابط الجأش» واثق النفسء؛ ساخرا فى قسوة أو قاسيا فى سخرية. 

على أن سانين لا يستقل وحده بالزمام» فإن حظ يورى من بطولة الرواية 
لا يقل - فى رأيى - عن حظ سانين. 

وتزخر الرواية بالتأملات الفلسفية (أم هل نقول الفلسفية الزائفة؟) ومن 
أمثلتها سؤال يورى نسانين: "وما قولك فى الطبيعة؟” فيضحك سانين ضحكة خفيفة 
ويلوح بيده مستخفا ويقول: "الطبيعة؟ هاهاء إنى أعلم أن من المألوف أن نقول» إن 
الطبيعة بالغة حد الكمال» والحقيقة هى أن الطبيعة مثل الإنسان نقصا وعيوباء وفى 
وسع كل منا بدون جهد كبير أن يتصور عالما يكون خيرا من هذا مائة مرة» لماذا 
لا تكون الحرارة والضوء سرمدا علينا والرياض خضراء نضيرة طلقة أبدا؟" 
(الفصل الثانى عشر). ٍ 

ولا يقل يورى عن سانين نزوعا إلى التأمل» وإن كان أقل منه لذية» وفلسفته 
أقرب إلى الحكمة الحزينة (التعبير لعلئ أدهم) لسفر الجامعة من أسفار العهد 
القديم» فهو يقرأ منه: "أى ربح يجنيه الإنسان من كل تعبه تحت الشمس ؟ جيل 
يمضى وجيل غيره يأتى ولكن الأرض تبقى إلى الأبد" 'والشمس أيضا تطلع 
وتنحدر وتسرع إلى مكانها الذى طلعت منه والريح تهب صوب الجنوب شم تكر 
إلى الشمال وتدور أبدا" 'ما رأيناه أمس نراه اليوم وسنراه غداء لا جديد تحت 
الشمس". (الفصل الثالث والثلاثون). 


وتنتهى الرواية وقد قرر سانين الرحيل بعد أن غلبه الملل فهو يشب من 
القطار ويرتمى على الرمال البليلة اللينة» هنا نبرة أمل وتأهب لاستقبال الحياة» مثل 
ستفن ديدالوس فى ختام رواية جويس "صورة فنان شاب” أو بول موريل فى ختام 
رواية د.ه. لورنس "أبناء وعشاق". 


وأوفى ما كتب باللغة العربية عن رواية 'سانين" مقالة لزهير أحمد القيسى 

عنوانها " أرتزيباشيف الظلامى وروايته سانين" نشرت فى مجلة "الأقلام' البغدادية 
(العدد الرابع» السنة التاسعة )١977‏ » ويبدأ القيسى مقالته بقوله: 

"فى سنة ١171١‏ صدر فى القاهرة كتاب عن (مسامرات الشعب) أكبر 

وأقدم المجلات الروالية العصرية المصورة اسمه (ابن الطبيعة) مسن 

تأليف (ميشيل أرتزيباشيف) وترجمة (إبراهيم عبد القادر المازنى)(1)» 

ومنذ أن وقفت على هذه الترجمة لهذا الكتاب وأنا دائب على تقسصى 

أخبار مؤلفه؛ فلم أقع فى هذه الرحلة الطويلة على شىء منهاء 

ولا سمعت ممن أعرفه شيئا عنها خلا إشارة عابرة وردت على لسان ٠‏ 

محمد مهدى الجواهرى فى حديث صحفى عابر أدلى به إلى المرحسوم 

حميد رشيد جاء فيه: إن أهم كتاب قرأته فى حياتى هو (سانين). كما 

ورد ذكر الرواية فى الجزء الأول من مذكرات ميخائيل نعيمة المعنونة 


ويسوق القيسى تلخيص كولن ولسون لرواية 'سانين" وهو ما سقته 
أعلاه مضيفا أن ولسون يذكرها مرة أخرى فى ثلاثة كتب أخرى له. 
مترجمة إلى العربية: "المعقول واللامعقول فى الأدب الحديث" (عنوانه 
فى الأصل الإنجليزى: “القوة على الحلم') و'رحلة نحو البداية", و"أصول 


الدافع الجنسى"؛ كما أن ميخائيل شولوخوف يذكر 'سانين" فى روايته 
'الدون الهادئ” ويختم القيسى مقالته بقوله: "ينتهى هذا العمل الأدبسى 
الظلامى المغرق فى رجعيته وتشاؤمه بهذه الصرخة التى يطلقها سانين: 
لست أنتظر من الحياة شينا أو أسألها شينا”. 
حسبنا هذا عن الرواية ولننتقل الآن إلى مؤلفها ومترجمها. أما المؤلف 
فهو ميخائيل بتروفتش أرتزيباشيف ١8(‏ أكتوبر 1414 - " مارس 
07 ولد فى جنوبى روسيا لأسرة من سلالة التتارء بدأ حياته 
دارسا للفن وأحرز بعض الشهرة رساما الكاريكاتيرء ثم تحول إلى كتابة 
القصص القصيرة فالروايات, فى ١9117‏ سجنته حكومة القيصر عدة 
أشهر لنشاطه الثورى. أظهرته روايته الأولسى 'سانين" (05191- 
ظهرت ترجمتها الإنجليزية فى )١151١‏ فى صورة المتمرد على كل 
الكوابح الاجتماعية. وهى - ورواياته التالية - تعرض مجتمعا فى حالة 
تحلل وتقدم صورة سخرية شائهة مبالغا فيها للجريمة والحماقة» كان 
عدوا للمرأة على نحو عنيف. بل فاق فى ذلك تولستوى صاحب رواية 
"لحن كرويتزر". من أعماله الأخرى 'حكايات", "عند أقصى حد"”, 'قانون 
كاره للبشر"؛ 'الغيرة”, ومسرحية عنوانها 'الحرب". 
وقد غادر أرتزيباشيف روسيا فى ١47١‏ وقضى بقية حياته يهاجم 
الشيوعية"'). 
وأما مترجم الرواية فهو إبراهيم عبد القادر المازنى )١51535-1١89٠0(‏ 
القاص الشاعر الناقد الصحفى كاتب المقال والمترجم؛ وإضافاته إلى تراث الترجمة 
كثيرة نذكر منها: 


- الكتاب الأبيض: مجموعة المكاتبات المتبادلة بين اللنبى ووزارة 
الخارجية الإنجليزية حول وثائق تصريح 78 فبراير 131757. 

- مختارات من القصص الإنجليزىء القاهرة .١115‏ 

- جريمة اللورد سافيل لأوسكار وايلد» القاهرة .١155‏ 

- حكم المقصلة لرفائيل ساباتينى» القاهرة .١555‏ 

- الآباء والأبناء لتورجنيفء القاهرة د.ت. 

- آلن كاترمين لريدر هاجاردء القاهرة د.ت. 


-_ مدرسة الوشايات لشريدان» القاهرة داعت 


وله ترجمات أخرى فى دوريات منها: 
5-2 صريع الكأس لتشارلز دكنز 10 
الشخصية والأخلاق لرالف والدو إمرسن ؟7١11١.‏ 


التربية الطبيعية أو إميل القرن العشرين لروسو .1115-١501717-15117‏ 


- جلسات المحكمة العسكرية برئاسة البريجادير جنرال لوصون .١17١‏ 

- من الأدب الروسى (دون ذكر اسم الكتاب الأصلى) 0(13910). 

وقد نبغ المازنى فى ممارسة فن الترجمةا"') وفى ذلك يقول صديقه العقاد: 
"إن المازنى قد امتاز بملكة أخر ى كاد أن ينفرد بها فى الآداب العالمية» 


وهى ملكة الترجمة المطبوعة أو ما يصح أن نسميه بعبقرية الترجمة؛ 
لأنه استطاع بترجمته أن يرد الكلام أصيلا كأنه لم يكتب قبل ذلك بلغة 


أخرى ولم يصدر عن قريحة سابقة؛ فقد كان يترجم الكلام فى سليقته 
شعورا قبل أن يترجمه لفظا ومعنى فيجيش به كما جاش به صاحبه 
ويعبر عنه بعد ذلك كأنه ينقل قطعة من حسه وخياله ويصنع ذلك بالكلام 
المنظوم: كما يصنع بالكلام المنثورء فإذا به قد نقل روحه وطلاوته 
وموسيقاه وما يتخلل عباراته من ظلال المعانى المسستترة وخفاياه 
المضمونة". 

ويتحدث العقاد عن طبع الاستخفاف وقلة الاكتراث فى شخصية المازنى 

فيرده - بدرجة كبيرة - إلى قراءته رواية 'سانين" وتأثره بها؛ يقول العقاد: 

"أما الجانب الذى أوحت به المطالعة فأحسبه راجعًا على الأرجح إلسى 
كتابين من الأدب الروسى: أحدهما قصة 'سانين" لمؤلفها "أرتزيباشيف* 
و الآخر قصة "الآباء والأبناء" لتورجنيف وكلتاهما تخلق الاستخفاف على 
الأقل حين قراءتها لمن لا عهد له بالاستخفاف. ولست أنسى هزة 
وجدانه بأفاعيل 'سانين" بطل القصة الأولى مسع إنكاره منه لتلك 
الحيوانية اللجوج التى مثله بها مؤلف القصة؛ وقد بلغ من رضاه عنها 
أن ترجمها باسم "ابن الطبيعة"؛ وأنه كان يردد بعض 'لوازم' سانين فى 
كلامه بعد قراءتها بسنوات'(7١).‏ 

ويحدثنا المازنى (فى )١53727‏ عن تأثير الرواية فى نفسه فيقول: 


"بقيت أياما فى البيت زارنى خلالها صديقى الأستاذ العقاد وترك لسى 
رواية روسية أتسلى بهاء فأكبيت عليها وقرأتها فى ساعات أحسست 
بعدها أنى صرت أقوى وأصح بدناء وأقدر على المكافحة والنضال فسى 
الحياةء وأنه صار فى وسعى أن أستخف بما يحدث لى تسقم الأعصاب 
من الوهمء وعدت إلى القاهرة ومضى عام فطلب منى بعضهم أن أترجم 


له رواية. فقلت لنفسى: إنى مدين لهذه الرواية الروسية بشفائى 


وبالروح الجديدة التى استولت على فيحسن أن أنقلها إلى العربية عسى 

أن تنفع غيرى كما نفعتنىء وقد كان نقلت الرواية بسرعة؛ وكنت أذهب 

إلى المطبعة لتصحيح المسوداتء فيقول لى العامل أحيانا: إن الأصول 

نفدت فأقعد فى أى مكان وأفتح الرواية وأروح أترجم وأرمى للعمال 

بالورقة بعد الورقة وكأنى أدون كلاما حفظته من قيل'". 

وفى موضع آخر من كتاباته )١3170(‏ يقول المازنى: 

'لم أكد أفرغ منها حتى رأيتنى قد انقلبت مخلوقا آخرء وأعدتنى روح 

بطلها بقوتها وجرأتها على الحياة» وبالبساطة فى مواجهة ما يقع له 

فيهاء وباستقامة النظرة وسداد الاتجاهء فشفيت واستغنيت عن الأطباء 

والعقاقير.. ولست أقول: إن هذه خير رواية كلاء وإنما أقول: إنها 

شفتنى وقوتنى ونفثت فى روحا كانت حاجتى إليه عظيمة؛ ولقد كنت 

قبلها أعتقد أن عمرى لن يطول أكثر من خمس سنوات. فصرت بعدها 

أكاد أومن بالخلود فى الدنيا"2". 

ومن عجب أن يعمد المازنى - وهو مترجم الرواية - إلى السطو على فقر 

كاملة - تكاد تبلغ صفحات - منهاء دون أن يخشى فطنة عين إلى ما أصنع» وذلك 
فى روايته العظيمة 'إبراهيم الكاتب" (القاهرة »)١375١‏ وقد أثيرت قضية أخذه منها 
فى عصره؛ وحاول الدفاع عن نفسه؛ ولكن دفاعه جاء أعرج لا يصمد لامتحان» 
قال فى مقالة له عن السرقات الأدبية نشرت فى مجلة "الرسالة" ١(‏ أغسطس 
67" ""' الواقع هو أن صفحات أريعا أو خمسا من رواية "ابن الطبيعة" علقت 
بذاكرتى - وأنا لا أدرى - لعمق الأثر الذى تركته هذه الرواية فى نفسى فجرى 
بها القلم وأنا أحسبها لى» حدث ذلك على الرغم من السرعة التى قرأت بها الرواية 


والسرعة العظيمة التى ترجمتها بها أيضاء ومن شاء أن يصدق فليصدق» ومن شاء 
أن يحسبنى مجنونا فإن له ذاك» ولست أروى هذه الحادثة لأدافع عن نفسى فما 
يعنينى ذلك. وإنما أرويها على أنها مثال لما يمكن أن تؤدى معابثشة الذاكرة 
للإنسان» وليست الذاكرة خزانة مرتبة ميوبة» وإنما هى بحر مائج يرسب ما فيه 
ويطفو به بلا ضابط نعرفه؛ ومن غير أن يكون لنا على هذا سلطان209. 
على أن المرء لا يملك إلا أن يبتسمء بشىء من التعاطف؛ مع هذا العبث 
الفنى الذى لا ينفصل عما دعاه العقاد "الطفولة الخالدة" فى طبيعة النوابغ؛ وفى 
طبيعة المازنى بخاصة؛ فقد كان - إلى جانب تشاؤمه العميق وجده الصارم 
وأحزانه الدفينة - يحب المرح والمجانة والعبث وركوب الآخرين بالسخرية 
والشيطنة» وله فى ذلك نوادر» وقد أورد الباحثون والنقاد نماذج من نقوله عن 
'سانين" لا تدع مجالا للشك فى أنه كان ينقل منها نقلا(')؛ ولما كانت هذه الحادئة 
قد أصبحت فصلا معروفا من فصول التاريخ الأدبى بخيره وشره. فإنى لن أزيد 
عن أن أشير إليها هنا مع الإدلاء بملحوظة أو ملحوظتين. 
الملحوظة الأولى هى أن المازنى لم يكن بدعًا بين أبناء جيله - والجيل الذى 

أعقبه- فى الاهتمام بالأدب الروسى واستيحائه؛ لقد لمس هذا الأدب وترا حساسا 
فى العقلية الشرقية ونفذ إلى أعماق قرائه» كما نرى فى حالة أعضاء "المدرسة 
الحديثة" التى أسسها أحمد خيرى سعيد فى 1378.» وفى ذلك يقول يحيى حقى فى 
كتابه العظيم - على وجازته - 'فجر القصة المصرية": 

'قرأوا الأدب الروسى وبهرهم جوجول وبوشكين وتولستوى 

ودستوفسكى وترجنيف وأرتزباتشيف وأخيرا جوركىء فهذا أدب يتحدث 

بحرارة وانفعال شديد عن الاعتراف والنزعة إلسى التطهر والقداء: 


والبكاء على مآسى الحياة» والإيمان بالقدر والثورة عليه فى وقت 
واحدء يحدثهم عن الصلاة والتراتيل» وعن الخمر والبغاء. والجريمة 
والعقاب: والقديسين والشياطين (الشيطان نفسه بطل يظهر فتراه العين 
فى قصة إخوان كرامازوف, الفلاح الساذج بطل تورجنيف,. والتلميذ 
الفقير الجائع بطل عند دستوفسكىء بل دهشوا حين رأوا هذا الأدب 
- إلى جانب حفاوته بدراسة النفس البشرية والمشاكل الاجتماعية- 
ليس بأقل حفاوة من وصف الطبيعة ومشاهدها والتغنى يجمالهاء كل 
هذه أجواء توافق مزاج الشاب الشرقى الملتهب العاطفة؛ المحروم مسن 
الحب !18 
ولد هذا الاهتمام كتابات نقدية كثيرة عن أعلام الأدب الروسى المذكورين 
أعلاه (ولنضف إليهم تشكوف) مع بعض ترجمات للعقاد ومحمد السباعى» وسلامة 
موسىء ويحيى حقىء وإبراهيم المصرى؛ وعلئ أدهم» وحسن محمودء وغيرهمء 
بحيث غدت الرواية والأقصوصة الروسية جزءا من المناخ الثقافى فى الحياة 
الأدبية المصرية؛ ابتداء من عشرينيات القرن الماضى أو نحو ذلك؛ مما يفسر - 
. وإلى حد ما يبرر - انجذاب المازنى إلى 'سانين". 
والملحوظة الثانية هى أن المازنى- على ترسمه الوثيق لخطى أرتزيباشيف - 
لا يفقد أبدا طابعه الشرقى الأصيلء ولا روحه المصرية الفكهة العذبة:؛ فهذا - فى 
ترجمته - نص جمع بين اللفظ الشريف والمعنى البديع» مع ميل إلى أوابد الكلام 
وغرائبه وعزوفه - أحيانا - عن المأنوس من المفردات والتراكيب إلى المهجور. 
ولست أجهل أن بعض القراء قد يشكو من استخدام المازنى لكلمات 
وعبارات قاموسية من قبيل "الورهاء - أتأرت نظرها- مائق- جون يتعاظم 


المجتاز- كان الظلام طاخياء البرق لا يكف عن الإثخان فى كبد السماء - تسف 
هيادبها - كان الليل فى الغابة أسحم طاخيا". لكنى لا أجد فى هذا مدعاة للشكوى. 
بل أجد فيه - على العكس - لذة عقلية ومجلبة للحمد ورجوعا إلى بلاغة الأقدمين 
فى عصرعى وفهاهة» فنحن نعيش - كما يقول عزيز أباظة - فى مرحلة متع فيها 
نهار اللغة العربية وتناوحت حولها أعاصير الرطانة؟). 

ولا يغيب المازنى الشاعر عن الترجمة (المازنى شاعر وإن يقل بغير ذا-* 
العقاد)ء فهو يترجم مثلا هذه الأبيات التى تغنيها سينا فى الفصل السادس نظما: 

يا حبيب النفس يا خير حبيب ! 

لن أناجيك بسرى أبدا 


لا ولن أكشف عن حر اللهيب 


وإذا ما حنت العين إليك 

وصبت. أرخيت جفنى جلدا 

فانطوى سر الهوى عن ناظريك 

إلى آخر الأبيات. 

هذه- أيها القارئ الكريم- لمحة عن رواية 'سانين" ومؤلفها ومترجمهاء ترى 
منها- كما أسلفت- تنوع النماذج البشرية التى تصورها: فمن متبول ذهب الحب 
بعقله وأسقمه إلى قوى متمالك لزمامه؛» ومن غوى سادر فى غيه إلى تائب جعل 
يقرع السن ندما على ما جنى؛ ومن رواقى على مذهب زينو إلى أبيقورى على 
سنة أريستيبوسء ومن متأثم من الصغائر مجانب لها إلى عاكف على الكبائر ساع 


وراءهاء ومن فتاة عفيفة حصان رزان إلى أخرى سارت على البَيْل وتجاوزت 
حدود الحشمة» وفى المركز من هذا كله بطل هو شيطان مريد لا ينفع فيه تأنيب 
ولا تأديب» ومن عجب أن ينجو بفعلته فى كل مرة على حين يدفع الآخرون - 
رجالا ونساء - ثمن أخطائهم باهظاء وقد يكلفهم حياتهم ذاتها» قل ما شئت عن 
عيوب الرواية» أو ضحالة فلسفتهاء فلن ننكر عليها مزايا أخرى تربو على ما سلف 
وتزيد: رسم قوى للشخصياتء بلاغة فى وصف أحوال النفس وتباريح الشوق» 
براعة فى الانتقال من موقف إلى موقف, تشويق يأخذ بأنفاس القارئ؛ إذ يقلدب 
الصفحات؛ جرأة فكرية تبعث على إعادة التفكير قى المسلمات» 
وقد وجدت هذه الرواية المغروسة فى تربة روسيا القرن التاسع عشر فى المازنى 
خير من ينقلها إلى تربتنا الشرقية فينبتها نباتا حسناء وينطقها بلسان عربى مبين. 
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مذاهب غريبة» سلسلة كتب للجميع )١713(‏ يونيو /156. 

(9) فى كتابها "أدب المازني" (مؤسسة الخانجى بالقاهرة )١57١‏ تذكر الدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد أن المازنى ترجم سائين سنة ١17١‏ ونشرها الأستاذ خليل 
صادق صاحب مجلة 'مسامرات الشعب" الروائية فى عامها الثانى والعشرين. 


(١٠)مارتن‏ سيمور - سميثء الأدب العالمى الحديث. 
(١١)انظر‏ د. حمدى السكوت ومارسدن جونزء من أعلام الأدب المعاصر فى 
مصر )١(‏ إبراهيم عبد القادر المازنى» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة .١915‏ 
(١١)انظر‏ عن المازنى مترجما: د. نعمات فؤاد» أدب المازنى/ د. محمد شاهين» 
'الترجمة عند المازنى بين روح النص وفضاءات السياق" فى كتاب: المازنى 
إبداع متجددء المجلس الأعلى للثقافة .٠٠٠١١‏ ويركز الناقدان على ترجمة 
المازنى لرواية ه. ج. ولز "آلة الزمان". 
(1١)عباس‏ محمود العقادء كلمة فى تأبين المازنى ألقيت بالجمعية الجغرافية مساء 
8 فى حفل المجمع لتأبين المازنى» ونشرت فى كتاب العقاد: 
بحوث فى اللغة والأدب» مكتبة غريب 21917١‏ ص 1١“‏ 19-118 1, 
(4١)إبراهيم‏ عبد القادر المازنى؛ "السرقات الأدبية" )١9729(‏ فى كتاب: المازنى؛» 
الأعمال غير المنشورة؛ المجلد الأول؛ التأملات والذكريات» جمع وتحرير 
وتقديم عبد السلام حيدرء المجلس الأعلى للثقافة ٠7٠٠١5‏ ص 747. 
(15) المازنى؛ "أهم حادث أثر فى مجرى حياتى" .)١170(‏ المرجع السابق» ص 47. 
(11)المرجع السابق» ص 557. ويعقد المازنى مقارنة بين تأملات يورى فى 
رواية 'سانين" وتأملات المعرى شعرا ونثرا؛ انظر مقالة المازنى "أبو العلاء 
المعرى" )١1414(‏ فى كتاب: المازنىء الأعمال غير المنشورة؛ المجلد الثانى» 
نظرات نقدية عامة» جمع وتحرير وتقديم عبد السلام حيدر. المجلس الأعلى 
للثقافة 27٠١5‏ ص ,.4.8"-4.١‏ 
(١)من‏ الكتب والمقالات التى تناولت سرقة (فهى لا توصف بأقل من هذا) 
"إبراهيم الكاتب” من 'سانين": 
- محمود أحمد: بين قصتين: إبراهيم الكاتب وسانين» مجلة الحديث (حلب) 
أذار ١577‏ ص ١95‏ (أعيد نشرها فى كتاب د. أحمد إيراهيم 
الهوارى: مصادر نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث فى مصرء دار 
المعارف, الطبعة الثانية .)١941‏ 


- د. نعمات أحمد فؤاد: أدب المازنى. 


مجلة "الحديث" (حلب) مايو ١15‏ 


- د. عبد المحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديئة فى مصر 
1518-4 دار المعارف "136 


- فاروق عبد القادرء من أوراق الرفض والقبول: وجوه وأعمالء دار 
شرقيات للنشر والتوزيع .١5317‏ 
- فاروق خورشيدء مع المازنى» كتاب الهلال (العدد 505) أكتوبر 
5. 
وممن دخلوا حومة النقاش من مصر: محمد كامل مصطفى الخياط 
وتوفيق الطويل» ويذكر د. محمد مصطفى بدوى فى مقالة له 
(بالإنجليزية) عن "المازنى الروائى" (مجلة الأدب العربى؛ المجلد الرابع 
37 ١ء‏ الناشر: أ.ج. بريل لايدن» هولندا) أن المستشرق هاملتن جب 
فى كتابه “دراسات فى حضارة الإسلام' (لندن )١1157‏ ناقش أثر 
أرتزيباشيف فى رواية المازنى؛ ولم يتح لى» للأسفء الاطلاع على ما 
قاله جب فى هذا الصدد. 
)١14(‏ يحيى حقىء؛ فجر القصة المصرية»ء الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة؛ 
مارس 7٠١8‏ ص .45-481١‏ 
)١9(‏ تقديم عزيز أباظة لديوان العوضى الوكيل: شفق» ديسمير .١155‏ 


اهداء الكتاب . 


إلى ذكرى من لا تزال ذكراها المحبوبة تجدد فى قلبى حسرة الوجد 
وزفرة الجوى »إلى من كانت مصدر إمامى » وشريكة مجهوداق فى صفوة 
ما سطره براعى »؛ إلى الصديقة الوفية » والزوبجة المخلصة الى كنت أجد من 
راسخ إعانمها بالحق ورفيع تقديرها لاصدق أحث مشجع ومهيب » كما كنت 
أجد فى جميل استحسائها » وكرم إعنجاءبا » خير مكاقء ومثيب أهدى 
كتانى هذا » .شأن كل ما لبثت أكتب منذ سنين عدة - لهت إلا عثل 
ما يمت إلى » وإن كان لم يحظ من نفيس تنقيحها بأقصى الكفاية » ولم وستوف 
من مين تبذيبا أبعد غاية » إذ بقيت طائفة من أجل أجزائه كانت قد أعدت 
كما تعيد فما نظرة متثبت مستمهل » ولكن أى القدر إلا أن حرم الكتاب تلك 
النظرة » ولو أنى أوتيت سعر البيان مما أعبر به للناس:عن نص ما ضمنت 
حفير نبا من رائع اللخواطر وشريف العواطف » لأسديت إلهم أضعاف أضعاف 
ما يستفيدون من كل ما أنا كاتبه » غير مستحث ببمتها الماضية . ولامؤيد 
حكمتها العالية ,© 1 : 
ْ ش ه الؤلث ؛ 


ا 


م يقضص فلاديمير سانين أهم أدوار حياته في بيته بين أبويه وهو الدور 
الذى يتكون فيه مخلق المرء بالاتال بعلم والامتراج بالناس :يكن له 
من 2 و مهديه » فتفتحت روحه كه ينمو الغراس فى أم حرية 


عاك زا سن 3 فلما آلب كادت تذكره أنه ل 
معارف وجهه وصوته وشمائله قد تغبرت إلا قليلا . ولكن شيئا غريباً جديداً 
ناضجاً جدث على شخصيته فأجال فى ماه .ضوءاً -وأكسبه معى لم سبق. 
مهما العهد ..وكانت أوبته مساء فدخيل |! لغرفة دخول من زايلها منذ مس دقائق . 
وكان يعييك أن تلمح فى وجهه الساكن أو أن تستكنه هن ركى مه الناطق 
ببعض السخر ‏ شيئاً من أمارات الإعياء أو دلائل تحر كالنفس وهو واقف فى 
الغرفة مديد القامة وسم .الطلعة.عريض الكتفين .: فقرت ضجة التحية الى 
استقيلته مها أمه وأخته من تلقاء نفسها . 

وجلس بأكل ويترشف الشاى وأخته قيااته تخدجهبنظرها وكانت مشغوفة 
بدشأن مثيلامما أو جلهن ‏ من الفتيات الحاحات اللحيال فى. الولوع بأخخو امون 
النائين عبن . وكانت أنداً تتمثله شخصاً غر: يبآ بالغامن غرانة الأمر مبلغ من 
تقرأ علهم فى الكتب ؛ وتتصور خياته وغى دائرة الارخخاء . بشى بشى الفواجع 
والمآمى وتحسبت أن حئله من العيشس الشجى والوحدة ٠‏ ككل روح 
فقال لا سانين وهو يبتسم ٠‏ لماذا ترميقى .بذه النظرة ؟ » . | 
وكانت هذه الابتسامة الحادثةوالنظرةالفاحصة مألوف مايطالعك من وجهه 
رلكن العجيب أبهما لم يقعامن ٠‏ ليدا » موقع الارتياح وكأنما خيل إلمها أن فهما 
معى. الرضى ,عن النفس .» وأنهما لايْان عن شبىء من الصراع والألم الباطن, 
امراك ونه عدوا كي ع سات غير عابية هل مات قاب 
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ولا قضوا من الطعام والشراب حاجتهم مسحت أمه شعر رأسه فى حدب 
وحنو وقالت : 

9 والآن حدثنا عن حياتك وماصنعت هناك م + ” 

فتال سانين وهو يضحك : « ما صنعت ؟؟ لقد أكلت وشربت ونث . 
وكنت حينا أعمل. » وحينا آخر لاأعمل شيئاً 1 + ٠‏ 

فجرى فى وهمهما بادىء الرأى أنهلا يريد أن عبدثهما عن نفسه ولكن - 
أمه لما شرعت تسأله عن هذا الأمربعينه أوذاك ألفته يزتاح إلى قص تجاريبه . 
غير أن المرء لم يكن يسعه إلا أن مس لآم ما أنه لا يعبأ شيئاً ما يكون : 
لقصصه من الوقع والآثر ى نفوس.السامعها . ولم يكن فى شمائله ‏ على 
دماتها زرقة حواشها ‏ ما ينم على تلك الألفة التىلاتكون إلا بن أهل الأسرة 
الواحدة . وكأنما كان لطفه ودماثته من عفو الطبيعة كالمصباح يريق ضوءه 
على كل شىء بلا تمييز . 

وبرزوا إلمشرفة الحديقة وجاسوا علىدرجها وجلست«ليدا» دونه تصغى 
إلى حديئه ى صمت » وأحست فى قلبها برد الحليد وقالت ها غريرتما: . 
النسوية الذكبة إن أخاها غير ما خخالت . واستشعرت اللحجل والارتباك فحضرته 
كأنه أجنى منها . وانتشرت على الأرض غيابات العشى وزحفت جوهم 
الظلال:. وأشعلسانين سيعجارةفاختلط شذى الطباق(التبغ ) بأرجالحديقة وقص . 
علهما سيرته وكيف رمت به حياته المرامى وكيف طوى كثيراً وتشرد , 
وكيف نخاض لمج الجهاد السياء.ى وكيف أنه لا أدركه الونى والفتور أقلع 
عا للا ل 500 

وكانت « ليدا 1 ماثلة إليه بسمعها دون بحراك وعلمها من رقة اسلسن 
والخحلاوة ما تفيضه أصائل الصيف على كل فاتنة غذزاء .' حن 

وكانت كلا أوغل فى الحديث تزيد اقتناعا نأننحياته. » البى وشاها خيالها 
: بأمبج الألوان وأشدها لألاء » لم >كن فى واقع الآمر إلا'عادية كأبسط ما 
. تكون . ولكن فببا على هذا شيئاً عجيباً . وها ذاك ؟؟ هذا مالم تستطع اكتناهه . 
على أنه منها يكن من الأمثر فإن حياته :على ماجاء فى روايتة لم تعد أن تكن 


/ 
بسيطة مملة فاترة.. يظهر أنه عاش :مما اتفق ولم يعتمدشياً يفعلهِ على التعيين . 
فيوهاً يشتغل ويوماً يتبطل . ومن الجلى كذللك أنه كلف بالشراب وأن له نخبرة: 
بالنساء . وأحر عثل هذه الياة أن محلو من الحلوكة أوالشر وهنى.لاتشبه 
قَْ دقيق أوجليل ماتو ضته من سير نه - لافكرة بحأ لها » ولاهو يكره محُلوتا 
ولاتعذب ف سبي لكائن ما . ولقد كربها حقاً بعض ماصارحها به ويخاصة لما 
قال إنه بلغ من خصاصته ورقة حاله مرة أن رقع سراويله الممزقة بيده . 
فلم تملك إلا أن تسأله و أوتعرف إذن كيف محرك ؟ »وى صوتما برات 
الدعشة والزراية . إذكانت تعد ذلك هواناً وضعةة وترى فيه ما يناى الرجولة 
فى الواقع . 
' فال سانين باسماء وقد فطن إلى مادار ى خخاطر أخته: وم تكن لى بذلك _ 
:دراية فى أول الأمر ولكى ما لبئت أن تعلمت بكرهى 6. 
فهزت الفتاة كتفم,ابلا احتفال وازمت الصمت ورمت الحديقة بعينياوخيل 
إلمها كأنها عل الحسن اشاح اراسي لاخرعا م عالة ش 
مقغرورة . 
واكتأبت أمدكذاك وحز فى نفسها أن ابنها لم يشغل المركز الذى هوأهل له 
محكم متزلته ى امجتمع . وشرعت تقول له إن الأمور لابمكن أن تظل جارية. 
على هذا النحو وإنه ينبغى له أن يكون فيايستقبل م نأيامه أرشد وأحزم. وكانت 
تكلمه قى بادىء الأمر على حذر ثم بدا ذا أنه لايكاد جل باله إلى ما تقول 
فأخذها الغضب شيئاً فشيثاً » وألدت عليه بالكلام ذاهبة إلى العناد والمشادة 
شأن العجائز السخيفات من نظائرها لتوهمها أن 0 يعتمد أن يكايدها. واكن 
سانين لم يعجب ولم يضجر ‏ وكأنه لم يفهم ما قالت فظل صامتاً غير مكترث. 
بيد أنه لا سألته «٠.‏ كيف تنوى أن تعيش ؟ » قال مبتسيا. «على محو ما ) . 
وكان صوته الحادىء المتزن ونظرته السريعة يوقعان فى الروع أن هذه 
الكلمات ‏ الى تفهم مها أمه لاقليلا ولا كثير #.دلالة عميقة محدودة عنده . 
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فتمدت ماري إيفانوفنا. وقالت بعدفترة بشىء هن: القلق.؟ «هذناشأ ناك على كل. 
حال فقد شببت عن الطوق ونم تعد طفلا . ينبغى .أن تطوفٍ الحديقة بقة فإن مجلاها 
يروق النظر الآن ٠‏ . 

فقَال مباذين لأنخيته 3 الع عا لريى الحديقة فقد نسيت شكلها». 5 

نتببت( ليدا ٠‏ من خواطرها وتنبدت ونهضت ومشيا جنا إلى جنبى 

0 المنففى إلى قلب الحديقة الجهمة . 0 

وكان البيت على الطريق الأكر فى البلدة » وا كانت هذه صغيرة فقد 
اعتددبت أرض الحديقة إلى الور ومن ورائه الحقول . والبيتِ قصر عتيق ف 
عمده عا لى الجانبين رخاوة وله شرفة رحيبة وكانت الحديقة على سعها مهملة 
هائجة حى ليحسها رائها سحابة خضراء باهتة قد ترلت إلى الأرض . وهى 
بالليل كثوى الأشباح وكأنما يخشاها طيف حزين يسرى بين أغراسها 
المتوشجة أو يروح ويغدو فى قلق على البلاط التزب بذلك البناء القدم . 
وفى الدور الأرضى حملة الحجر الفارغةتكسوها الأبسطة الحائلة والستائر الحالكة 
ثوبا مظلا ولم يكن يتخلل الحديقة إلاطريق والحة ع أرقر + متعرة 
فى نواحيه الأغصان المصوحة والضفادع المسحوقة . وكل ما فى الحديقة من 
دلائل الحياة المادئة المطمئنة محشود فى ركن واحد مها . وثم على كنبا من 
البيتياتمع: الرمل الأصفر والحصى وهناك إلى مجان حوض أنيق منالزهز 
يومض فى نوره الطل - يرى المرء مائدة خضراء بجلسون إلبها للطعام أو 
الشاى ق الصيف . فكانت هذه الزاوية الصغيرة الى نفخت فيها الحياة السلسه 
الساذجة من روحها على نقيض ذلك القصر الضخم لحري ابي عليه 
بالتداعى امحتوم . 

. وخا خى البيت عن أعينهما وأحاطت ببما الأشجار الصامتة الساكنة كأنها 
الشهود تنظر وتروى. . دفع سانين ذراعه نجأة حول خصر ليدا وقال بلهجة 
-جامعة بين الرفة والعنف : 

لقد صرت آية ! وسيسعد بكُ 0 ع : 
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فأرسلت لمسة ذراعه. وعضلاته الحديدية هزة. نان.فى عود ليد!. الامن 
الفض . وصبغ وجهها. الحجل » واضطربت فتنجت عنه كأنما. قارسا وخدن ش: 
غير : مر ى . ّْ ْ 

وكانا قد بلغا حافة النهر فصعدت إلمهما رائحة بليلة رطبة من الأعشاب 
المطرقة المرنحة الماء وبدنت مما يلى الهر الحقول فى رداء من غبش الغسق 
نحت سماء مترامية تومض فيها طلائع النجوم . 

ومال سانين وتناول عوداً جافاً ذاوياً ووقصه وألى بكسره تيار الماء 
فانداحت فى للته الدوائر وزالت بأسرع مما ظهرت .. وحنت الأعشاب 
النابتة زءوسها كأنما أرادت أن تحبى فى سانين ندها ورفيقها . ' 

3 : ' كي 

كانت الساعة السادسة والشمس مازالت وضاءة ء ولكرة الحديقة ارتمت 
فها الظلال الرقيقة . وكان الجوكله ضوءا وحرارة وسجوًا . وكانت ماريا 
إيفانوفنا تصنع مرنى » فانبعثت نحت شجرة الزيزفون الليضراء رانحة. قوية 
من السكر المغلى والتوت البرى . وكان سانين يكدح نباره فى أحواض الزهر 
معابجاً أن ينفث الحياة فى بعض أعوادها الى أضر مما التراب والير . 

فقالت له أمه مقبترحة : « أولى للك أن تقلع الحشائش أولا . قل لجرونكا 
تصنع ذلاك لك 6 5 7 8 

' 'وكانت قرقبه وتنتحيه بعينها من حين إلى حين من خلال اللهيب الأزرق 

المرتعش . 5 : 6 

فرفع سانين رأسه وهومتقد وقال باسما : «ولاذا؟0 وزد شعره 
المتهدل على جبينه « لتم كما شاءت فإنى أحب كل أخضرا: . 

وأما إنك لفى مضحاكث ! 6 . 


وهزت كتنبا باشة ؛ وقد سرها جوابه لأمرما . 


1 

فقال. سانين بلهجة الجازم المقتبع. :.. د.إنكم .أنم المفيجكون » ». ثم 
انصرف إلى البيت ليغسل يديه ولما عاد تمطى على كر مى ذى ذراعين مصنوع. 
من عيدان الصفصاف وشاع جوانب نفسه الاغتبياط وق صدره وواجهه 
الانشراح؛ وأشعرته يي وزرقة السماء لذة الحياة أما 
إشعار.. وكان نفورا من المان الكبرى مقت ضجما . أما هنا فليس, ,إلا 
الشمس والحرية . ولم يكثرث الستقبل ولالحس من أجله دبيب القلق إذ 
كانغير متبطر يتقبل من الحياة ما شاءت أن مبديه إليه وأغمفن عننه كل 
الإفماض ومط جسمه واهتر مسروراً لتوتر عضلاته القوية الصحرحة . 

وهب النسم عليلا وعادت الحديقة كلها وكأنها تزفر وسجعلت العصافير 
هنا وههنا تصخب متناغية عن حيواما المهمة وإن لم 5 ن بالمفهومة وكان 
كلهم « ميل » مستلقيآ على الحشائش الطويلة منصتاً وأذناه هر حفتان ولسانه 
الأحمر متدل من فه . وأوراق الشجر بابس وظلاا المستديرة ترقعش على 
الخصى الأملس . ' ْ 

وهاج ماريا ميقانوقا أن 5200 له حا حا 5 
جميعا فنازعتها نفسها لهذا أن تستثيره وأن جرح احترامه.لنفسه لتكرهه على.. 
الالتفات إلى كلامها ولتحملهعلى مشاطزتها.نظرها إلى الحياة . وكانتكالنملةقد. 
قض ت,كل برهة من عمرها المديد فى إقامة ذلك البناء الواهى لسعاد ما المنزلية . 
وما كان أطوله وأعراه وأخلاه من بواعث السلوى الثافية للملال !. .بل ما . 
أشبه بالتكنة أو المستّشى ! شيد بما مخطئه الحصر من دقائق اللبنات . وتالله ما 
أعجزها من موتك ده هاه ماح الكياة وإلم تكن سوى متاعب ضئيلة 
غادرما ى حالة دائمة من الاضطراب والقلق . 

قالت ٠:‏ أتحسب أن الآمور ستظل سائر على هذا المنوال .فيا تدك 

وتضاغطت شفتاها وتظاهرت بأن المرى تستغرق عنايها . فسأها سانين : 
ووماذائعنين بقولك فيا بعد ؟. ثم عطس. فظنت هأرياإيفانوقنا أتّه عطس عامداً 
لمبيجها وقطبت وجهها على العم ما.ى هذا . الحاطر من وضؤح السخافة : 


الل 
م قال ساني وكأنه حلم : ١‏ ما أحمل أن يكون المرء هنا معك 41 فأجايته 
بلهجةجافية : «نعم فإن المقام.هنا ليس بالذميم جدا»؛و سرهامن ابنها اطراؤهالبيت 
والخديقة وكانا عندها كأنبما من ذوى قرباها الملازمها . 
ونظر سانين إأمبا ثم قال وعلى وجهه هيئة التفكير : لو أمسكت عن 
مضايفب تى بكل أنواع الحراقات لعاد المقام خيراً وأحمد 6 
ونطق هذه الكلات بصوت لنالمكاسر فخالفترقة اللهجة جفوة المعنى . 
فحارت ماراايغانوفنا ال ري 
وقالت وهى «كاتئبة 
نل 0 إليك وأذكر أنك فى طفولتك كنت داتما غريب الحال 
والآن . . 
ال 0 جزلا 0 والآن؟ ث٠‏ كأنما يه شيئا ليس أمتع 
منه ولا أبعث على السرور . ش 
فقالت محدة وهزت ملعقتها : ووالان أراك أشد جنونا منك فى أى عهد 1]. 
فضحك سانين وقال : 0 هذا خير ! 4 ثم بعد هنبة و هذا وفيكوف » . : 
وأقبل رجل طويل وسم الصورة يلسجم على قوامه المعتدل قيص «ن 
الحرير أحمر يتوهج. فى ضوء الشمس وف عينيه الزرقاوين نظرة قائرة واخية 
يسذاجته وخلوص سريزته ' و رك ْ 
دو هذا نم  !‏ أبداً فى خصام ! وبالله: عليكم اتيز ل * 
و حقيقةالأمر هى أن أنى ترى أن الأنف الاعريق أليق ى وأنسب . 
ولكى راض أتم الرغى عن أنى الذى فى وجهى ٠»‏ 5 
ونظر سانين إلى أنفه و ضنحك ثم مذ يده إلى بى صاحبه الكبرة الفضمة . 
فقالت مارياإيفانرفنا : ٠‏ كذلك أحسيى أقول !1 » . 
وضححلك توفيكوف » وارتد إلهم من جانب الحديقة صدى رقيق كأا 
هناك من حاطرم جذهم ومرحهم . 


١ 
. » و أظنتى أحزر ما أننا فيه.. إنكيا من مستقبلك فى لجاجة‎ .' 
: فصاح به سانين ذاهباً إلى المداعبة ومتكلفا الفزع «وأنت أيفضا 9م‎ 
7 إنك تستحق هذا عدلا:! 0ل‎ «١ 
. » إذا اتفقا على فخير لى أن أنصرف عنىا‎ ١ - . 
فصاحت به ماريا إيفانوفناوقد هاجت بغتة وغاظها أنها هاجت كلا!‎ 
. أنا 'التى ازايلى) »' واحتملت قدر المرى وأسرعت إلى البيت وم تتلفت‎ 
زوك نكن راق اانه وهو يراقها ثم حك أنفه بيمينه ورى البيت‎ 
. بنظرة المستفسر م7 “عدا إلى الحديقة‎ 
. 9 “فال سانين وقد سره خرواخ أمه 0-0 أمعك “نخائر‎ 
فأخرج نوفيكوف علبة وهو يبريث ف جركته وقال يصوت رقيق نبرات‎ 
20. العتب « لايحمل بك أن تكايدها هكذا . إنبا سيدة عجوز عه‎ 
كيف كايدما وه‎ ٠ 0 
او إنك ترى .6 .6ء.‎ 
. ماذا تعى بتولك « إنك ترى  ؟ إمها هى الى لاتزال ورالى‎ 8 
. » وما أعرفنى سألت إنسانا شيئاً فكان ينبغى للناس أن يدعوفى وشأفى‎ 
5 وصمت كلاهما برهة ثم سأل سانين صاحنه :: وكيف الخال ياد كتور‎ 
.. وتأثر بلحظه الدخان المتصاعد من سيجارته وهو يتلوى فوق رأسه‎ 
. و الحال سىء و‎ 
واكيف ؟ 0. 1 ش‎ 
.م من كل وبجه . كل شىء مل وهذه البلبة الصغير طبختي‎ 
.. . وليس ما يعمله المرء فاه‎ 
ليب ما.تعمل ؟ إنلك أنت الل كوت من أن الوقت‎ - 
للتنفس ؟ و.‎ 


١ 
و ليس هذا ما أعنى . إن المرء لاايستطيع أن يظل عمره يعود‎ 
. » المرضى . ولا أحد غير المرضى . هناك حياق أخرى غير هذه‎ 
. ٠ وما ممنعك أن محيا هذه اللحياة الأخرى ؟‎ ١ 
7. ٠ د هذه مسألة فها بعض التعقيد والإشكال‎ - 
نب و وما وجه الإشكال فمهأ ؟ إنك شاب حميل معاق البدن . ناذا تبغى‎ 
.0 فوق هذا ؟‎ 
.0 هذا لايكق فى رأق‎ ٠ فقال نوفيكوف بتبكم خفيف‎ 
. ٠ فضحاك سانين وقال : « لا لاك فى ؟ إنى أراه حظاً عظيماً‎ 
١ : ولكنه لأ يكفينى » قاها عباسكا بتززء‎ 8 
وكان من الجلى أنه أرتاح إلى ما قاله سانين عن صحته و قسامته . غلى‎ 
. أنه استحبى كالفتاة‎ 
. 4 ينقصك أمر واحد‎ ١ : فقال سانين وكأنه يفكر‎ 
00 0 1 ب ووما هنا ؟‎ 
ع د الورك ا إن الملل 'يجم على صدرك . ولو أن‎ 
ناصحاً . أشار عليك مع ذلك أن تتفض تعلك من هذا للأكان وأن تخرج إلى‎ 
. 9 الدنيا الرسحيية لأشفقت ت أن تفعل‎ 
و وكيف أخرج ؟ كتسول؟ 4 . : ش‎ 
نعرحتى كتسول! إنى كلا نظرت إِلنكقلت لنفسى : هذا رجليسهين‎ ١ 
فى سبي لإبتاء الدولة الروسيةدستوراً بأن يسجنق قلعة شلوسلير ج(١) بقيةعمره‎ 
وبأن يفقد كل حقوقه وحريته كذلك . ومع ذلك فما هو والدستور ؟وماذا‎ 
. يجنيه منه ؟ أما إذاكانت المسألة مسألة تحول عن أسلوب ممل من الحياةوذهاب‎ 
لى ججهات أخرى طلبا لمصالح ومتع أخرى راح يسأل نفسه :كيف أرتزق ؟‎ !! 


ألستعلى كل صحتى وقونى عرضةللأذى إذا لم يكن لى هر تبمعين و إذا لم 


() قلعة يمتقل فيها السياسيون أو كائوا يمتقلون نيها 3 


1 
أوفق لذلك إلى الزبدة إلى جائب الشاى وإلى قنصان الحرير والياقات الصلية 
وسائر ما هو من هذا بسبيل ؟- لعمرى. إن الأمر مضحاك ؟0 . 

لست أرى فى الأمر شيئاً مضحكا على الإطلاق » فإن المسألة فى 
الخالة الأولى مسألة قضية . فكرة . أما فى الثانية . . , م . 

و ماذا ؟ غ , ٠‏ 

١ -‏ لا أدرى كيف أعير عن| أريد ٠‏ . 

وعالج نوقيكوف أصابعه . 

فال سانين مقاطعاً: « تأمل الآن ! هذه طريقتكم أبداً فى الفرار من 
الموضوع . وان أصدق أبداً أن الشوق إلى الدستور أشد لحاجة فى نفسك 
من الشوق إلى الانتفاج محياتك على م وجه ع . 

و هذه مسألة متنازعة . وقد يكون الأمر كا ذكرت » . 

فلوح سانين بيده تلويح الضجر وقال : « لاتقل لى ! لو أن رجلا 
قطع أصبعك لآللك الآمر أكثر مما يؤلماث لو أنه كان أصبع رومى آخر . 
هذه حقيقة . أليس كذلك ؟ 0 . 

- : أو أنانية » يريد نوثيكوف أن ينهكم فييخرف . ش 

ور ما . ولكنها الحدقيقة على كل <ال . ومع أنه ليس فى الروسيا ولا 
فى كثير غيرها دستور ما بل ليس فها أضأل دليل على وشك ميلاد 
الدستور ‏ فإن حياتتك المملة هى الى تقيمك وتقعدك لاعدم وجود اللدستور.. 
وأقول لك أكر من ذلك » وهنا لحم فى عينه بريق السرور 
«إنك مكروب.- لا من جراء حياتك بل لأن ليدالم تمل إليلك بالحب 
بعد والآن أليس الأمر كما أقرل ؟. . 

- « أى هنيان هذا ؟ و . 


١ 


وصار وجه توفيكوف كتميصه حمرة وبلغ من ارتياكه أن الدموع 


وثبت إلى عينيه الفاترتين الر قيقَتينِ . 


١6ه‎ 

.كيف ثرئ قولى هذيانا وأنت لاترى غير ليدا فى الدنيا ؟ إن 
الرغبة فها مسطورة بأحرف بجليلةغلى جبينك » . 

. فاضطزب. نوفيكوف اضطرابا #سوساً وأخذ يسرع فى خطواته جيئة 
وذهويا ولوأنامرءا غير أخها كلمه على هذه الضورة لتألم أبلغ الألم ولكن 

:هذه الكلمات هنم سانين أذهلته ٠‏ والواقع. أنه لم سنه ما يقول فى 
ا 

فتمتم قائلا 0 . إنا أنك تتكلف أو . 

وأو ماذا ؟ : وايتسم . . 2 

فلوى .نوفيكوف وجهه وهز كتفيه وصمت ٠‏ وكات الذى + جرىق ذهنه 
حر انكات هو أن يعد ساندن رجلا مسبترا خبيثا غير أنه لم يستطع أن 
يصارحه ذا الخاطر إذ كان منذ أيام الدراسة فى الكلية يخلص له الحب 
ويصدقه إياه ومحال أن يكون نوفيكوف قد اختار لصداقت امرء سوء .وكان ‏ 
وقع هذا الكلام كريها مذهلا وأوجعته الإشار ة إلى ليدا ولكنها كانت معبوده 
فلا يسعه أن بحس الغضب لآن سائين ساق ذكرها وسره هذا ولكنه آللنه 
كأن بدأ متقدة أمسكت قله وضغطت : 

وصمت سانين قليلا وهو مبتسم منشرح ثم قال : 

1 أنم كلامك ". فاست أتعجلك 01 . 

فظل نوفيكوف بجىء ونرواح: كما كان عرو الفس لاشك فى ذلك . 
ودخل فى هذه اللحظة الكلب يعدو وحك جسمه بركيى سانين كأنما بير 
...أن يرى الثاس ميلغ سروره هو .الآخخن فلاطفه سإنين وهويقول ٠:‏ 0 
كلب طيب 1ع). 1 : 1 

وحاول نوفيكوف. أن يجتنب اتصال الحديث وأشفق أن يعود إليه 
سانين وإن كان 8 مو ضوع إليه وألذه وأنداه . وكل ما لا شأن له 
« بليذا ) عبث عنده لا يطاق . 0 ' 


1 

ثم راح يسأل سانين عفوا م« وأين ‏ ليدا بتروفنا ؟ » وإن كان مع 
ذلك يكره أن يلقى السؤال البارز فى ذهنه .. 

واليدا ؟ وإين ممكن أن تكون ؟-تتثره مع الضباط -حيث كل 
الفتيات 'ى هذه الساعة من النبار 6 . 

فسودت الغبرة وجه نوفيكوف وهو يقول : و كيف تنفق 'فتاة مثلها 
براعة وعهايبا وقبا مع هؤلاء الحمى الفارغى الرءوس ؟ © . 

فقال سانين بامما : و يا أخخى . إن ليدا فتاة:حميلة موفورة الصحة مثلاث 
بل هى فوق ذلك . إذكانت قد أوتيت ما ينقصك ‏ أعنى الرغبة الحادة 
قَُ كل ىء وهى تريد أن تعلم كل :ما يعلم وأن تحرب كل أمر .هذه هه 
آنية وه! عليك إلا أن تنظر إليها لتفهم هذا . أليست بالل حميلة ؟ » . 

وكانت ليدا أقصر من أخحها وأمل . وعلها من العذوبة ولين القوة 
فتئة تميزها وفى عينها السوداوين نفارة شائة ولصوتما الذى تباهى به رئة 
مؤسيقية «لأى . فأقبلت على مهل تخطر برشاقة وإحدى يدها ممسكة بثوما 
السابغ وأقبل من بعدها ضابطان شابان . 

ومن الجميل ؟ أهو أنا ؟ » . 

وأشاعت ى الحديقة سحر صونها وحمالها وصياها . 

ومدت إلى نوفيكوف يدها . وعينما إلى أخها وكانت أبدا فى حيرة من 
أمره لا تدرى أجاد هو أم هازل 5 1 

' ؤقبض نوفيكوف على يدها واضطرمم وجهه ولكن ليدا لم تامح انفعاله 

وكانت قد ألفت منه نظرة الاحترام والحياء الى لم تضايقها . 

وقال أمل الضابطن وهو ناصب قامته كا دواد المتشحل : 


وعم مساء فلادممر بتروفتش ( سانن ) ٠‏ . ا 0 


7 
0 سائين يعلم أنه سارودين وأله كابئن فى فرقة لقوارين وألة ألح 
ق.ليدا.. م. ٠‏ : ظ 

وكان صناحبه نر الملازم:» تاثاروف يعد سار ودين مثال الجندى ومحكيه 
فى كل شىء ويضرب على قالبه ف كل أمر وكان صموتاً ب رشاقة 
سار ودين ولا قسامته , 

فقال سانين مميباً اخته ى رزانة : و نعم أنت 1 

:ف( إنى مبميلة لا شك ! ولقد كان ينبغى لك أن تقول إن حالى لا 
سبيل إلى وصفه ؛ . 

وضحكت جذلة وهوت إلى كرمسى وهى ترشق أنعاها سانين بعينها . 
ورفعت ذراعها وبدت بذلك معالم صدرها.الجميل وأخذت تملع ا 
' ديوس طويل على الخصى فتهدل .شعر ها ونقامها . فصاحت بالملازم الصموت' 
بصوت أجشن : ألشريه بافاو فنش ا أعى . 


وتم ساندن كن يفكر يصوت عال وعينه مصوبة إلى أخته م نعم أنها 
جميلة » . ١‏ 
فالت إليه ليدا بطرفها فى حياء وقالت : وإننا كانا حسان » , 
فضحك سارودين عن ثناياه الناصعة البراقة وقال : وماهذا ؟ حسان !! 
ها ها ! لسنا نعدو أن نكون كالإطار يفاهر وضاءة جمالك الباهر ) 
فقال سانين دهشاً : وأقول يالا من فصاحة !© . 
1 وكانت فى صوته نيرة خفيفة من الموكم . ْ 
فنطق تاناروف الصموت وتأل إن جا نر وها لفن فعا 
٠‏ ' وكأن يساعدها على نزع قبعها فهدل شعرها فادعت الغيظ وهى ماضية ' 
ضح ء: 
وقال سانين و ماذا ؟ وأنت أيضاً فصيح ؟ » 
. فهمس نوفيكوف فى خبث ونفسه مرتاحة « دعهم يتفصحون ! 2. 
( م 1 - ابن الطبيعة ) 


! 14 

وقطبت ليدا جبينها لأخها وكأنما كانت عيناها السوداوان تقولان له 
بأصرح عبارة ولا تحسب أنى عاجزة عن استبطان هؤلاء النفر . إنما أبغى 
أن امتع نفسى وما أنا بالورهاء الحمقاء وأنى لأدرى ما أنا فيه 6 . 

فابتسم لها سانين . 

وتم أخمراً نز التربعة 3 ووضعها تاناروف فى تؤدة ووقار على المنضدة . 
ولكن ليدا صاحت به مداعبة مظهرة الحنق : « أندريه بافاوفتش ! انظر ! 
6 انظر ماذا صئعت لى ! لقد أفسدت شعرى فاختلط وسأضطر أن أدخل 
البيت لأصلحه .2 | 

فقال تاناروف مضطربا متلعما : و إفى آسف جداً ! 6 . 

وهمت ليدا وجمعت ذلاذل ثوما وعدت ضاحكة وعيون الرججال 
تتعقما وأحسوا لما خفيت عن أنظارهم كأنما خلصت أنفاسهم واستراحوا 
من ذلك الشعدر العصى بالتقيد الذى يعانيه الرجال عادة فى .حضرة فتاة 

وأشعل سارودين سيجارة وجعل يدخنها بالتذاذ واضح » وكان المرء 
يحس إذا سمعه يتكلم كأنما عادته أن محدو الحديث وإن ما نجرى بذهنه 
مالف ما بجرى به لسانه وقال * 

و لقد كنت أذاول أن أقنع ليدا بتروفنا أن تدرس الغناء درساً جديآ 
فإن مستقبلها مضمون مادام لها هذا الصوت» . 

فقال نوفيكرف مشمئزاً : ١‏ تالله ما أبدعها من مهنة ! » وأشا بوجهه . 

فسأل سارودين مستغرياً ونحى السيجارة عن فه:, أى ضير فى ذلك؟0. 
فرد عليه نوفيكوف وقد حمى فجأة : و ماهى الممثلة ؟ إنها ليست 
١‏ إلا مومسا [61. . ْ 
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00 ومزقت قلبه الغعرة وقطمع ذياطه ما تصوره من منظر هذه الفثاة الى 
يشتهى جبائها إذ تبدوا أمام سواه من الرجال فى ثوب فتان يكشف عن 
مفاتها وبيج عواطفهم , 

فال سارو دين رافعاً سدانجرية : 0 لا شاك أنك تذهب إلى أبعد مما يجب». 

وكانت نظرة نوفيكوف كلها .حقداً وبغضاً وكان يرى فى سارودين 
لصا ينوى أن مخطف عشيقته وأمضه - فضلا عن هذا .حسن وجهه فقال: 

و كلا ! ليس ىق قولى تجاوز للحد 8 وتصور بروز امرأة على الملعب 1 
كاسية إلا أنها عارية ‏ محاسرة فى بعض الأدوار الشرقة عن مفاتنها الشخصية 
لاؤلئك. النظارة الذين لا يلبثون أن يزايلوا المكان بعد ساعة أو نحوها كما 
ينفضون عن مومس بعد أن ينقدوها أجرها المعتاد ! الحق إنها مهنة فاتنة !) . 

فتَال سانين : ديا أخنى » إن كل امرأة تحب أن يعجب الناس ممحاستها 
الخاصة » . 

فهز نوفيكوف كتفيه متململا وقال : « ها أخشن هذا القول. 
وأسخفه ! ». 

فقال سانين : « ليك. ن نخشناً أو غير بخشن . إنه الحق على كل حال . و 
( بليدا » أن يكرن لاهورها عل الملعب أعمق 80 ٠‏ وإف 6 َ 
أراها * 0 


”م بالقلق وإن كان هذا الكلام قد أثار فى نفو سهم. رغبة 
غريزية فى الاستطلاع : 

ولا كان سارودين يعد نفسه أذكى من زملائه وأحزم فقّد بدا له أن 
مد جو الارتياك الغامضس الذى اكتنفهم فقال : 


د رماذا تظانون الفتاة حتيقة أن تصنع ؟ أنتروج ؟ 


ذراسى أم تدع مواهها تأسن ؟ إن هذ! يكون جرعة ضد انطبيعة الى جادت 
. 


و" 

فقال سانين ولم اف تبكمه : «آه ! إن 6 هذه الجر ممة لم تخطر 
لى قبل هذه الساعة » . 

وضحك نوفيكوف ضصحكة تعبيثة ول او او لا 

ولماذا تعدها جر بمة ؟ لأن تكرن المرأة أما صالحة أو طبيبة خبر ألف 
أمرة من أنْ تكون مثلة » . 

فتمال تاناروف محنقاً : د كلا , . 

ألم سانين : و ألاترون هذا التوع من الحديث مملا؟» . 

ولكن سؤاله ضاع فى نوبة سعال وكان الواقع أنْهم «جميعاً يعدون هذه 
المناقشة مدعاة لاضجر وهى بعد لاضرورة إلبا على أنهم مع هذا عام 
قول انين فازموا صمتاً بغيف] . 

ثم ظهرت ليدا وأمها ماريا إيفانوفنا على الشرفة . وكانت ليدا قد ' 
سمعت آنخر مانطق به أختوها وإنلم تدر ما يشير إليه » فقالت ع 
وأرى الملال اعتو ركم بسرعة فلنمض إلى الْهر فإنه الساعة رائق » 

ومشت أمام الرجال وقوامها الأنيق مخطر قليلا وى عينها نظرة 
مبهمة مخيل إليك أنها قائلة ها شيثاً أو واعدة بشىء. ٠‏ 

وقالت أمها : و تمشوا إلى وقت العشاء ». 

فصاح سا رودين : « يسرق ذاك » ؤعرض على ليدا ذراعه . 

وقال 'توالف كوف كم : و أرجو أن تسمحوا لى بمرافتكم ٠‏ 

واكن وجهه كانت عليه سيات من مهم بالبكاء . 

فقَالت ليدا : و ومن ذا بمنعك ؟ 6. 

وأرسلت إليه نظارة باسمة عن كتفها . 

وكال سانين : دنع اذهب أنت الآخر . وقد كنت أحب أن أرافقكم 
لزلا ألا متقعة بألى أخوهاء»: 


1" 
: فإضطربت ليدا وأشرعت ناظرة هرضت ضتجكه قير غصية 
وبدأ على ماريا إيفانوفنا الامتعاض وقالت ‏ ش 
ولاذا تكلم على هذا اللحواليتي ؟ أطلك جيه ابر قر ؟ن,. ٠‏ 
فال سانين : 0 الحقيقة أني م أفكر ق هذا على الإطلاق 0 
ونظرت إليه أمه وهى مذهولة . وكانت لاتفهم ابنها ولا تعرف 
أذامب هو إلى الجا أم بقصد إلى الدعاية . ولا تدرى فم 6 روماذا بدي 
على حبن ترى الناس المفهومين فيره يفكرون وبحسون مثلها . وعندها أن 
الرجل يجب أن يفكر ومحس ويعمل كا يفكر وبحس ويعمل غيره منأنداده 
امأثلين له من حيث المنزلة الاجماعية والعقلية . ومن ر أما كذلك أن الناس 
ليسوا رجلا مزايزى الشخصيات واللمصائص وإنما يلبغى أن يصبوا جميعاً 
فى قالب واحد عام وشجعها ألبيئة على اعتناق هذه العقيدة رقررتما فى نفسها 
أفذهيت إلى أن الربية من شأنها أن مجعل الناس فر بيقن لا ثالث لهما: : أصحاب 
العقول والجهلاء » وافريق الثانى أن حتفظ بشخصيته إذا شاء ولكن هذا مجلبة. 
لامبان الآخرين . وأول.الفريقين ينقسم إلى طوائف ولكن أراءم لا تطايق 
. صفاتهم الشخصية بل مراكزه, الاججماعية . ومن هنا كان كل طالب ثوريا ) 
وكل موظف مدنياً» وكل فى ملحدا؛ وكل ضابط طالب رتبة» فإذا حددث مصادفة 
أن طالباً مال إلى مبادىء المحافظين » أو أن ضابطاً صار فوضوياً » فلا بد أن يعد . 
هذا أمراً شاذاً باعثاً على أشد العجب بل مستئكرا . وإذا ذهينا نعتير سانين وأصله 
وتربيته رأينا أنه كان ينبغى أن يكون على خلاف ما هو ولذاك أحست ماريا 
إيفانوفنا ‏ مثل ليدا ونوفيكوف وسائر من اتصل به أنه يب الأمل فيه . 
ول يفت غريزة الأم ما يقع فى نفوس الناس من ابنها فتأات . 
وم يكن سانين يهل ذلك وكان يود لو طمأمباء غير أنه لم يددركيف ؛ يعاليج 
ذلك ميتدئا . وخطر له أولا أنيزائى ويدعى المكذوب هن العواطف بهدا 
روعها ولكنه لم يفعل شيثاً سوي أن ضبحاي , 


ف 

ل ا ا يريك 
الناس أن يحيلوا الدنيا ثكنة عسكرية ة خاضعة لقائمة من المواعد والأصول 
الي للقضاء ء على اشح صسية أو يجعاوها طوع قوة, م غامضة عتيقة . 

وأخب به التفكدر وأوضع حى تناول الببحة ومصيرها ولكنه مل 
هذا “انشأن دى أخذه النوم و يستيقظل: إلا بعد أن. نعاق المساء أيلا 
حالكا . 1 00 ١‏ 1 
و.حدئثت نفسها أن سارودين يتحبب إلى ليدا خاطباً ودها وتمنت “أن 
.يكون الأمر جد وقالت لنفسها : م قد بلغت ليذا العشر ين ؛ وسارودين | 
رجل جسن علي ما يظهر 2 وقد سبمعوت أزه' سيعطى قيادة قي هذا 
0 ' 7 إنه ارق ا - 00 008 رأيت ذلك 0 
00 0 1 

وكان ايلم الذى رأته قد بدا لها فى نفس البو م الذى دخل فيه 
سارودين الببت د مرق فخيل إلبا و رأت ليدا فى. ثياب ‏ بيضاء 

00000 ماريا إيفانوفنا 5 وثر وأسندت رأسها إلى كفها 
كنا تفعل العجائز وأتأرت نظرها إلى السماء المظلمة وساورتها اللخواطر 
السوداء وعذبها ولم تدع لها راحة واحيسة شيا فهما أثار مماوفها 
وأزعجها . 
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كان الظلام قد خم ل انقلب القوم عائدين. من الحديقة . وكانت 
أصواتهم الصافية الحذاة تدوى فى الغسق الان الذى اكتنف الحديقة 
فجرت لبدا إلى أمها ضاجكة . متألقة الرجه: وحملت معها طيب. المي 


وف 
مشوباً بأرج خالها وريا شبام! الخض تضوعه رفقة المعجبين ومصاحبة 
المفتونين . 
ا وصاحت بأمها مداعبة لها وجرتها معها : « العشاء يا أماه ! هات لنا 
العشاء ! وق خلال ذلك يغنينا فيكتور سرجيفاش 
فخرجت ماريا إيفانوفتا لتبيئ العشاء ونفسها تحدما 0 القدر لايسعه 
على التحقيق أن يدخر غير السعادة لفتاة حيلة ساحرة مثل ابنتها ليدا . 
ومضى سارودين وتاناروف إلى اايانو ى حجرة الاستقبال . 
واطرحت ليدا فى فتور وكسل على كرمى هزاز على الشرفة . 
وبجعل نوفيكرف يروح وبجئ صامتاً على أر ض الشرفة ومخالس النظر إلى 
وجه ليدا. وصدرها الناضج المكتئز وقدمها الصغيرتين فى حذائهما الأصفر 
وساقها الرشيقتين وهى فى غمرة من سحر اللحب الأول وسطوته 
لا تكترث إايه ولا تلتفت إلى لنظاته فأغمضت جفتها وابتسمت لما 
يطوف برأسما هن اللخواطر . 
وكان الصراع القدم دائراً فى صدر نوفيكوف : محب ليدا 
ولا يدرى ما شعورها نحوه ومخطر له أحيانا أنها تحبه وبجس" بقلبْه 
- أخرى أنبا لا تعبأ به وإذ خال الحواب « نعم تحباك 6 قال 
: ما أحلى وأسبل أن يؤائيه هذا الجسم النى اللمن . وإذا كان 
دولا ه فياله من نخاطر بغيض بشع ! وراح تغضبه شبوته وذهب يعد 
نفسه نذلا غيز أهل لليدا . 
ولا أنضته هواجسه آلى أن يستهدى الحظ . « إذا دست بقدمى 
فى على آخر مربع خخطبتها لنفسى وإذا دست بقدى السرى ف ... 0 
وجين عن التفكير فها محدث قى هذه الخحالة 
وداس المريع الأخير بقدمه اليسرى ! فتصبب العرقي البارد ولكنه 
م يلبث أن طمأنٍ نفبه وهون الخطب. علها , 


3 
١‏ بالها من».صخافة !١‏ لقد<أشبت“ العجائر.. | ولك واجد . :اثنان 
ثلاثة ., ب في الثالئة أذهب إلمما وأكلمها , نم ولكن ماذا أقول: ؟؟ 
هذا لا.م ! فلأمض ! واحل ار 
أن 0 العد ثلاث مرات | واحد . . اثنان , ثلاثئة 1. واحد.. 
اثنان > ) , ٠‏ ْ 
والتهب ذهنه وعصب ريقه وبلغ من عنف دقات قلبه أن ركيئيه 
تخاذلتا وارتعشتا . 0 0 
وصاحت به ليدا وفتحت عيلها. ! دلا تخبط الأرض كذلك ! 
إنى لا أسمع شيئاً ! ,١‏ 
فى هذه اللحظة فتط: أدرك توفيكرف أن ا يغى . 
وكان الضابط الفتى قد اختار أغنية قديمة مطلعها : 
1 أحببتك مرق ]نهدي 
« وهل يسعك أن تلبى .8س 
2.0« وما زال الحب يلبج قبى 0 
ول يكن فناقه قبيحاً. ولكنه كان: كأنعذاث ٠‏ لفن . يعايج . .الأداء 
بالمبالغة فى. تحْريج الأنغام . 98 1 
ولم يلف نوفيكؤف ما يلذه- فى هذا العمل انا بمرارة غير تألوفة 
« ماهذا ؟ أأغنية من تأليفه ؟ ٠‏ . 
فقالت بمحدة : «١‏ كلا ! لا تقلقنا من فضلك . اجلدن . وإذا 
كانت لا نحن الموسبى فاذهب وانظر إلى القمر ! ٠.9‏ 
وكان القمر فى هذه الاحظة يصعد من وزاء قم الأشجاز السوداء ‏ 
كبيراً مستديراً متوهجاً ولمست أشعته الليئة الدرج الحجرى : وامتدت 
إلى ثوب ليدا. واستراحت إلى وءجهها اليا 0 وكانث . التللإل _ى 
الحدبقة قد تكائفت وصاررت لما -جهامة 1 الغاب وعمقها . 


32و 


فتمم نوفيكوف : ١‏ أنت عندى: خير:. من القهر 8١‏ .تم لنفسه 
و إنبا لكلمة سخيفة | و . 


فاستضحكت ليدا وقالث : « ياله من إطراء خشن ! »ع, 

ققّال با كتئاب : ( لست أحسن الإطراء , 

و جسن . إذآ فاجلس واستمع 6, 

وهزت كتفها متضايقة . 

ومضى سارودين يغى . 

0 ولكنك لا تعباين ق ؤلاذا أحزرنك محوى 1( . 

وكانت أنغام البيانو تدوى فضية الرنة قْ جوانلب الحديقة الحضراء 
الرطبة : وأخل ضوء تدر يزداد ألم والغالال أسوادا , 

ومضى سانين إلى شجرة الزيزفون وجلس ىق ظلها وهم أن يشعل 
سيجارة . واكنه وقف فجأة وحمد كأنما سحره سجو . الليل الذى زاد 
ف سكوله البياثر وذلك الصوت الطرى الفتى و يزعجه ٠‏ 

وقال نوفيكوف مسرعا كأنما ينبغى أن لا تفلث" هذه اللحظة : 
«ليدا بتروفنا ! ه. 
فقالت وهى تلحظ الحديقة والقمر والأغصان الحالكة بادية تحت 

و لقد طال انتظارى - أعنى أريد أن أقرل اث شيا » . 

فأمال سائين ‏ رأسه مصغياً . 

وسألت ليدا وهى غائية الذهن : « أى شىء ؟ » . 

:وكان سار ودين قل فرع من أغنيته م عاد يغى 58 فعرءة وكان 
يعتقد أن له صوتاً باهر الحمال وكان يحب أن يسمعه , 


5" 
وأحس نوفيكوف أن وجهه حمر ثم 2 كأنما يوشك أن يغشى عليه 
ثم قال : 1 

ش ( إلى امم ى يا ليدا بعروفنا ‏ هل تقبلين أن تصبح 00 
وكان وهو يتمتم هذه الكلمات بحس أنه كان ينبغى أن يقول. شيئا مخالفها 
وأن عواطفه كان ثٌ يجب أن تكون غير ذلك أيضاً وما كاد ينطق مها حبى أبقن 
ألاللن اجاسكق ولا وق ل عية أن أرا القاغر: السناءة ميحلت 7 
فسأله ليدا : و زوجة من ؟غ: 
ثم ماعتمت أن صبغ وجهها: االحجل فضت هوض من مهم بالكلام 
لكام تقل شيئا . ظ 
والصرفت عنه بوجهها وهى مرتبكة فاستقبلها القمر بنوره وقال 
ترفيكوف : و إنى احبك | ١»‏ , 
و يعدم القَمر يغضى ء ف عيئه وأخحل #خنقه اللسم وشبعر كأن الأرضص 
ستنشق نم ت.قدميه ثم قال : 
عدو الي ١‏ حسن إلقاء الخطب- ولكن هذا لامم إنى ل 
م حدث نفسه , أأقول جدا ؟ لكأنى أحدها عن القشدة المتلجة ! ». 
وأخنت ليدا تعيث وم ى مضطر بة.بورقة صغيرة هوت عن الشجرة إلى 
يدمها وحبرها ما سمعت إذ كان غير متوقع ولاطائل تحته . هذا إلى أنه أشعر ها 
إحساساً «جديداً من الكلفة البغيضة بها وبين نوفيكوف الذى كانت.تنزله منذ 
صباها منزلة القروب ومحبه على هذا الاعتبار فقالت : 
اي م هه إ(ه. 
حس نوفيكوف ألا وفتوراً يعتوران قلبه كأنما سيككف عن اللحفقان 
د 
وقال وهو لا يكاد يسمع صوته وتلوت شفتاه المر تحفتان عن ابنساه : 
لا معي لما : 9 عمي مساءاً » , 


7” 

- و أذاهب أنت ؟عم مساءاً ) . 

فكت ضحكة عصبية ومدت يدها وؤصافديا زوفيكرف مسرعا وسار 
دون أن 'يغطى رأسه إلى الحديقة ولا بلغ الظل وقف جامداً وأمسك رأسه 
بكلتا وديه وخاطب ننمسه : 

ورب !لقد قضيت لى مثل هذا الحظ ! أأقتل نفسى ؟ كلا ! هذه 
سخافة ! أأقتل نفسى ؟0). 

ودار بذهنه كل خاطر ضال غامض عثل خطف اليرق . لوعي 
أشى الناس وأذهم و وأسخفهم . 

وأراد سانن أن , يناديه و لكنه رد نفسه واقتصر على الابتسام مر تدا أن هن 
اطرف أن يمزق لوفيكوف شعره وأن يبكى لآن امرأة يشتهبى جسمها م 38 
أن تيذله له وسره فى الوقت سه أن أخبته الججميلة لانحفل بنوفيكوف . 

وغلت ليدا مباخلة وهي بجامدة فى مكامها , وان خبيالما الأبيضي في ضوء 
الققمر قيد ملظ سالين , 

ثم برج سارودين من اطجرة المضاءة إلى الشرفة : 

وكان سالين يسمع صوت مهمازه بوضوح . 

وظل تاناروف فى الغرفة يوقع نا شجباً عتيقا جعلت أنغامه المملة تسبح 
فى الجو . 2 

ودنا سارودين من ليدا ولف ذراعه بلطف وحذق حول خصرها 

ورآهما سانين يلتصقان حى صارا شخصاً واحداً يترئح فى الضوء الغاتم . 

وهمس سارودين ق أذنها : وما بالك تفكرين ؟ 6 ٠‏ 

والقعت عيناه لما لامست شفتاه أذنها اللطيفة الجميلة . 

وشاع فى نفس ليدا الطرب واللحوف معا ودبت فى عودها هزة كانت 
ذسها كاما عانقها سارودين . وكانت لاخى عنها أنه دونها ذكاء وتبذيباً وأنه 
“قبل له بالاستبداد مها والغلبة علها غير أمها فى الوقت نفسه سرها وأفزعها أن 
اع هذا الثغاب اكه بلامسها . وكأنما تنظر إلى هاوية سحيقة ملتاثة 
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٠‏ الأمر وحدثها 6 تستطيع لدان عا نيا قا شاءت فقالت ت بصوت 
لايكاد يسمع واسيروننا ) . : 

ولم تشجعه على احتضانما ولكها على هذا 000 
الإ.كان السلى .. 1 
فقال : سو كلمة واحدة لا أكثر , ل وشدها إلى صدرة وعروقه 
تنبض بها الرغبة : « فل توافيتى ؟ » : 

فارئجفت ياوا تكن هده أول مرة سألا الراك كل بره عن 3 
رجفات غريبة تسلبها إرادما . 

فسألته بصوت خافت وهى تم إذ تنظر إلى القمر «لماذا ؟ » , 

ولماذا ؟ لتكونى قريبة مى ولأراك وأحدثك ٠‏ آه إنه لعذاب ؟ 0 
ياليدا إنك تعذبينى . والآن هل توافيئى ؟» : 

قال ذلك ونجذها إليه بقوة الرغبة الجامحة به وكأنما 20 8 ش 
مرت ف أعضائها وقدته وكأئما لفها ضباب كثيف حالم ضاغط . قتوتر 
جسمها اللين المرن ثم مالت إليه والسرور واتلموف رعشان منه . وعاد كل 
ما حوطا وقد تغيرت وجوهه فجأة تغيراً عجيبا . . وأم يعد القمر قرا بل دنا 
فحاذى مظلة الثثر فة وصار كأنما هو معلق فوق بساط الروضة . وحالت 
الحديقة عما عهدته وتبدلت أخرى غامضة مستهمة زحفت إلا والتفت مها . 


وهاج ذهها وتراجعت وتخلصت د حاكن عناق سارودين وتعتمت 
ور ويد تالا ييه :1 

وانقلبت إلى البيت مخطى غير ثابتة ا شيئاً مرعبا إلا أنه مغر 
بجرها إلى حرف الماوية : وقالت لنفسها وهى تفكر و هذا كلام فارغ ؟ وليس 
الآأمر كذلك انما أمزرح . ويلذ لى هذا ويسليى أيضاً . لا أكثر ولا أقل » . 

وهكذا حدثت نفسها لتقنعها وهى تواجه المرآة المظلمة فى غرفتها . ولم تر 
فى صقالها إلا ظلها الأسود قبالة الباب الزجاجى لغرفة الطعام المضيئة . ورفعت 
ذراعها فى بطء فوق رأسها وتمطتق كسل وفتور وجعلت وهى تفعل ذلك 
تتأمل حركات عودها اللبن ونحس لذتها 3 


اا 
أما سار ودين فإنه لما صار وحده اعتدل ونفض عن أعضائه فتورها وكانت 
عيناه ممتوحتن قغمضتن 0 فالقعت ثناياه تحتشاربه اللطيف . 
وكان الحظ قد عوده أن , يؤاتيه وتوقع فى هذه المرة أن ينال ٠‏ ن المتع 
واللذات ماهو أعظم ف المستقبل القريب . ش 


وتمثلت لعيئه يدا وجماطا المثثر ساعة تبذل 1 منه وعصفت به هذه 
الصورة فأحس فا ألا جمانيا . 


٠‏ وكانت ليدا فى ميدأ الأمر وإذ هو لايزال يتودد [لمبا وحتى بعد ذلك لا 
أذنت له أن يعائقها ويقيلها ‏ لاننفك تشعره شيا من انلوف . وكان يطالعه 
من عينبا السوداوين وهو عسح بيده شعرها شىء عجيب لا يفهمه كأنا حتقره 
فى سريرتها . 


٠‏ وكانت أبدا تينو له أرع من غيرها من النساء الواق لم يشعر فى حف رمن 
إلا بأنه أسمى منبن وأرق . وهى دن الاختلاف عنهن ومن الشموخ محيث كان 
يتوقع إذا:قبلها أن تلكمه مجمع يدها على أذنه . 

فكادت فكرة احتيازها تبيت مزعجة ومرت به أحيان اعتقد فبا أنها إنما 
تعبث به ذكان موقفه فى نظره غاية السخافة والحمن . 

أما اليوم بعد هذا الوعد الذى قطعته له مترددة متلعقمة كغيرها من النساء 
فقد صار على يقّين من قوته ومن وشك الظفر ولم يبق عنده من ريب فى أن 
الأمور ستجرى على ما حب . واختلط عنده الإحساس الناثبىء عن انتظار 
مواقعة اللذات بشىء من الكيد » هذه الفتاة.الطاهرة المهذبة المزهوة ينبعى أن 
تبذل له نفسها ما فعل سواها وسيدة تمتع بها وفق هواه كا استمتع بغيرها . 

5 ومثلت لعينه مناظر هما صورت الشبوة والا تحطاط 5 وصارت ليد! قُْ 
خياله ب عارية متهدلة الشعر حول عينين ما من سبل إلى سير غورهما ‏ 


ا 0 ٠‏ 
الصورة البارزة فيا حرك أشباحه قصف الشهوة والقسوة المضطرب . 5 
بدت له فجأة على أوضح صورة منطرحة على الأرض وسلك مسمعه هزم 
السوط وأخذت عيئه .خطا داميا على جسمها العريان اللين االخاضع فنيض رأسه 
هذه الصورة وتطرح مر اجعاأ ورقصت لعينيه شرارأت نار وعادت وطأة الفكرة 
أثقل مما يظاق وارتعشت يده رهو يشعل سيجارة وتلوت أعضاؤه القوية تلوى 
النشنج م دخل الغرفة . 

ركان سائين لم يسمع شيئأ إلا أنه رأى وفهم كل ثىء فتبعه وف نفسه 

مثل الغيرة وقال لنفسه « أمثال هذا الوحش عالئهم الحظ داتما . ماذا ترى. 

معى هذا كله ؟؟ ماذا يهماث به هو وليدا ؟ ) . 


ونا جلسوا إلى العشاء كانت مار يا إيفانو فنا غير مر تاحة على ما يظهر ولم 
يقل تانارؤف شيئاً - كعادته ب ولكنه كان يتمى أن يكون سار ودين وأن 
تكرن له عشيقة مثل ليدا تحبه . إذا لأحها ولكن على طريقة أخرى فإن ' 
سارودين ‏ فى رأيه - لامحسن 7 تقدر خسن حظه . ْ 

وكانت ليدا ممتقعة صامتة لاتنظر إلى أحد . 

أما سارودين فكان جذلا طروبا متحفزاً كالوحش استروح فريسته : 

وجلس سانن يثثاءءب على عادته وأكل ؤشرب كثراً من النبيك وكأنما. 
كان بريد أن ينام ولكن العشاء لم يككد ينّبى حى أعلن عزمه على مرافقة 
سارودين إلى مسكئه 3 1 ١‏ 

وكان الليل قل أوشاث أن ينتصف والعمر يصب ضوءه على رأسهما » 
وهما سائران فى صمت إلى ثكنة الضابط . 

وكان سائن لايفتأ من حين إلى حين يختلس اانظر إلى سارودين ويفكر 
فيا ينبغى له أيلطمه على وجهه أم لا يلطمه . ثم قال فجأة لما قاربا 
البيت : و نعم ؟ إن فى هذه الدنيا كل أنواع الأنذال ؟ » . 


لفن 
فسأله سار ودين ورفع حاجبيه : «ماذا تعنى بهذ ؟ 2 . 
وإن الامر كذلك ‏ علىالعموم ‏ والأنذال أعظم الناس فتنة وأخذا» . 
فقال سارودين باسما «أوتعى ماتقول ؟ © . 


وعم هم :نك . وليس أبعث على كرب النفس وضيق الصدر ممن 
يسمونهم الأء:: والنضلاء . ماهو الرجل الفاضل ؟ إن كل أمرىء يعرف 
بر نامج امن رالنضيلة 8 وعلى هذا فليس قيه من جديك : ومثل هذه الفضلاات 
العتيقة ...ب المرء كل شخصيته فيقضى حياته فى حدود الفضيلة الضيقه المملة . 
لا:.ن » لاتكذب » ولاتغش » كلا ولا تزن . والمضحك فى هذا الأمر أنكل من 
:دون سواء ! فكل امرىء يسرق ويكذب ويغش ويزفى على قد ر مايستطيع: . 

فقَال :سارودين تجا نازع إلى التعالى ى ليس كل أحد » . 

- و نعم . نعم . كل إنسان ! وماعليك الاأن تفحص حياة المرء لتعروف 
ذنوبه . خخذ الغدرمثلا . فبعد أن نؤدى ما لقيصر لقيصر ونؤوى فى سكون إلى 
فراشنا أو نلس إلى المائدة نرتكب كل أصناف الغدر » . 

قفصاح سار و دين ونه بعص الغضب : 2م ماهذا الذى تقول ؟ . 


و إننا نفعل هذا على التحقيق . نؤدى الضرائب ونقضى مدة الخدمة ق 
الجيش . نعم ولكن معى هذا أننا نؤذى ملايين من الحلق بالحرب وبالظلم 
اللذين تمقنهما. ونذهب فى سكون إلى الفراش على حين ينبغى لنا أن نبادر إلى 
إنقاذ من يقضون نحهم فى هذه اللحظة لأجانا وفى سديل آرائنا . ونصيب من 
الطعام أكثر مما بنا حاجة إليه وندع غيرنا بموتون جوعاً وكان واجبئا- ونن 
رجال فضل وخر - أن نقف حياتنا كلها على خيرهم . وهكذا تجرى : 
الأمور: والمسألة واضحة . أما النذل - النذل الحقيى الضممم - فخلق آخر . 
فهو أولا مخارق لص طبيعى الأحوال »2 . 


و طبيعى ؟ ) . 


3 

و بلاشك ! إنه لايفعلسوى مايفعله الرجل بطبيعته . يري شيئاً ليس له » 
شيئا تميل إليه نفسه » فيأخذه . ويرى امرأة حسناء لاتريد أن تبذل له نفسها 
فتعاكيا _بالقوة أوباظيلة وهنا طلس جنا : إذ كانت الراعة والقريزة الى 
تتطلب إرضاء النفس من المميزات القليلة بين الإنسان والحيوان وكلما 
كان الحيوان أكثر حيوانية كان أقل فهما للذة وأضأل إدراكا ها وأعجز عن ' 
نيلها إذ كان لايعنيه إلا سد حاجاته . ون متفةون على أن الإنسان لم بحلق 
ليتعذب وإن العذاب ليس قبلة المساعى الإنسانية » . 

فقال سارودين : وبلا شلك ع . 

و حسن جداً إن اللذة هى غاية الحياة الإنسانية . والفردوس كلمة 


مرادفة للتمتع المطلق ٠‏ وكلنا محلم بفردو بن أرقى (لسست إسارنة افرش 
سحخافة وإنمنا هى رمز أو حلم ؛ . 

ومضى سانن ف كلامه فقال بعد قترة : « 57 ما أرادت قط أن 
يكون الإنسان زاهداً . و وأعظم الناس إتلاصاً وصدق سريرة هم أو لنك 
الذي ن لايكتمون رغباتهم أى أولثئك الذين يعدم كت أنذالا ‏ أناساً مثل ‏ 
مثلك مثلا ع . 

ففزع سار ودين متر اجعاً مذهولا ومفى سانن ق سحديثه متظاهراً بأنه 
م يلحظ ما بدر من صاحبه وقال : 

دنع مثلك . . أنت خير رجل فى هذا العام . أوعلى الودماء 
كذلاك . قل لى » هل . صادفت قطمن هو خخير مناتُ 

فال سارو مر 1 10 
يعى سانين ولاكان يعلم هل ينبغى له أن يتظاهر بالسسرور أم بالسخط . 

فقال سانين :« حسن . سمهم أسماءهم . تفضل » . 

فهز سارودين كتفيه كن ن هو فى شلك . فال سانين مهللا : « هاذا أنت 
قد عجزت ! إنك أنت خير الأخيار وكذلاك أنا ٠‏ ومع ذلاث فإنا من الإثنين 
لاثرى ما عنعنا أن مزق أو أن ننسج الأكاذيب آ و أن نزنى- وعلى اللخصوص 


أن نزلى ) 1 


وف 

فنمم سارودين وهو بهز كتفيه للمرة الثانية : د ياله من رأى مبتكر ه 

فسأله سانين وعلى نبرة صوته ظل خفيف من عدم الارتياح : «أتظن ذلك؟ 
إنىلا أظنه ! نعم . الآنذال كا قلت م أشد من يتصورهم العقل إخلاصاً 
لهم لايرون حدود الدناءة الإنسانية»ويسرى دائما على الخصوص أن أصافح 
نذلا ). ١‏ 

ولم يكد يقولها <نى وضع بده ق يد سارودين وهزها هزا عنيغاً وعينه 
محملقة فق ومجهه مقطب وقال بإيجاز فيه من سوء الأدب مافيه : وض مناء؟ 
وانصف عنه . , 

وظل سارودين برهة ودوجاءد ير قبه ولايدر ىعلى أى حمل حمل مثل 
هذا الكلام من سانين: فحار وقلق م فكرق ليدا وابتسم : أن سائين أ خخوها. 
وماقاله صحيح فى الواقع . وأخذ بحس نوعاً من العلاقة الأخوية به » وقال 
لنفسه وقد استشعر الرضى عنها : «إنه لرجل ممتع !: كأنما سانينيعض ماعلاك : 

م فتح البوابة واجتاز الفناء المقمر إلى غرقه . 

أما سانين فإنه لا بلغ البيت خخلع ثيابه واستلى على فراشه وحاول أن يقرأ 
د هكذا قال زردشتر )١()‏ وه وكتاب وجده فى «كتبة ليدا ولكن الصفحات 
الأولى كانت كافية لتزهيده فيه . وهو رجل لاحر ك نفسه مثل هذا الأسلوب 
المنتفخ فبصق ور بالكتاب جانباً وما عم أنه أخذه النوم . 

2) 

كان الكولونيل ١‏ نيقولا بجوروفتش سفاروجتش ٠»‏ المقم ممذه البلدة 
الصغيرة ينتغار وصول ابنه الطالب بمدرسة الصناعات فى « موسكو» . وكان 
ابنه هدا تحت مراقبة البوليس فطردوه من موسكو لاشتباههى فيه ولظهم 
أن بينه وبين الثوريين تواطئوا . 

وكان « يورى سفار وجتش » قد كتب الى أبويهمن قبل يبلغهماخير القبض 
عليه وسجنه ستة شبور وطرده من العاصمة فبيأ لأوبته . 


(م ؟ ‏ ابن الطبيعة ) 


ذف 

ومع أن أباه نيقولا عد الأمر من أوله إلى آنحره حماقة صبيانية إلا أنه تألم 
إذ كان مشغوفاً بابنه فاستقبله فاتحا له ذراعيه وااجتنب أن يشير إلى هذا الموضوع 
المؤلم وكان « يورى» قد قضى 'يومين كاملين مسافراً فى الدرجة الثالثة ؤلم 
تغتمض عيناه خظة لفساد المواء ولا آذاه من كريه الروائئح وصياح الأطفال 
. فخارت قواه ولم يكد حب أباه وأختة لودميلا ووسموما فى العادة اليا » حتى 
استلى على فراشة ونام . ْ ١‏ 

ونم يستيقظ إلا مساء والشمس دانية من الآفق . نفذت أشعتها المائلة من 
زبجاج النافذة ورسمت على جدران الغرفة مربعات وردية - وسمع يورى ى 
الغرفة انحاورة صوت الملاعق والأكواب وصافحت أذنة ضحكة لياليا اذلة 
وصوت رجل كذلاك ‏ لذيذ مصقول لايعرقة . 

وقام فى نفسة ساعة استيقظ أنه مازال فى مركبة القطار وسمع ضوضاءه 
وصوت زجاجنوافذه والركاب فى الجانبالثانى » غير أنهلم يلبث أن عرف أين 
هو الآن فاعتدل فى فراشه وقال وهويتثاءب : 

د نعم هذا أنا هنا » 

ثم عبس وهو يزج أصابعه ى شغره الكثيف الأسود القوى 5 

ثم خطر له أنذلم يكن ينبغى أن يغود إلى بيته ولقد تركوا له أن مختار 
مكاناً يقبم فية فلماذا عاد إلى أبويه ؟ 

م يسستطع أن يعلل ذلك . ْ 

واعتقدء أو شاء أن يعتقد أنه اختارالمكان الذى خطر له .ولكن هذا لم يكن 
الواقع . فإن يورى لم يضطر قط أنيكدح ليعيش » وكان أبوه لايز العده بالمال 
وقد اسهول أن يعرش وحده وبلا مورد ببن قوم عاك د وأحجله هذا 
الإحساس واستكره أن يعتر ف به لنفسه . 

والآن خطر له أنه أخطأً . ويمكن أن يفهم أبواه حكايتد كلها أو أن 
يكونا وماد ق قصته 2 . متاح واضح - وهناك إلى جانب هذا 


وم 
- المسألة المادية والأعوام العديدة الضائعة الى كلمت أباه. ومن شأن هذا 
أن يجعل من المستحيل حصول نم الودى المتبادل . يضاف إلى ذلك 
الحياة خليقة أن تكون ثقيلة الإملال فى هذه البلدة البى م 0 
وكات يو, رى يعد أهل البلاد الريفية الصغيرة ة ضبق احرل ل ن أن 
يدركوا أو يكترثوا لتلك المسائل الفاسفية والسياسية الى يراها الثشىء الهم 
الوسحيد فى اللواة . 


بض يورى وفتح انافذة وأطل وكان على طول جدار البيت حديقة زهر 
صغرة يانعة ما ببن أحمر وأصفر وأزرق وقرمزى وأبيض: فكأنها:الكليد 
سكوب (1) ومن" ورائها. الحديقة الكبيرة الجهمة الممتدة إلى الذبر كغير ها من 
حدائق هذه البلدة وهو يلتمع كالزجاج الى باديا من خلال الأشجار 0 

وكان المساء ساكناً صافي وخالج يورى ١‏ كتئاب غاءض وكان قد طال 

مكثه وإلفه للمدن الكبيرة المشيدة بالأحجار ومع أنه حب أن يتوم أنه يعشق 
الطبيعة فإنم لم تجد عليه بشغى ء : لا السلوى ولا سكو نالنفس "ولا الانشراح. 
ولم ثثر فى صدره إلا حنينآ مهما حالاً مدنف . 

ودخلت ( لياليا ) الغرفة وقالت «آها . لقد قنت أخيزاً ! ؤجاء قياماث 
ف حينه 6 
وكاديورى- لثقل إحساسه بقلق مركزه وبشجى الهار- يقضى به . 
إضايقه مراح أخته وصوتها الطروب فسألا على غير اننظار : 

-«بأى شىء سرورك هذا ؟» 

ب الى لا أضجر 2 

وفتحت عينها وضحكت مرة أخرى كأنما أذكرها سؤال أنحها أمراً 
ممتعاً وقالت «وتصور سؤالك إياى ماذا يسرنى ؟ أنالا أعرف السآمة .كلا 
ليس عندى متسع من الوقت لهذا » 


. منظار فى أحد طرفيه قطع ملونة يتآلف منهاشكل جديد كلما هرزتها‎ )١( 


9 

5 قالت بصوت وطيد وقد زهاها ما قالت : و إننا نعيش فى أيام فببا 
من المتعة ما مجعل السآمة ذنباً . وعندى العال أعلمهم م المكتبة تستنفد شطرا 
. عظيا من وقى» فقد أنشأنا فى غيابك مكتبة عامة وهى سائرة على منوال حسن» 

ا ت آخر لبعثه على الاههام و لكنه لم يكثر ث 
الآن لسبب ما 

وظلت يالا جادة تنتظر انتظار الطفل ثناء أخما . 

فتمكن أخيراً من أن يقول : وحقيقة ؟0 , 

فقالت بصوت الراضى المطمئن : و إذا كان هذا كله أمامك فهليسعك 
أن تمل + )0 

فلم ملك يورى أن يقول : « على كل حال أرىكل شى' يضجرنفى » 

فتظا هرت أخيتة بالاستياء وقالت : دما ألطف هذا منك ؟ إنه لم تمض 
عليك سا عتان فى المتزل قضيبهما نائما ومع ذلك فقد ضجرت 41 

فأجامبا بلهجة فبها بعض الشموخ ا د 

وظن أن من دلائل الذكاء الساى أن يضجر لا أن بسر 

فقالت مبكمة و سوء حظك حقيقة ! ها ها » 

وداعبته بكفها على خده : وهاها 6 

ولم يفطن يورى إلى أن مزاجه اعتدل وأن صوت لياليا الطروب 000 
قد أماطا عن نفسه الكابة البى كان بحسها حقيقة عميقة وم تكن ليائيا 
بكابته هذه ومن أجل هذا لم يقلقها ما قال . 

ورفع يورى طرفه إليها وقال وعلى وءجهه ابتسامة : 

-:إف 0 

- اا ا نارين رارة ا ( 0 1 
فلست به . دعك من هذا وتعال معى لأعرفك بشاب فائن تعال . ») 

وهزت يد أخها وجرته معها وهى تضحلك : 

و قى . من هذا الشاب الفائن ؟ » 


0 

و خطيبى 04 . 

قالت ذلك وهى فرحة مضطربة واستدارت بسرعة فانتفخ ثو-ها . 

وكان يورى يعل من رسائل أبيه وأخته أن طبيباً شاباً نزل بالبلدة وأنه 
مخطب ودها ولكنه لم يكن يعم أن خطبهما صارت أمراً واقعاً . 

. . فقال وبه دهشة : « هل تعنين هذا حقاً ؟ » 

ويل [لندآن مق انواعت الفسوت أن يكون لأخته لياليا الصغرة الحسناء 
النضرة عاشق ق وهى تكاد تكون طفلة» وأن توشك أن تصبح عروساً وزوجة. 
وخخالجه العطف عللى أخته والمرثية لها . فل ذراعه حول خصرها ومضبى معها 
إلى غرفة المائدة حيث كانت تلتمع آنية الشاى الصقيلة فى ضوء المصباح فألى 
يجانب أبيه شاباً و ثيق التركيب » قوى معارف الورجه مليحها » حادالعينين براقها 
إلا أنه ليس بالروسى فى سحنته , وكانا جالسين إلى المائدة فوقف الشاب لما 
أقبل يورى ببيثة المتودد وقال : « قدمرى إليه » 

فقالت لياليا متصنعة الوقار المضحك قى إمائها : « أناتول بافلوفتش 
ريازانتريف ؟ ٠‏ ' 

فأضاف أناتول إلى قوها مازحا بدوره : 

و وهو ينشد صداقتك وتسامحك » 

فتصافق الرجلان وها صادقا الرغية فى التآخى وكانمن بيراهما يقول إنهما 
-همان بِأنِ يتعانقا »ولكنهما كبحا نفسهما واجتزءا بأن يتبادلا نظرات اود 
الصرمحة ©. ْ 

قال ريازانتريف ا : ووهذا إذن أخوها؟ » ٠‏ 

فقد كان يتصور أن أخا لياليا القصدرة الحميلة الضحوك لابد أن يكون 
قصيراً حميلا ضحوكا مثلها . ولكن يورى كان على عكسها طويلا نحيفاً أمعر 
وإن كأن على هذا وسيا حسن الوبجه . 

ودار ق نفس يورى وهو ينثار إلى ريازانتزيف هذا الحديث : ووهذا 
إذن الرجلالذى بحب المرأة فى شخص أختى الصغيرة لياليا النضيرة اميلة 
كالفجر قى الر بيع بحمها كيا أحبيت أنا النساء » 


0 
وآله لسبب ماء أن ينظر إلى لياليا وريازانتزيف » كأنما أشفق أن 
يقرا خواطره . ش 
وأحس الرجلان أن فى نفس كل مهما كلاما مهما يجب أن يقوله 
وود يورى لو استطاع أن يسأله : «أتحب لياليا ؟ حم صادقاً حقيقيا ؟ 
إن الأمر يكون ممزنا بل عاراً إذا أنتخنها فهى نقية الذيل يري النهد؛ 
وإذن لود ريازانتريف لو مجيبه هكذا : 
: 'نخم أخب أختك حب عميفا . ومن ذا الذى'يستطيع ألا بحها ؟ انظر 
ف نقاؤها وحلاوتها وفتنتها ! وتأمل كيف محبنى ! ما أحلى خخذها !» 
1 ولكن يورى ل يسأله شيئاً وسأله ريازائتزيف : 
- « هل طردت إلى أمد طويل ؟ 0 ا 
..:فكان. جواب يورى : «١‏ الكمس سنوات © .. 
وكان أبوه نيقولا يقطع الغرفة جيئة وذهوبا . فلما سمع منه هذا 
وقف. برهة م تنبه وعاد إلى سيره يخطى الجندئ 'المتزنة المنتظمةء ومكان 
تجهل تفاصيل نى ابنه قصدمه هذا التبأ الذى لم يكن يتوقعه » وقال 
لنفسه : « ترى ها معبى هذا كله ؟ 6 . 
ولم يفت لياليا «دلول هذه الحركة من أبمها وكانت تخشى. أن 5 
المشادة بينه وبين أخها فحاولت أن تغير الحديث وقالت لنفسها : 
بلغ من حمق أن أنسى أن أنبه ألإتول ؟ .٠‏ 
. ولكن ريازانتزيف لم يكن يدرى حقيقة الأمر وما دعته لياليا أن 
يتناول بعض الشاى أجاءها إلى ذلك ثم عاد إلى مساءلة يورى : 
«١‏ وماذا تنوى أن تصنع الآن ؟ 06 
فقطب نيقولا وجهه ولم يزد . 


أجينا 


' وأدزك يورى مععى عبتا ارو د 5 ف أن يفكر فى 

عواقب تجوابه : 

و لاا شىء فق الوقت : اللحاضر » 

فسأله نيقولا ووقف « ماذا تعبى بلا شىء ؟ : ولم برفع صوثه 
ولكن هجته كانت تحمل فى ثتاياها تأنيياً مستوراً مؤداه : و كيف تقول 
مثل هذا الكلام ؟ أمكره أنا دائماً أن أتركك معلقاً بعنقى ؟ كيف تنسى 
أنى شيخ هرم » وأنه آن أن يكون للك مرتزق ؟ لست أقول شيا . عش 
كنا بدا لك . ولكن ألاتستطيع أن تفهم ؟ ش 


وعلى كدر إحساس يورى بأن أباه على حق ى يخرى ببخاطره كان 
استياؤه .. فال وهوءنى : 


- و نعم لاثثىء . ماذا تنتظر أن أصنع ؟ » 

وهم نيقولا أن يكر عليه يحواب موزلم ولكنة لم ينبس ولم يز على 
أن هز كتفيه وعاود خطاه المنتظمة من ركن إل ركن وكان أحمن أدبا 
من أن ينائرع أبنه ىق يوم أوبته . لايس 

وراقبه يور بعينين متقدتين وهو لايكاد يضبط نفسه » فلو ب سنحت 
له أضأل فرصة لنازل أباه . 


وكادت لياليا تبكى وجعلت تنقل لحظها بين ٠‏ أعي وأبها 
مستعطفة راجية . ا 

وفطن ريازانتزيف أخيراً إلى الأمرء وأدركه العطف على لياليا فحول 
الحديث إلى مجرى آخر نحويلا ليس فيه حذق ولا خفة . 

وزحف الليل بطيئاً ثقيلا 

وكان يورى لايريد أن بل يعثر ف بأنه ملوم » إذ كان لا يشايع أباه على 
أنه لم يكن من شأنه أن يشتغل بالسياسة . 


:5 
:وذهب يعد. أباه عاجزا عن فهم أبسط الأشياء لأنه هرم غبى وأخذ يلومه 
من حيث لا يشعر على شيخوخته وآرائه العتيقة وراح “بيجه منه وتستفزه هذه 

الآراء ,- 

ولم يلتذ ما طرقه ريازانتزيف من الأحاديث» بل لم يكد يلى إليه سمعه 
وجعل يرصد أباه بعين لامعة مظلمة . 

ولا جاء وقت العشاء دل ذوفيكوف وإيفانوف وسمينوف . 

وكان سمينوف طاليا «صدورا يعيش عنذ شهور ف البلدة حيث يدر 
وهو نيف دمم ضعيف وعلى وجهه الذى أدركه المرمقبل الأوان ظل * الموت 
الزاحف . ْ 

أما إيفانوف فدرس » وهو رجل مجتوى طويل الشعر » عريض الكتفين 
لاتروقك شمائله . 

وكانوا يتمشون ف الشارع فسمعوا أن يورى عاد فوفدوا لتحيته » وصار 
امحلس مهم أنيساً وكثر الضحك والمزاح » ودارتعل الأكل الكؤوس والأقداح 
وبذهم إيفانروف ق هذا الباب 

أما نوفيكو ف فإنه ى الأيام التالية للخطبته المنحوسة لليدا هدأت نفسه 
قليلا وخطر لهأن تأبى ليدا قد يكو نعارضاً وهو علىكل حال خطأ تازمهتبعته 
فقدكان ينبغى أن يعدها لمثل هذه المكاشفة ولما كان يله مع ذلك أنه يزور 
أسرة سانين فقد جعل يتوختى أن يلاقى ليدا خخارج ببنها ‏ فى الطريق أو 
قى منزل صديق له ولا وبجعلت هى ترتى له وتنحى باللائمة على نفسها 
واندفعت لذاك تبالغ فى ملاطفته » فتجدد الأمل فى نفس نوفيكوف . 

ولما هموا بالانصراف قال نوفيكوف . وما قولكم فى هذا ؟ أقترح أن 
نخرج إلى الدير ») 

وهذا الدير قائمعلى تل غير بعيد من البلدة »وإليه يذهب اثناس كثيرا 
طلباً للتزهة وهو قريب من المر والطريق إليه حسن . 
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فارتاحت لياليا إلى الفكرة و حمست لاء وكانت ولوعة يكل أنواع اللاي 

من استححام وتجذيف وسير ف الغابات وقالت : 

و نعم لنذهب . نعم يلاشك . ولكن متى يكون هذا ؟» 

فقال نوفيكوف : « لاذا لا نذهب غداً ؟» 

وسأل ريازانتزيف : « ومن ندعو غيرنا ؟ 6 

وسره أن يرج إلى الذواء الطلق لبيأ له بين الأشجار أن يهم لبالنا وبق 
ذراعيه وأن يقيلهاء وأن بحس أن الجسم الحلو الذى يشتهية أدلى شىء إليه : 

| د دعونا نفكر . نحن ستة . ما قولكم فى شافروف؟ » 

فسأل يورى : «من يكون هذا ؟» 

ل ١‏ طالب شاب 6 . 

و حسن جدا . وعلى 0 لود مللا نيقولايفنا » أن تدعو كارسافيئا 
وأواغا إيفانوفنا . 

فسأل يورى مرة أخرى : ومن هذان ؟ » 

فضحكت لياليا وقالت : رو سترى ) . 

ولثشمت أطراف أصابعها ونظرت إليه كأنما فى الأمر مر 

فال يورئ ميتسما : و آها ! حسن . سترى ماسئرى» 

وبعد تردد قال نوفيكوف بغر اكيراث : 

 أضيأ ولا بأس من أن ندعو أسرة سانين‎ ١ 

فصاحت لياليا وآه لا بد لنا من ليدا ؛ ول يكن ذلك مها عن إيثار 
خاص ايدا» بل لأنما تعل حب فوفيكوف لما وتريد أن تدخ لالسرور على 
قلبه وهى سعيدة نحها تود أن سعد من حوطا مثلها . 


3 
. فلاجظ ايفانؤف.خبث « اذن يبحتم, .أن ندعو الضباط تكذلك 4 . : , 
وماذا مهم ؟ لتدعهم . . فكلماكثر: العدد زاد السرور ؛, 
000 أمام الباب فى ضوء القمر وقالت لياليا : « ما أجمل 
الليل ! ١‏ | 
ردنت من حبيها 50 ركانت لا تريد أن يفارقها لآن . 
فضغط رياز انتريف ذراعها الداقء المفتول ٠.‏ وقال : ل ]نا 
ليأة بديعة 4 
وكان لهذه الألفاظ البسيطة معبى الايدركه غبرهها 1 
فقال إيفانوف بصوته الضخم العميق : 1 يكم أنتم وليلتكم .إن النوم 
يغالبى فعموا مساء باسادق ؛ : 
ومضى غترقاً الشارع وجعل يطوح بذراعين كذراعئ الطاخون 1 
وتلاه نوفيكوف وممينوف » وظل ريازانتزنف لحظة طوس يلة يدع 
لياليا متخذاً مس الكلام على الثرهة حجة له. وعذرا . 
ثم قالت لياليا لأخبا بعد أن ودعها حبيها ٠:‏ والان نجب أن نهب 
نحن أيضاً 0 ١‏ 3 : 
وأصعدت زفرة “أسف علن الانكفاء عن الليل المقمر والنسم المترقرق 
فى حواشى الظلام وكل ما يطلبه جماها وشبابما . 
وذكر يورى أن أباه لم يذهب إلى مخدعه بعدء وخاف إِذا هو . لقيه 
فال وعنؤيد الغياب الأزرق الهفيف حوالى الور :كلا .لا أريد 
النوم . وسأمشى قليلا ه. | 


0 الرفيق الحلو : و كا نحب ©». 


و 
.. ومطت أعضاءها وثنت جفوما قليلا كالقطة» ومنحت القمر ابتسامة 
ودخلت. ٠‏ 
ولبث يورى دقائق فى مكانه يرصد الظلال الكثيفة التى ترميها المنازل 
والأشجار ٠‏ م مفى على سمت سميتوق + 
ول يكن سمينوف قد أبعد فد كان مشيه بطيئا»وكان ينحنى كايا سعل. 
وف أثره ظله بطارده على الطريق المقمر » فأدركه يورى ولم تلبث عينه أن 
أخذذت ما طرأ عليه من التغيير : فقد كان سيمينوف أثناء العشاء يضحك 
ونخزح » كالم يضحلسواه . ولكته الآن كان يمشى مكتئباً غارقا فى نفسه وى 
سعلته الجوفاء ثبىء من اليأس والوعيد » كالداء الذى مخامره فقال بصوت 
رأى فيه يورى نفورا : ١‏ 0 
وأهذا أنت؟ » 
0 لم أطلب النوم وإذا سنحت رافقتك -» 
قال مسعدرفة بدون احتفال + دانم . أفعل 00 
وسأله يورى: « ألاتحس البرد ؟» ش 
وإنما سأله لآن هذا السعال المزعج نبه أعصابه. ' 
فأجابه متضايقاً : ( إنى دائما بردان 0 
وتألم يور ىكأنه كان تعمد أن يلمس جرح داميا . وقال : 
1 هل تركت الجامعة منذ زمن طويل ؟) 
فلم يجب سمينوف مباشرة وقال بعد برهة : و زمن طويل » . 
فشرع يورى محدثه عن إحساس الطلبة » وما يعدونه «جوهريا مهما 
وكان يتكلم فى أول الأمر بهدوء وسكون ولكنه أرسل نفسه على سجيها 
وحمس تدريا وأجاد الإعراب عن خخواطره > 
ول يقل مينو ف شيئاً وإنما أصغى م 
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ثم ثم أذ يورى يندب عدم وجود الروح الثورية ببن المجاهير وكان من 
الواضح الل أنه يألم ذلك أعمق الآلم . 

تم سأله صاحيه : وهل قرأت آخر خطبة ألقاها بيبل ؟ » 

د نعم قرأنها » ش 
ٌْ 0 ماقولك فا ؟ 0 

فلوح سمينوف بعصاه تلويح 'المتضايق » وكان لها 5 ملتو وحاكاه 
ل ل نت دورى ضورة أمجنيحة 
سوداء مخفق مها طبر جارح ثاثر 

ولوح بعصاه وحاكاه ظله . 

ورأى سمينوف ذلك فى هذه المرة فقال : 

-ه انظر ! ها هنا ورائى يقف اموت يرصد منى كل حركة ! مأأنا وبيل؟ 
إن هو إلا ثرثارة هذى ق هذا . وسيجىء مائق غبره مبذر عن ذلك . 
وسواء على هذا وذاك ؟ وإذا لم أمت اليوم فسأموت غدا» 

فلم يجب يورى واضطرب وتألم . 

ومنى سمينوف فى كلامه: ووأنت مثلا تحسب هذا الذى بحرى ف 
اجامعة وما يقوله بيل مهما ولكن الذنى أراه هو أنك إذا أيقنت كا أنا 
موقن أنك ستموت ءفلنتكترث لما يقوله ببل أو نيتشة أو تولستوى أو 
غير هؤلاء 0 

وصمت سميئوف . وكان القمر لا يزال بريق ضوئه وخخلف الرفيقين 
اتلحيال الأسود يتعقمها . 

ثم قال سمينوف فجأة 0 : «إفى مقفى عل .. 
ولو كنت تدرى كيف فزعى من الموت ... لا سيا فى ليلة قراء رقيقة 
الحواشى كهذه و < 


3 

ولفت إلى يورى وبجهه الدهم الغائر العينين اللامعه| : «كل شىء نحا . 
أها أنا فلا بد أن أموت. وإنى على يقين من أن هذا الكلام لا يقع من 
نفسك إلا موقع القول المبتذل _ لا بد أن أموت... ولكنى لم أقتبسه من 
روايه ولا أخدلته من كتاب يطالءك أسلوبه دصدق الفن وبراعة التصوير 
إنى حقيقة سأموت وهذه الألفاظ فى مسمعى غير مبتذلة . وستكف يوما عن 

.وسعل سمينوف مرة أخرى وقال : 

« وكثيراً ما مخطر لى أن الفظلام سيشتمل على بعد قليل وإفى سأدفن 

فى الأرض الباردة وإن أنفى سيغور ى وجهى وتتعفن يداى »على حين يبقى 
كل شىء ف الدنيا كنا هو الآن » إذ أمثبى على ظهرها حيا . وستكون حيا 
وتستاشق النسم وتسبح قَّ ضوء القمر وعر لتر الدى يهم عقااى الدخرة 
الشنيعة البلى . ماذا تلتى أها بل أر تولستزى أو :انون اأخرين هله الترود 
الحاذرة عو. 

وكان يورى أشد اكتثابا من أن يسعه أن يرد . 

ثم قال سمينوف بصوت ضعيف نخافت : ٠‏ ع مساء فسأد حل البيت » 

فهز يورى يده وأدركه العطف الشديد على هذا الرجل الحاوى الصدر » 
المستدير الكتفين »ذئى العصا العوجاء المتدلية من عروة معطفه . وكان بوده 
لو استطاع أن يعزيه وأن يبعث فيه الأمل . واكنه أحس أن هذا مستحيل. 
فلم يزد على : د عم مساء » وتنهد . 

ورفم 7 سيمنو ف قبعته وفتح الباب وتضاءل وقع قدمه» وخفت صوت 
سعاله ثم عاد كل شىء ساكنا . 

ورجع يورى يستقبل من طريقه ما استدبر وقد ماتت تت الدنيا ق عينه ‏ 
مات كل ما كان منذ نصف ساعة فقط »وضيئا جميلا ساكنا ‏ ضوء القمر 


55 
ونجوم السماء والأشجان الفضية الروعة: والظطلال الغريبة ‏ وطالعه من كل 
هاتيك برد القير وفظاعته وهوله ه 

ولا بلغ الببت قص إلى غرفته وفتح النافذة المطلة على الحديقة . فجرى 
بذهنه لأول مرة فى حياته . أن كل ما استغرق حواسه ومدراكه وأظهر فى 
سبيله من الحماسة والإيثار ما أظهر “ليس ف الواقع بالمهم ولا بالصواب . 
وإذا رنق الموت فوقه » يوما مثل سمينوف »فان ا عن أن 
جهوده لم تزد الناس سعادة ولن محزنه أن مثله العليا لم تتحقق . وإنما يكون 
حز نه لأنه سيموت ومحرم النظر والاحساس والسمع قبل أن يتاح له أن يذوق 
كل مسرات الخحياة ولذاما . ش 

ولكن هذا الخاطر أخجله فنحاه عن فكرة وأخذ ينشد تعليل ذلك . 

الحياة جهاد 

« نتم ولكن جهاد فى سبيل من م يكن فى سيل انات + ود 
المرء نحت الشمس ؟ 0 

هكذا قال له صوت من داخل نفسه . 

فتظاهر يورى بأنه لم يسمعة وحاول أن يفكر فى أمر آآخرء» 51 
كان يكر راجعا إلى هذه الفكرة بلا انقطاع . فعذبه هذا حى لقد أبكاه 
بكاء مرا . ش 


ا 
(60) ه. 
لما تلقت ليدا سانين دعوة لياليا أطلعت أخاها غليا وكاقت تتوقع منه 
أن يرفضهاء بل كانت ترجو ذلك لأنما تعلم أنها هناك على اللبر ستكون قريية 
من سارودين فيعاودها ذللك ث الإخساس اللتامع ببن اللذة والقلق» وأخحجلها نى 
الوقت نفسه أن يعلم أخوها أنها تحب دون خلق الله 0 
سانين من أعماق قلبه . 


ولكن سانن قبل الدعوة مسروراً < 


32 
وكان اليوم بديعا وضيئا ا لاض 0 3 يسع ليدا إلا 
أن ا ١‏ ْ 
' - و لاشلت أنه رن اف ل ار | 
وآه . هذا حسن . وابلو كذلك رائق . فلنذهب » 
ولا عاد هوعد الهاتب تو سارؤدان بوقانار وى مركة كز فور 
ياكات مما ء يجرها جوادان ضحخّان من جيادها . ١‏ 
وكان سارودين فى ثياب بيضاء معطرة فقال : « ليدا بتروفنا . إننا فى 
انتظارك ع . 
وكانت ليدا فى ثوب رقيق شفاف من الأمسل الوردى » مشدود على 
خاصرتباء فاتحدرت إلهما ومدت إلى سارودين كلتا يديها فأمسك مبما لحظه 
وعينه جائلة فى جسمها مفتونة به. 1 
فنالت منها هذه النظرة الى تعرف معناها لي ل 
(١‏ فلنذهب . فلنذهب » 
وسرعان ماعدت بهم المركبة فى الطريق المهجور بن السيوبا» وكات 
أغيصان النبت تنثتى لمجا ري النسم على رءوس أخواتها فتموج 
وتير نح . ولما جاوزوا البلدة أدركوا مركبسة أخرى تقل لياليا ويورى. 
وريازانتزيف ونوفيكوف وإيفانوف وسمينوف متكدسين متزاحين وإنه 
كانوا على هذا جذلن مبببجين » إلا يورى فقّد حيره سلوك سمينوف بعد 
جديث البارحة ول يسعلع: أن يشيع كيل يا اله أن يسجاه وق ره 
'رامتطرب منه هذا المرح بعد الذى عه ويعل ينأل نفسه : «هل كل هذة 
تصنع ؟ 6 ويسارقه النظر إلا أنه أحجم عن هذا التفسير لا يبدو له من 
حال سمينوف . 
. وتبادلت المركبتان الفكاهة والدعابة » ووثب نوفيكوف عن مقعده إلى 
الآر ض وراح يسابق ليدا على الحشائش وكأهما آ ليا أن يتظاهرا بأمهما خير 


م4 
الأصدقاء فقد جعلا يتداعبان طول الوقت . 

وقاربوا الئل القائثم على ذروته الدير بقبابة اللامعة وجدرانه البيضاء ٠.‏ 
وعلى التلغابات تخال أطراف بلوطها من الصوف » وإلى سفحه جزائر يتدفق 
حوها » النهر وفبا أشجار البلوط قائمة . 

ومالت الخيل عن الطريق إلى الأرض اللينة وجعلت العجلات تحفر فيها 
أخاديد عمبقة وسطع الأنوف من الأرض والأوراق الحضراء عرف ذكى . 

وكان ينتظرهم فى الموعد المضروب على المرج طالب وفتاتان فى ثياب 
« الروسيا الفتاة » وكانوا جالسين على بساط الروض » وإذا كانوا أسبق من 
سواهم فققد اشتغلوا بإعداد الشاى والمرطبات الحفيفة . 

ووقفت المركية وجعلت الخيل تنفخ وتذود الذباب يذيولها ووثب كل 
من فا علها » وقد أنعشهم الركوب وهواء الريف التق » وطفقت لباليا تقبل 
الفتاتين اللتمن تعدان الشاى قبلات رنانة » وقدمتهما إلى أنحها وإلى سان 
تجن تابوه ل حون . ا 

وأدركت ليدا أن الرجلين لا بعرف أحدهها الآخر »فقالت ليورى : 
5 « أسمح لى أن أقدم إليك أخى سانين فلادعير » 

فابتسم سانين وصافحه . 

ولكن يورى لم يكد يلتفت إليه . 

وكان سانين امرأ يلذه كل إنسان فهو لهذا مر تاح إلى مغرفة ااناس . 

0-57 ن يورى كان يذهب إلى أن الناس قل أن يكون فنهم من يطيب تخيره 


ومن أجل ذلك كان يزهد قى لقاء الغرباء وكان إيقانرف يعرف ساون قليلا 
وقد راقه ما ممعه عنه فذهب إليه قبل سواه » وأخذ محادئه وصافحسمينوف 


محتفلا . 
وقالت لياليا: : و الآن نستطيع أن نت نتمتع جميعا بعد هذه الرسميات المتغية » 
ولكن الكلفة ألقت ظلها ل الأمر ؛ إذ كان كثيرون منهم لم 


5 

يسبق لبعضهم ببعض عهد فلما شرعوا يأكلون وأصاب الرجال من الأشربة 
والنساء من النبيذلم تلبث الكلفة أن أخات ا'يدان المرح فشربوا كثيراً وكر 
الضحك والمزاح وتسابق البعض وصعد الآخرون على التل وكان كل ما 
احوهم من السكون والوضاءة : والغابات الخضراء من الجمال ميث لا يتأق 
لاكابة أن تبسط ظاها على نفوسهم . 

وقال ريازانتزريف وهو يلهث ووجهه متقد :«-لو أن كل امرىء وثب 
وجرى على هذا النحو لأختفت تسعة أعشار الأمراض من العام .. : 

فزادت لياليا « والرذا ثلأيضاً ) : 

وقال إيفانوف :رأما منحيث الرذائل فسيبى منها الكفاية داتما » . 

ومع أنعم ير أحدأن فى هذا التّول فكاهة أو سداداً فقد ضحكوا جميعاً . 

ومالت الشمس للمغيب وهم يشربوت الشاى وتوهج اهبر ونفذت أشعة 
الثور الدافئة الحمراء من خلل الأشجار . 

وصاحت مم ليدا « والآن . إلى الزورق » . 

وأمسكت بثومها واتحدرت إل الشاطىء وقالت : دمن يكو 000 
إليه ؟ ع . 

فعدا يعضوم وراءها وتبعهم الباقون على مهل وبلغوا جميءا اازورق 
الكبير المنقوش ضاحكين . 

فقالت ليدا بصوت الآمر الطروب : واخرجوا به ع . 

فاندقع الزورق عن الشاطىء وخعلف وراءه على سطح الماء خطين عر يضين 
َم يلبغا أن تكسرا على حافة النهر 

وسألت لتنا رورى :غات مناغ ان : 

فابت.م وقال : « ليس عندى شىء أقوله» . 

اسل !1 4 : 

ولك ارق" ار ظهرها فعل من يعلم أن الرجال 
لا يدرون لسحرها من 

َال سمينوف : د ا ان 8 

فقاطعته ليدا « موضوعاً جديا ؟ أهذا ما يريد ؟ » . 


(م > - ابن الطبيعة ) 


6 
وقال سارودين وأشار إلى الشاطىء أنظروا : « هذا موضوع جدى : 
وكان على صذور |اشاطىة بين زوع يا 
معقدة مدخل ضيق تغطيه إلا قلة من الحشائش والاكلاء . . 
فسأل شافروف وكان لايعرف هذه الناحية : ومأهذا ؟ ع , 
فأجاب إيفانوف : وغاره . ش 
«دأى نيع من الغيران هذا ؟» . ْ 
-دعلم هذا عند الشيطان ! على أنهم يمُولون إنه كان فى وق تمن الأوقات 
مثوى نفر من مزيفى النقود قبض عليهم «جميعاً كما هى العادة : أعبال نخطرة 
أليس كذلك ؟ 0 . 
فقال نوفيكوف :«أظنك تود أن تضر ب على هذا القالب. وأن تزيف 
قطعاً من فئة العشرين كوبيك 9  .0‏ ْ 
فقال إيفانرف: «كوبيك ؟ كلا.! الروبلات ياصديقى الروبلات 1 0. 
فهمهم سارودين وهز كتفبه وكان لايحب إيفانوف ولايفهم نكاته . 
وعاد إيفانوف إلى قصته فقال : 9 نعم قبضوا عليهم -بميعاً وامتلاً 
الغار ثم تداعى على الأيام وايس يغشاه الآن أحد . بيد أنه مكان ليذه . 
فصاحت ليدا : «لذيذ ؟ ؟ أحسبه كذلك ٠‏ . م 
وقال يورى : «فكتر ر سرجفتش . هام إليه . إنلك أحدالشجعان المفاوير) 
فسأله سارودين وقد ارتبك :و لاذا ؟ » , 
فقال يورى وقد أخجله أن يظنوا به المباهاة الكاذبة : سأفعل 
وشجعه إيفانوفئ ال : « إنه لمكان عجيب ٠ .٠‏ 1 
فسأله نوفيكوف : 0 أذاهب أنت أيضا ؟ » . 
د كلا إنى أفضل البقاء هنا . . 
فضحكوا منه «جميعاً . 
ودنا الزوق من الشاطىء 
وهبت على رؤوسهم من الغار «وبجة هواء باردة : 
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وحاولت لياليا أن تحمل أخاها على العدول فقالت : 

و تاشدتك الله لاتفعل ! إن هذا خرق حقيقة 0: 

فال يورى مبتسا « مجرقنع بلا شلك! ناولى ياسمينوف هذة الشمعة». 

0-7 أين هى ؟». 1 

ور تخخلفك . فالسلة » . 

فأخخرج سميئو فن الشمعة متريثا . 

وسألته فتاة طويلة بديعة القوام رائعة التناسب : وأذاهب أنت حقيقة ؟0. 

وكانت لياليا تسميها وسونا» ولقبها كرسافينا . 

وبلاشك . اذا لا أذهب ؟ ٠‏ . 

و نظااهر بعدم؟ الاكتراث . وذكر أنه فعل مثل هذا مرة فى بعض عخاطراته 
السياسية ول تقع هذه الذكرى موقعاً حسناً من نفسه لأمر ما . 

وكان مدخيل الغار رطبا مظلما ونظر فيه سانين وأانفرجت شفتاه عن 
«برررر ؛ واستسخف من يورى أن يرتاد «كانا خطرا يكر ب النفس لالسبب 
سوى أن الئاس يشهدونه وهويفعل ذلك . 1 

وكان يورى شديد الإحساس بنفسه فأوقد الشمعة وهو يقول لنفسه : 
د إنى أعالج مايضحاث منى الناس أليس كذاك 59 . ش 

ولكن الواقع أنه يدل أن يشر سخرهم فاز بالإعجاب ولاسيا من النساء 
اللوانى راقهن منه ذلك وأعجبهن إلى حد الإزعاج . 

وتمهل يورى إلى أن أضاءت الشمعة ثم ضحك تفاديا من التضاحك 
وغاب فى ظلام الغار وكأتما اختفى النورمعه فقلقوا عليه وودوا لويعرفون ماذا 
عسى أن بقع له . 

وصاح به ريازا نتزيف : و احذرالذئاب» . 

فهدى إليه من بجو فت الغار صوت ضعيف غريب يقول : 

--و لاخوفت إن معى مسدسأ » . 


آم 

تقدميورى فى بطءوحذر وكانت جوانب الغار قصيرة وعرة رطبةوالأآرض 

من الوعوثة وعدم الاستواء نحيث كادت تزل به قدمه مرتين ف جحر وخطر 
له أن الأخض أن يفره أن وى مكانه برهة ليؤاتيه أن دم أنه توغل. . 

وفاجأه 'وقع أقدام وراءه تخطو علي الطين البليل ونفس ممع فرقم 05 
باأشمعة درام : وسيناكر سافيئا ؟ و , 

هى بعينها » . 

0 بثوما وفطت الجحر مخفة , | 

وسريورى أن تكون هله الفتاة الجمياة م ى الى جات فحياها بعرنين 
ضاحكتين 1 | 

وقالت سينا وهى خجلة 50 : 

فأطاع يورى وم يعد ترعجه فكرة الخار الآن , ّ 

وأخذ يعنى بإنارة الطريق أرفيقته ولح مخارج عديدة. كلها. قد سذث 
ورأى فركن بضع ألواح من الحشب محسها الرافى آثار نعش قديم 

فال دورى وخضفض صوته وهو لابدرى : «ليس ع جد ,. 

وأخذ نفسه الضيق فى جوف هذه الكتلة الأرضية . 

فهمست سيئا « بلى إمها لممتعة ) , 

والتفتت .حوطا فالتمعت عيناها فى ضوء الشمعة 3000 
أن تكون قريبة منه ليحممها » ولاحظ هوذللك امرك ليطت ل 
الجميلة الضعيفة . : 

وعادت إلى الكلام : ولكأن المرء هنا مدفون حيا ونا رقا يسمعنا 
احا 0 1 1 مي 

فقال ضاحكا : ولاشك ) . 1 

وطاف برأسه فجأة خاطر دار له ذهنه . أن هذه الفتاة الجميلة 3 الضيرة 3 
المشباة فى قبضة يده وتحت رحمته . وليس من يرا ها أويسمعهما .. .وأكن 
هذا الخاطر من الدناءة حيث لاسبيل إلى وصفه فأسرع. فنففاه وقال : 


م 

وولتفرض أننا جر بنا ؟» . 

وارتعش صوته . أتراها أدركت مادار بذهنه ؟ 

فقالت و نجرب ماذا ؟6. 

قال و إلى أطلتقت مسدسى ؟ ) 
ا . وأخرجه . 

قالت : وهل تسقط الأرض علينا ؟ ) . 

قال : ولاأدرى ٠‏ . 

و إن كان على يقن من أنه لن يحدث شىء من هذا .ثم قال : و أائفة ؟ 1. 

قألت: دلا: لا! أطلق !0. 

وتراجعت خطوة أوبعض خطوة : 

ومد ذراعه الو وأطلقه فأبرق المكان ولفتهنا شحابة د ن الدشان 
وتجاؤيت الأضداء م فنيث تدر بجا 5 

فقال يورى : هذا كل ماحدث , 

قات :دعنا نر ' 1 

فعادا أدر اجهما 'وسارت 2 فأثار منظرر دفما' المكن زين الوه 
فى ذهنه خواطر جنسية كان من الصعب عليه أن يفض علها فقال بصوت 
مضطرب : ْ 

-واسمعى ياسينا . إفى أريدأنأسألك سؤ الاسيكو لوجيا لطيفاً كيف لم تمان 
أن تأق إلى هنا معى ؟ لقد قلت ألنا لوصرخنا لما سمعنا أحد . وأنت لاتعر فين 
عنى شيثاً على الإطلاق ! » . ْ 

فخجلت ف الظالام وصمدت ثم قال تأخيراً بصوت خافت : 
ولأنىرأيت أنك معكن الثقة بك» . 

قال .: ووافرضى أنك كنت غغطئة 09 . 
فقالت يصوت لايكاد إسمع : واذاً كنث ..., أغرق نفسى 0 . 


كن 
فلأته هذه الألفاظ عطفاً وسكنت نزعاته واطمأنت نفسه . 
وقال لنفسه :رما أطيها من فتاة» . 
ووقعت منه أعظم وقع عفتها البسيطة الصريحة . 
وزهاها ردها عليه وأرضتبها موافةته الصامتة عنه فابتسمت له لما عادا إلى 
. مدخل الغار . على أنها كانت تعجب لاذالم تر فى سؤاله ما يسوء أو يفضح 
ولماذا ارتاحت إليه على العكس من ذلك ؟ 
6)"0 
بعد أن انتظر الباقون برهة عند مدخل الغار وركبوا سينا ويورى بالنكات ٠‏ 
أخذوا يتمشون على شاطىء الب وأشعل الرجال السجائر والقو | بعيدان الكير بت 
فى الماء وجعلوا يرقبون اندياح الدوائر سطح التيار .. 
وراحت ليدا نخطر ويداها إلى جانبى خصرها ثما يل رد فمها وتغى وهى 
سائرة وقدماها الصغير تا نالرشيقتان فى سوذاء.هماالأصفر ين يرتجلان الرقص من . 
ل ش 4 
أما لياليا فكانت تقطف الأزاهر وترى مها ريازانتزيف وتداعبه بعياما . 
وقال إيفانوف لسانين : وما قولك فى الشراب ؟ 6 . 
- وفكرة بديعة » . 
فانةلبا إلى الزورق وفتحاعدة زجاجات من الجعة وشرعا يشربان . 
: فصاحت ببما لياليا و ومحك) من سكيرين فظيعين ! » . 
وراحت ترهمهما مخصل من الحشائش 
فقال إيفانرف ومص شفتيه « إنها هن الطراز الأول» . 
فضحك سانين وقال مازحا : و كثيراً ما أعجب للئاس لماذا ينحون على 
الكحول . وق اعتقادى أن السكير هو الذى يعيش كا ينبغى له » . 
فأجابه نوفيكوف من الشاطىء : «أى كالهم ! » 


. فقال سانين : ورمما ! على أنه مهما يكن من ذلك فالسكران إثما يفعل 


ما يريد . فإذا خعار أه أن يغنى غنى 8 وإذا طلبت نفسه الرقص رقص ول 


سح أن بوه 1 
فقَال ريازانتزيف : « وقد يضارب أيضاً » . 


ٍ فأجاب سانين ( نعم يفعل - أعبى إذالم يعرف المرء كيف يشرب ) . 


عل 


فسأله نوفيكوف : وهل نحب المضاربة وأنت تمل ؟» : 

فأجاب سانين :و كلا : بل أفضل أن أضارب وأنا صاح . فإذا كرت 
ت أطيب الناس قابا لأنى أننى كل ها هو حقير وضيع » . 

فقال ريازانتزيف : « ليس كل الناس هكذا » . 

فأجاب سانين :0 إلى آسف لم .على أن غيرى لايعنينى على الإطلاق» . 

فقال نوفيكوف : و لا يسع المرء أن يقول هذا ؟» 5 

فأجاب سانين : ولاذا لايقوله إذا كان حا ؟ » . 

فقالت لباليا وهزت رأسما : وإنه لحق بديع !0 . 


'فرد إيفائرف عن سانين :هر أبدع ما أعر ف على كل حال» . 


وكانت ليدا تغغى بصوت عالفسكتت فجأةويدا على وجهها الضيق وقالت : 
اع و إمبما لز يستعجلان على ما يظهر )ا . 


“فأجامبا يورى :و ولاذا ستعيولان . إن من الخطأ العظم أن يستعجل المرء 
7 فى أى أمر » : 


من 


٠“‏ فقَالت سائخرة « وسينا فيا أظن فى ابطله المزجه عن ليوف المرأة 
'العيب 6 : 1 


*: ولإيستطع تاناروت أنيكامخوا طره فى هذه اللحفةفانفجر يضحك ثم استحبى 


:.:وكانت ليدا واقفة ويداها إلى ردفها وحى ميد عنة ويسرة برشاقة فالتفعت 


إليه. 


وقالت وهرت كتفما : 


0 . أحسهما قد ظفرا بأمر ممتع » 8 


. » ا او اح ىعري نان : وأسمعوا‎ ١ 


ذال شاف روفْتثُ : وهذه طلقة سدس 0 . 
وتعلقت أياليا وهى ٠«ضطربة‏ بذراع حبيها وقالت : 


كن 
ومامععى هذه الطاقة ؟0 . ٍ 
قال : «لانئرعجى إنكان ذثباً فالذئاب أليفة فى هذا الوقت من العام وهى 

على كل .حاللاتهم باثندن » 

وحاول ريازانتريف أن يطمئنها وإن كان القلق قد ساوره من هذه 
النزوة الصبيانية الى نزت برأس يورى . 

وقال شافروف وبه مثل مابهم من الغيظ : ١‏ حمق » . 

ثم صاحث ليدا بلهجة المستخف : ٠‏ 0 آاتيان فلا تقلقوا ![ » 

وكان وقع أقدامه| مسموعاً الآن ولم ب يلبغا أن خرجا من الغللام فأطفاً 
يورى الشمعة وابتسم وهو مضطر بإذ كان لايدرى كيف يستقبله القوم . 
وقد جاله الطين الأصفر . وكان منهآ ثار على كتف سينا فقد احتكت بجانب 
الغار .70 | 0 

وسأطهما سميئوف بنترر «٠:‏ ماعيدكا 29 , 10 

فقال يورى وكأنه بعتذر : « إنالمكان رائق جدا لولا أن الممر لايفضي 
إلى بعيد وهو مسدود وقد رأينا ألواح خشب متعفنة ملقاة هنا و هاهنا ) , 
٠‏ وقالت سينا والتمعتث عيناها : ١‏ هل سمعتم طلقة المسدس ؟ 0 فقاطعها 

إيغائر ف صاتحا : دأيها الاخوانلقدشريئا كل الجءة وانتعشت نفوسنا جدافلتعده 

ولا توسطوا النهر بالقارب كان القمرقد طلع . وكان اللبل مياكناً صافياً 
والاجوم الذهبية تلتمع :فوقهم وحوهم وق قبة السراء وى صفحه الماء فكأن 
الرورق معلق بين كونين لايقاس لها غور . وبدت الغابة المظالمة على شاط 
الهر مستبهمة معجمة السر وغرد عندليب فأصاحوا فسكون ٠‏ ووقعق 
نفوسهم منه أنه ليس بطائرة بل حالم طووب درسل الصرت فى جو فالظالام . 

وخلعت سينا كر سافيئا قبءتها وانطلقت تغغى أنشودة روسيةعذبة شجية 
ككل الأناشيد الروسية . وكان صوتها العالى الرنان هافيآ ينال من القلب وإن 
لم يكن بالقرى 


فتمتم ايفائر ف0 هذا عذب , وقال سانن « فتان» , 


ون 
ولا فرغت من الغناء صفقوا لها جميعاً وارتد إلمهم الصدى من الغابات 
المفالمة على جانى النهر + 
وقالت لياليا : « غنينا لحنا آخر ياسينا ‏ أو افعلى ما هو صر - أنشدينا 
قصيدة لك » . ٌ 
مان ابفا نوه نه وشاعرة أيضآ ؟ ما أكار لحيات التى مجود مها الله الكرم 
على مخلوقاته ! ١‏ : 
فسألته سينا وهى مرتبكة : وأو هذا شىء قبيح ؟ ) 
فأجاب سائين : و كلا . بل حسن -جداً » . : 
وعاد إيفانوف فقال : « إذا أوتيت الفتاة والصبا والحسنفا حاجتما إلى 
الشعر ؟ وددت لو أدرى !0 . 
وجاش صدر لياليالها بالحب والرقة فقالت : « دعينا من ذا وغنينا 
لحنا ياسيئوتشكا ! ) 1 
فافئر ثغر سينا وانصرفت بوجهها معجبة نفسها قبل أن تغى الأبيات 
لتالية بصوتها اللخالص الموسيى : ا ظ 
. يا حبيب النفس يا خبر حبيب | 
ان أناجياك بسرى أبدا 
لا وان أكشف عن حير اللهيب | 
د 26 
وإذا ها حنت العين إليك 
وصبت » أرخيت جفنى جلدا 1" 
فانطوى سر الموى عن ناظرياتك 
د علد 6د 


ليس يبديه سوى طول اللنين 
ليس يدرى حى المتقدا 


غير ساءجى الليل ‏ لو كان يبين. 
00 1 


ممه 
0 - كل روض سواى 
فى الليل أما ابتردا 
2 أواكنت تصغى ‏ يجواى 0 
د 2 
هذه تدريه لكن لا تقول ! 
هى لترساء كتوم أبدا 
فمن الميلغخك السر المهول ؟ 
3 3 
فشاعت ف نفوسهم خناسة الطرب مرة أخرى وضجوا بالتصفيق لسينا 
لالأن قصيدتها الصغيرة جيدة بل لآمها جاءت ناطقة محالم معيرة عن عزاجهم 
ولأنهم حميعآ كانوا حنون إلى الحب وشجاه اللذيذ : | 
وصرخ فهم إيفانئرف ود اع نلو ادر سوقت الل 
 -‏ ياليل ! ياليل ؟ يا عينى سينا البراقتين ناشدتكما ألا ماقلما لى أنى أنا 
لأك الحبيب السعيد ! 0 : 
فقال سمينوف : وإفى أستطيع أن 200 
فتوجع إيفانوف نادبا ه آه » ياومحى ! 6 فلم ببق أحد لم يضححلك : 
وسألت سينا يورى ١‏ أشعرى ردىء ؟ 6 
ولم يكن برى أن فيه ابتكاراً يذكر ولقد أذ كرته قصيدتها مئات من أمثاها 
ولكن سينا بارعة الحسن وقد توسلت إليه عيناها فلم يسعه إلا أن يقول بوقار : 
و راها على جانب عذام من الفتنة والحلاوة ) 1 
فابتسمت وأدهشها أن يسرها مثل هذا المدح كل هذا السرور + 
وقالت لياليا ا إل الال ل ركو 
فقال إيفائرف : « أتعنين هذا حقا ؟ ». 
فأصرت لياليا ه نعم أعنيه ‏ إن صوتها مرن ريخم وكذلكشعر ها وهى 
نفسها جميلة ‏ حى أسمها جميل عذب ٠‏ . 


64 

فصاح إيفانوف : «لعمرى ماذا تستطيعين أن تزيدى على هذا ؟ على أنى 
اطابقك على رأيك ؛: 

فاحمر وجه سينا نحجلا وارتباكا من هله المدائح : 
وقالت ليدا فجأة : دقد آن أن نعرد » . 

واستكرهت أنتسمع مدح سينا إذ كانت تعد نفسها أل وأبرع وأمتع. 

: ) وسألها سانين :و ألا تغنيننا ؟‎ ١ 

فقالت: ركلا ! إن صوق لايؤائينى الآن » . 

وقال ريازانتزيف ٠‏ لقدآن أن نعود حقيقة » وذكر أن عليه ى الصباح 
أن يكون فى مشرحة المستشى : وود الآندرون لو يتلكأون قليلا ولازموا 
الصمت وهم عائدون وأحسوا بالتعب والرضى: وداست العجلات مرة أخرى 
اغيصان الحشيش وإن لم ير ذلك أحد : ولم يلبث التراب أن استقر على أرض 
الطريق مرة ثانية وبدت الحقول الحوة العارية هائلة لا حد ذا في ضوء القمر 
الوانى . ل 

)17( 

مضدت ثلاثة أيام وفى مساء الرابع عادث ليدا إلى بينها محزيئة متعبة منقلة 
القلب . وما بلغت غرفتها وقفت ويداها متشابكتان وعيناها إلى الأرض'1ه 
وأدركت فجأة أنما ف علاقامها مع سارودين قد جاوزت الحد فاسّهولتذلك , 
وتبينت لأو ل مرة منذ “تلك اللحظة_لحظة الضعف الذى لايعالج أى سلطان 
مذل صار هذا الضايط الفارغ العقل علمها وإن يكن دو نما فى كل شىء . 

لابد لا الآن أن تلبية إذا دعا وأن تذعن لقبلاته أو تتأى ضاحكة ولكنه 

لم يعد يسعها أن تعبث به "15 تشاء . ول يبق لها إلا أن تحتمل وتطيع كالرقيق : 

كيف حدث هذا ؟ ‏ ذلك مالم تستطع له فهما . لقد كانت أبداً وعليه 
سلطانها وكانت تطيق التفاتاته وغزله وكان كل شثىء رضياً لذيذاً مثدرا 
كالعادة . ثم جاءت للحظة اتقد فهها كيانها كله وغشى ذهنها مثل الضباب ولم 


6 
تبق إلا الرغبة المحنونة فى الاندفاع إلى الهاوية . كأنما 'انشقت"الارض نحت 
قدمم! و تعد نحكم أعضاءها أو تشعر الا بعينين مجاذبتين نحملقان فى عينبها 
وهزت العاطفة جمانها وعصفت به وراحت ضحية الشبوة الغالبة . على أنها مع 
ذلك شاقها أن :تكرر هذه التجارب العاصفة . ولا مثل للجاطرها كل ذلك 
إرعفت فر فعت كتفها وخبأت وجهها فى راحتها ومضت إلى غرقها متعيرة 
فتحت إلنافذة ولبنت لحظة ريل ترمق القمروكان طالعا فوق الحديقة 01 

بين الاشجار لثائية بلي يغتى + 

وجم على صدرها الحزن وتال منها الإحساس بالندامة وبانجراح الكترياء 
للقضاء على حياتها من أجل رجل فارغ سخيف ولأن زلنها كانت حمقاء حقيرة 
'عرضية . وبداطا المستقبل منذرا بالشرز واكنها عالجت أن تنفى عن نفسها 
الخاوف بالمكايرة , 

. ؤقالت لنفسها وهى عابسة ماولة أن جد شيئاً من الارتياج فى هذه 
العبارة الميتذلة . 

١‏ لقد فعلتها وقضى الأمر ! ما أسخف هذا كله 1 3 ذلك فكان 
ما أردت :. وأحسيث بسعادة يالا من سعادة ! وكان من الحمق أن لا استمتع ” 
وقد سنحث لى الف صة ٠‏ إلا أنه لاينبنى لى أن اذكر فى الأمر ٠‏ لما من حيلة 
"فيه الآن » 0 

وابتعدت فى نثاقل عن النافذة وشرعت تملع ثياسا تاركة إياها ثزل عن 
جسمها إلى الأرض وقالت وقد ركم برد الليل لما أصاب كتفبا وذراعبها 
العارية . 

:إن الإنسان على كل حال لامحيا إلامرة . وماذا كان يتفعى أن 
انتظر حبى أتزوج زواجا شرعياً ؟ ماذا كان يفيدى هذا ؟؟ سيان هذا وذاك) 
فاذا هناك ما يزعج ؟] : | 

وخخيل إلمها فجأة أنها مذه الغذاطرة اعتصرت كل لذاذة ومتعة وخير . 
وأنبا.قد صارت الأن حرة ار لاجد جاه الس 

مليئة من السعادة واللذة . 5 


25١ 

و سأحب إذا شعت . وإذا لم اشألم اعشق 21 . 
هكذا غةت نفسها 00 ذهها أن. صوبها خير صرت نا 
كرسافينا وأحلى . 1 

كل هذا كلام فارغ ! وأن لى إذا شعت أن القى بنفسى فى أحفمان 
الشيطان نفسه !» 

وكذلك كانت برعل نا عاديا من يوار وعدا العاريتان قوق 
رأسها وثدياها مبتزان 

وح احور صوت سانين يقول نا من وراء النافلة : 

0 ألم تنامى ياليدا ؟‎ ١ 

فيراجعت يدا فزعة عة ثم سثرت كتفما بوشاح وهى تدئو م من النافذة باسمة 
وقالت : 
خد ف لقد أفزعتى والله ! » . 

فدنا منها سانين وائكأ براغ عل 8 النافذة وكانت عيئاه تلمعان 
وثغره يفتر وقال مداعباً لما : 

و لم تكن ثم من حاجة إلى هذا . | 

فتلفتث ليدا حوا وعاود الكلام بصوت منخفض مؤثر فقال : 

0 لد كنت بغير هذا الوشاح أجحل » : | 

فحملقت ليدا فيه مذهولة وشدت الوشاح على جسمها نضحلك سانين 
ومالت هى الأخرى على حافة النافذة وهى مرتبكة وصارت منه محيث 
كانت نحس أنفاسه ل يها . فقال : ١‏ 

وواهاً لك من حيلة ! ) . 

فأوسلت إليه طلم وأخذها اللدوف مما خيل إلمها انرا رةه ف وعدي 
وأحست كل جارحة ق جسمها أن عيى أخبها ترشقانها فلؤت وجهها 
مستفظعة . وباغ من استهوالها خواطرها- ونقززها منبا أن كاد قلا جمد : 
إن كل رجل ينظ ر إلا هذه النظرة وهى ع إلى ذلك . فأما أن يفعل 


أخو ها هذا فستحيل: لامحتمل التصديق : لماه مالقق أن ثانت 0 
نفسها فقالت مجيبة : 


5 


: » نعم أعلم ذلك‎ ١ 
وراقها سالين ق سكونُ وكان الوشاح والقميص قد زلا عن كتفمها لما انحنث‎ 
على النافذة وبدأ صدرها الرقيق ملتمعا فى ضوء القمر فقّالسانين بصوت حافت‎ 


مر تعش ؟ ' 
«إن الناس لا يزالون أبداً يقيمون سورا من أسوار الصين بينهم وبين 
سعاد مم ) 0 


فبتت ليدا وسألته وعيناها إلى الحديقة مخافة أن يلتقى طرفها وطرفه : 

و وماذا تعنى ؟ ) 0 

وخيل إلبا أن سيحدث شىء لاجرو على التفكير فيه وعلى أنها لم مخاجما 
شك ف ماهيته ‏ شى ء رهيب فظيع إلا أنه لذيذفالتببت ذهنها وعادت وما تكاد 
تبصر وظلت واقفة مستبشعة مستغربة وهى نحس النفس الحار على خدها يعبث 
بشعر ها ويرسل الرعدة ى جسمها 

فال سان وصوته ير بحف : 

وماذا أعنى ؟ هكذا ! » : 

فكأنما أصابت ليدا هزة كهر باء ففزعت إلى الوراء ومالت على المنضدة 
وهى لاتدرك ما تصنع ونفخت الشمعة فانطفأت وأغلقت النافذة وقالت : 

+ » لقدآن أن أنام‎ ١ 

وما انطفأ النور فت الظلمة خارج الغرفة وظهر شخص مانين فى الخديقة 
واضحا بارزا وأكسب ضوء القمر قسمات واجهه شيئاً من الزرقة ودو واقف 
بين الحشائش الطويلة المطلولة يبتسم . | 

وانصرفت ايدا عن النافذة وجلست على السزير وهى ترجف من فرعها إلى 
قدمها وعجزت عن جمع ندواطرها وتنظيمها وسمعت وقع قدى سانين على 
الحشائش فزاد نان قلبا وجعلت تسأل نفسها وهى مكروية : 

« أترانى جننت ؟ ما أفظم هذا ؟ كلمة كهذه لعلها قيلت عرضا تحرك ى 
ذهنى مثل هذه الخواطر ؟ ؟ أترى هذا جنون ؟ الشبوة ؟ هل وصلث الى هذا 


ل 
الدرك من السفالة والاتحطاط ؟ لد هويت حتنا إذا كان جرى لمم 
الخاطر !4 . 

ودفنت ل 
ثم سألت نفسها مستغربة علة البكاء شاعرة بالذلة والمهانة والشقاوة 
ولاذا أبكعى ؟, . 
بكت لأنها بذلث نفسها لسارودين لأنها ل تعد تللك العذراء النقية الذيل 
. المزهوة الشامة الأنف- وبكت من جراء تلك النظرة الفظيعة المهينة البى رماها 
مها أخوها . ولم يكن عهدها به فيا مضى أن ينظر إلها هكذا . رإنما فعل هذا 
فى رأما ‏ لأن قدمها زلت فسقطث . 

8 واكن أوجع مامر مها من الخواطر وأمرها جميعاً هو أنها أصبحت الآن 
امرأة ! وأنها لايسعها الآن ‏ مادام لها صباها وقوتها وجسنها ‏ إلا أن تجعل 
أخير مامنحت تحت أقدام الرجال ووقف على إرضائهم وأنها على قدر المتعة 
التى تبذها لهم يكون مبلغ احتقارهم لها . 

فسألت نفسها محملقة ى ظلام الغرفة : 

ولاذا حتقر ونى ؟من خوهم هذا الحق ؟ ليس افق اطوية مال ماهم 
سواء بسواء ؟ هل قذهى على أن لا أعرف حياة غير هذء وخيرا منها ؟ 5 

فقال لا جسمها بلسانالصبا والقوة أن لما الحق أن تقطف من الحياة كل 
ما هو ممتع وسار ولازم لما وأن لها أن تصنع ما تشاء بجسمها الحميل 

القوى الذدى هو ملكها وحدهادون سواها . 

' ولكن هذه الفكرة ضاعت ف تيه من اللدواطر المختلطة المتضار بة : 
20 
ظ « يورى سفاروجتش © مدة يشتغل بالتصوير وكان كلف يصرف 

فيه كل أوقات فراغه . ولقد عام عي فى ما مضى من عمره أن يكرن: 

مصوراً ولكن الحاجة إلى المال ‏ أولا ‏ ومشاغله السياسية - ثانيآ ‏ حالت 


54 


دون ذلك فصار يعالج التصوير من حين إلى حين على سبيل اللهو وبلا غاية 
يرمى إأها . 

ولهذا السبب - ولأنه ينقصه التدريب -لم يد فى التصوير ٠سلاة‏ 
. ترضى نفسه . بل صار على عكس ذلك مصدر حسرةومبعث خيبة . وكان 
كلا أخفق فيه يكنئب ومبيج وإذا وذق فيا يعالجه منه سبح فى بحر من التفكير 
الساهم وجسم له عبث مساعيه الى لاتنيله لا السعادة ولا النجاح . 


وكان يورى قد كلف «١‏ بسينا كارسافيئًا ؛ وكان يؤثر من النساء الطويلة 
المفسجمة الجميلة الصوت الى تمور عينها بسحر الخيال . وكان يتوهم أنه 
ما جذبه إلمها سوى حمالها وطهر روحها وإن كان لم يدفعه إلى تعلقها ثى ء 
سوى أنها حميلة «رغية . على أنه حاول أن يقنع نفسه بأن سحرها الذى 
يحسه روحى لاا جمانى إذ كان يظن أن هذا أنبل وأرفع وإن كانت هذه . 
الطهارة العذريه بعينها هى الى ألهبت دمه وأثارت رغبته . وما زال مذلقما 
مسماء لأول هرة بحس يحنين قوى وشوق ملح غامض إلى تلويث طهارما * 
والواقع أن هذا كان إ<ساسه كلا رأى أمرأة حسناء . 

والآن وقد تعلاقت واطره فتاة -جميلة مرحة مليئة بلذه اححياة فَمّد بدا 
له أن يصور ١‏ الحياة » . وتحمس له ذه الفكرة كنا هى عادته كلا عن” له 
رأى جديد . وراح يعتقد أنه فى هذه المرة سيوفق إلى النجاح  .‏ - 


000 ديعا كبيراً مضى فى العمل 'بسرعة المحموم كأنما مخشى 
أن يعطله معطل . وما كاد يلمس اللوح يعض الألوان ويخرج من تواليفها 
أثراً سارا متجاوبا حتى أهتز سروراً وتمثلت للبياله الصورة المزمعة بكل 
تفاصيلها ولكنه لما توغل فى العمل نشأت المصاعب الفنية وتعددت وأحس 
يورى أن لا قبل له بتذليلها وماد كل ما هو براق جميل قوى فى عخيلته 
دزيلا ضعيناً على اللوخ ولم تعد تفتنه التفاصيل بل راح 
يلاق منها البرح والضيق والورب . والواقع أنه أغفلها وأنشأ يتوشى ى 
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الرسم الإمال والإهمال والسرعة . وبدل أن مخرج بده صورة قوية. واضحة 

للحياة ارتسمت على اللوح أنى فائرة مثقلة بالأثو ان لاينسجم علها هندام. 
الارسم ثافه ىُْ فكرته وى آدائه 0 فاكتأب يورى كالعادة 7 

واولا أنه استحما لأمر ما أن يبكى أبحى ولأخفى ومجهه قْ الوسادة وداح 

يعول . ولد أحس الخاءجة إلى أن بيث بعض الناس شكواه ولكن ليس من 


عجز هوقصور باعه .على أنعم يفعل: بل جعل يرمق الصورة متعحسراً ذاهباً إلى 
أن الحياة على العموم ضنى وشجى وضعف وأنها خالرة مما يلذه . وراعه أن 


يذكر ف أنه سركرن عليه أن يقضى سنين عدة فى هله البلدة الصغيرة . 
وابيرد جبينه كالثلج وهو يول لنفسه : 
و إن هذا هو الموت بعينه ! » 


م اشتاق أن يصورر الموت » وأمنك فكي وشرع وهو محنق يكغط 
صورة والحياة ؛ وغاظه أن ما صنعه تعثل تلك الحراسة وزول عثلهذه الصعوبة. 
ول يسملعايه أن بنزع الآاوان. ولقد أفاتتالسكين ومزقت الاوحةف ٠و‏ ضعين) 
ثم ومجد أن العطباشر لا مخلف أثراً على ألوان الزيت فلأه هذا ضيما . 

م إنه شرع يعمل بالفرشة وخطط موضوعه وجعل بعدذلاك ير.م فى بطء 
وقلة احتفال وبلا روح . غير أن عملهلم مخسر بذلك شيئاً الى أفاده هذا التفافل 
والإهمال والأخذ بالآلو ان الثقيلة الرازحة . واخدفت فكرته الأولى وذهب 
يصور ١‏ الشيخوخة»فجعلها عجو زاً هزيلة متطرحة فى طريق وعر وقد غابت 
الشمس واحاولكت السراء وارتمت ظلالالصلبان وانحنى كتنا المرأة المعرو قتان 
نحت ثقل نعش أسود ء وارتسمت على وجهها الكابة واليأس وإحدئ قدهما 


( م ه ل ابن الطبيعة ) 


"5 

وأرسلوا إليه يدعو نه إلى الطعام ولكنه م يذهب وظل/ يشتغل 

نم جاءه نوفيكوف ليبلغه أمراً) غير أنه لم بصغ اليه ولا رد عليه . 

فتنهد نوفيكوف وجلس . 

وكان نوفيكوف تحب السكون وإجالة الفكر فما مر به وما مجاء به إلى 
يورى : إلا أن الوحدة قُْ ببته ترمضه . 

وكان رفضي ليدا أن تتز وءجه لايزال محزنه ولم د كن يدرى أحزن ن هأ به 
ألم المذلة . 

وكان رجلا مستقيا متيطلا » ولم يتصل به ما يتحدث به الناس عن ليدا 
وسارودين ولم يكن محدى الغيرة بل الأسث على عدم لم يكد يليح له 
بالسعادة حى انتسخ . 

وخطر لنوفيكوف أنه أخفق فى حياته ولكنه لم يفكر فى اخختصارها 
وإن كان البقاء عبثاً . بل على نقيفصس ذلك رأى من واءجبه الآن وقد 
صارت حياته عذابا له أن يقفها على الناس » وأن ينحى سعادته ويطرحها 
جا . ونازعته نمسه لسبب لا يدريه أن ينفض يده من كل شئ هذه 
البلدة وأن مذرى إلى بطر سير جع حيث يستطيع أن بجدد عللاةته 0 بالحرن ( 
ون مجم على الموت 2 وقام فى نفسه أن هذه فكرة سامية نيلة ولطف من 
حزنه علمه أن هذه فكرته . بل لقد شرحت صدره » فضخم شأنه وعظم 
مقامه . ف نظر نفسه » وكأنما صار على مغرقه تاج من الذهب الوهاج . 
وكان موقف العتب الذى اذه سحيال ليدا يبدفعه الى اليكاء 1 

5 أدس الالال فجأة يدب فى نفسه وكان « يورى » ماضياً فى التصوير 
لا يلقى إليه التفاتة . 


"0 

فيس نوفيكو ن متاقلا ودنا من العمؤرة ول تكن قد تمت ٠»‏ وهذا كان" 
ها وقع الصورة القوية . 

وكان يورى قد بلغ حد طاقته فاعتدها نوفيكوفآية وهو ينظر المبا وقه 
مفتوح معجباً بالمصور إعجاب الطفل . 

وتراجع يورى وقال :«مارأيك» : 

وكان رأيه أمما أمنع صورة رآها وإن كان لاشك فى أن فا عيوبا «جلية 
كبيرة . ولم يكن يدرى لاذا كان هذا رأيه . واو أن تو فيكرت استسخقها 
كر جدذلك وآلله . 
1 على أن نوفيكوف قال هامسأ فرحا : « بدبعة جداً . 

وأحس يورى كأنه عبقرى يستخف بعمله فتهدورى الفرشة فلوثت 
طرف الدع وانصرف عن اللوح درن أن بنظا بنفار اليه وال مبتدئاً : 

رآه ياصديقى !(). 

وه بأن يعبر ف لنفسهو لتوفيكوف بالشكالذى ينخص كل سرور بالنجاح 
إذ كان كس أنه لن يستطيع أن م هذه البداية الحسنة » غير أنه بعد التفكير 
م يزد على أن قال 

و كل هذا لاطائل نحته ٠‏ 

فظن نوفيكوف أنصاحبه يتكلف »وذكر ما لقيه هو من اللربة المرة 
فحدث نفسه أن هذا صحيح . 

ثم سأل بعد برهة : 

١ -‏ ماذا تععى بتمولك إن هذا لا طائل ته ؟, 

ولم يستطم دورى إن4يب عن هذا مجواياً دقيقاً فبقى صاحيا . 

وعاد نوفيكو ف إلى ا 
و قرأت مقالك المنشور فى جريدة «كراى »)و أراه حار ]| » 

فأجاب يورى مخضياً لغير سبب يعلمه وذكر كلام سميذوف 

الآ إلى الشطان مها | أى خير فا ؟ مها ان نع الإعدام ولاالسرقات 
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' ولا العنف . وستقال هذه كما كانت . إن المالات لاجد , ما خصيردا 
بالله ؟ أن يقرأها اثنان أو ثلاثة من البلهاء ؟ خير عظم حقاً !! ومع ذلك 

فنا شأنى أنا مبذا ؟ لماذا أنطح الجدار برأسى ؟ » 

ونشرت الذ كرى لعينى «ورى مساعيه الشياسية فى صدر أيامه ومثلث له 
الاجتياعات السرية والدعوة البى كان يعمل على اذاعتها وبلا » والأخطار 
والإخفاق وحرارة حاسته وبلادة من كانت الرغبة مجمع به إلى إنقاذهم » 
فجعل يروح وبجىء فى الغرفة مشيراً بيديه . 

فقال نوفيكرف : 

دلا. إذأ ليس ثم ما يستءحق من المرء أن يفعل شا فى سبيله» . 

وذكر سائين تأضاف إلى ذلاك : 

» ! أنانيون ! هذا أنتم جميعاً‎ ١ 

فأجابه يورى محدة وقد تأثر بذكريات ماضيه وبالفسق الذى أ.حال 
لون كل شىء فى الغرفة : 

و كلا ليس هذا كذلك » إذا ذكرنا الإنسانية فأى خير ىكل 
جهردنا البذولة فى سبيل الدساتعر أو الثورات عإذاكان المرء يعجز عن 
تقدير ماتحتاج إليه الإنسانية حتى على وجه التقريب ؟ وما يدرينا ؟ لعل 
فى هذه الحرية البى نحام مها جرثومة الانمحطاط ف المستقبل ولعل الإنسان 
بعد أن يتحقى دثله الأعلى يكر راجعا القهقرى وبمشى على أربع . وهكذا 
يكون علينا أن نبداأ كل شىء من جديد . وهينى لا أكتر ث إلا لتقسى فماذا 
إذآ ؟ ماذا أستفيد بذلك ؟ إن أقصى ما يبلغنى إياه طوق هو أن أنال الشهرة 
بمواهى وأعمالى » وأن يسكرقى احيرام من هم دون أى احترام من 
لا أحر مهم » ومن ينبغى أن يكون احتراتهم لاقيمة له عندى . ثم ماذا ؟ 

أظل عائقاً ‏ عائشاً إلى أن أبلغ القير - ثم 0 بعد ذلاك ! ويعتدل 

إكليل الغار على جمجمتى »ويبلغ هن نت علها أنى لا ألبث 
أن أحس منه الضيق والكرب ! »0 


58 
قال وفيكوف متبكيا وم لسجعة إورى لغرط سروره بفصاحته : 
0 نفسه أبداً 0 
وكان اكلامه سهوم ليذ فى نظرهءوكان ما يقوله يشرفه ويزيد 
ف ا»دترامه لتفسه وعاد فال : 


«١‏ وشر ما فى الأمر أن أصير عبقرياً يسىء الناس الحكم عليه 
حالاً مضحكا » ومدارا للأقاصيرص الفكاهية » وشخصاً سخيفاً لا خبر 


فيه لأحد » . 

فصاح نوفيكوف وهو ينوض : 

و آها . لا خير فيك لأسحد ؟ أو تقر بهذا إذا ؟ , 

فقال يورى : 

00-7 الله ما أسيذيك ا أو نظن أنى لا أعرف ماذا ينبغى أن أحيا له 
ويم أومن ؟ من المحتمل أن أقبل بسرور أن أصلب إذا اءيقدت أن 
موق تقل العالم وغتلصه : ولكنى لا أعتققد هذا 5 ومهها يكن ما أصنع 
فلن بغر من مجرى التاريخ . أضف إلى ذلك أن معونى من الموان والضآلة 
بحيث لا مخسر العالم شيثاً لو أنى لم أكن . بيد أنى - من أجل هذه الذرة 
من المعوئة - مكره أن أعيش وأن أتعذب وأن أنتظر الموت فى حزن 1 » 
نوفيكوف بل على هواجسه الغريبة ا لمزنة . 

مدير سمينوف فجأة فسككت وسرت فى ظهره وعدة باردة وقال 
بصوت منخفض وهو ينظر إلى النافذة المظلمة ٠‏ 

0 الحقيقة أ ى أخشى اتوم ٠‏ وأنى لأعلم . أن هذا طبيعئ »و أنه 
لايسعى أن أفر مله : ولكته علي هنا رعسيف يرو 04 
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فقال نوفيكوف وإن كان قد هاله صدق هذا الكلام : 

. » إن الموت ظاهرة فسيولوجية لازبة‎ «١ 

فقال يورى أنفسه : 

و ياله من خرف ! » 

“م صاح بنوفيكوف وهو مغضب : 

«١‏ هاذا يهم إذا كان موتنا لا زما لغيرنا أو غبر لازم ١‏ »؛ 

فقال نوفيكوف : ٠‏ وما قولك فى رضاك أن تصلب ؟ » 

فأجاب يورى ببعض التردد . 

ور هذا شىء اي : 

فقال نوفيكوف باهجة أها بعض التعالى : 

١و‏ إنك تناقض نفسلك ») , 

«تضايق يورى ودفع أصابعه فى شعره الأسود المضطرب وقال محدة : 

و إنى لا أناقفى نفسى أبداً ! إذ من المعقول أنى إذا شئت أن أموت 
بمحض إرادتى الحرة . . ,. 0 

فقاطعه أوفيكوف معانداً وبئفس اللهجة : 

وكل هذا سواء . وأنم جميعاً تطلبون السهام النارية والتصفيق 
وما إلى ذلك . وليس هذا إلا أنانية ! 0 

قال يورى : ١‏ هها كذلك ! إن هذا لايغر المسألة » . 

وصارت المناقشة مختلطة . وأحس يورى أنه لم يرد أن يتول هذا 
ولكن الخيط أفلت منه بعد أن كان مجراه واضحاً ممتداً منذ برهة فجعل 
يقطع الغرفة راتحا جائ؟ : معالجاً أن يغالب غيظه وهر يقول لنفسه : 


لف 

«إن المرء أحياناً ينقصء المزاج المناسب . وأحيانأً أخرى بتكم جلاء 
كأنما الألفاظ مخطوطة أمام عينيه . وأنا أحياناً أكون كاالجم فلا أحسن 
العبارة جما ىننسبى - نعم هذا كثير أ عا يقع 0 . 

وصمت كلاهما ء ثم وقف يورى بجانب النافذة وتناول قبعته وقال : 

.6 دعنا نتمشى‎ (١ 

أجاب : «حسان جد 5 

ووافق زوفيكوف وف مأموله أن يلاق ليدا وسره أمله وأحزنه ف أن . 

).( 

ذهب يورى ونوفيكو ف يتدشران فى الميدان ولي يقابلا أحدا يعرفانه 
فأخذا يستمعان إلى فرقة الموسيقى الى كانت تعزف كالعادة فى اللحديقة 
وكان عزفها ضعيفاً وألانها خشنة متنافرة . 

ولكن صرتها كان شجيا دافيا عن :عد . ول يريا إلارجالا ونساء يمازحدون 
ويضحكون ؛ وكانت ضوضاء سرورهم لا تناسب الموسيى الحزينة والليل 
المتجهم فأمض ذلك يورى . 

وانهم الهما سانين فى آآخرالميدان وحياهما تفلا وكان يورى لا محبه 
ففر الحديث 

وراح سانين يضحك من كل مخلوق تقع عليه عينه . 

ثم قابلوا إيفانوف فضى معه سانين . 

وسألها نوفيكوف : 

وأين تذهبان ؟ » 


فال إينانرف : 
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35 «أريد أن أشارب صايى ) , 

وأخترج زجاجة ٠‏ فودكا » لوح لما ما «باهيا . 

فضحاث سانين . 

وذهب يورى يعد هذا الشحاك والفودكا فى الحضيض الأو هد من عامية 
النفس وخشوننها ولوى وجهه عنهما مشمكزا . 

ولاحظ سانين ذلك منه ولكنه لم يقل شيا . 

ولكن إيثانرف قال مسبكما : 

و أحمدك اللهم إذ لم تجعلنى كغيرى من الناس ! © . 

فاحمر وجه يورى وقال لنفسه : 

و مبتذلة أيضاً تضاف إلى سابقما ! ) . 

وهز كتفيه استخفافا وانصرف . 

وقال إيفانرف : 

ب و توفيكوف !أما الفريسى الغرير تعال معنا ! ) , 

فسأله ‏ و لاذا ؟ »), ٠‏ 

فرد عليه و لنشرب) . 

فأدار نوفيكوف عينه ى المكان متحس را »و لكن ليدا لم يكن ما أثر 

فضحلكت سانين وصاح به : « إن ليدا فى البيت تكفر عن ذنوما ! ؛). 

فقَال نوفيكوف مغضبا : 

و ما هذه السخافة ؟ إن على أن أعود مريضاً ... »؛ . 

فأجاب سانين : 

م يستطيع أن يموت بدون مساعدتك ! ونحن نستطيع أن نشرب 
الفودكا بدون معونتك أيفما » , 


070 
فقّال نوفيكوف انفسه « وانفرض أنى سكرث ! .٠‏ 
9 التتنت إلمهم وقال : 
سار مسن .ل أذهب مك . 
وكان بورى يسمع عن بعد صوت إيفانوف الضخم الدشن وضحكة 
سانين الجذلة الاستخفة فعاد يتمشى ف الميدان وأهابت به ظامة الليل أصوات 
فتيات ندية . 
وكانت سينا كارسافينا ودوبوفا المدرسة 'جالستين على متمعد وها ى 
ثياب قائمة» ورأساهما عاريان »وف أيدما كتب حملانها »ولم يكن يسهل 
أن براهما المرء فى الظلام . 
فأسرع يورى ولحق ببما وسأه| : 
لا أبن كته ؟, 000 
فثالت سيا : 
وف المكتبة » . 
- وتحركت رفيقتها دون أن تتكل اتفسح «كانا ليورى. 
وكان يود لو جلس يجانب سينا ولكنه الحجله جلس إلى جانب دوبوفا 
المدرسة الدميمة . 
وسألته دوبوفا : 
«١‏ ها لوءجهك فيه كل آيات التعاسة ؟ ٠‏ . 
وضمت شفتما المافتين كما هى عادنها . 
فرد علا  :‏ و ماذا محملك على الفان بأنى تعس ؟ إنى على العكس 
منشرح الصدر . ورعما كنت سأمان قليلا ». 
ذمَالت دوبوقا : 
١‏ إن علة للك أن لاعمل لك 2 , 


١/4 

قال و أو لديك أعمال كثيرة إذاً ؟ » . 

قالت - و مها يكن من الأمر فليس عندى وقت للبكاء ») . 

قال « أترينتى أبكى ؟» . 

فقالت دوبوفا مكايدة  :‏ « إن بلك نوبة سهوم » . 

قال يورى : بلهجة فبا من المرارة ما ألزمهم الصمت » 

( إن حاق أنستنى الضحك كيف يكون» . 

ثم عاد إلى الكلام بعد فيزة . 

ه لقد أخيرى صديق لى أن فى حياق عيرة كبيرة » . 

وإن كان لم يقل له أحد مثل هذا الكلام . 

فسألته سينا محذر : 

رت 0 

أجاب يورى : : هى مثال يريك كيف لا يعيش المرء )+ 

فقالت دوبوفا : 

و حدثنا عنها بالله لعلنا نستفيد من الدرس » 

ركان يورى يرى أن حياته إخفاق مطاق وأنه هو أتعس الناس وأشقاهم. 
وى هذا الاعتقاد نوع من السلوى الشجية فكان يلذ له أن يبث الناس 
شكاته من ححياته ومن الناس على العموم . ولم يكن محدث الرجال بشىء 
من هذا » إذ كان يشعر بغريزته أنهم لن يصدقوه . أما النساء ‏ لا سيا 
الشواب الحميلات منبن فكان على أثم استعداد للإسهاب معهن ى 

وكان يورى وسها محدثا » ولم يعدم قط من النساء العاف عليه 
والمرثية له . 

فشرع محدثهما متفكهاً فى أول الأمر» غير أنه لم يليث أن عاودته 


نف 

نغمته المألوفة فأطال ف الكلام ف نفسه ويظهر ما قال أنه رجل ذو مواهب 
عظيمة سحقما قوة الاروف » وأساء فهمها حز به وقضبى عليه نخس الطالع 
وحافة الئاس ألا يكون أكثر من طالب منفى لا زعم أمة , 

وكان يوري ككل الراضين عن أنفسهم لا يستطيع أن يدرك أن هذا 
ليس هن شأنه أن يثيث عظم مواهبه » وأن ذوى العبقرية يلتف مهم ٠ثل‏ 
رفقائه وتععر ض سبيلهم مثل هذه الكوارث والمصائب » ولكنه كان يتوهم 
أنه هو وحده فريسة قدر لايرحم . 

ولما كان محدئا بارعا وكان فى كلامه قوة وحياة فإن ما يتموله كان 
يكتسب رنة الصدق » فتصدقه الفتيات ويعطفن عليه »ويشاطرنه الأسى ا 
أزل به , 

وكانت الفرقة لا تزال تعزف ألحانها الحزينة المتنافرة والايل حالك 
تقل الطزة :اتا روط حدما + ولماكف يورى عن السكلام سألته دوبوفا 
وهى تفكر في حياتها المملة الأناترة وصباها البائد قبل أن تدرئ ما الطرب 
أو الحب : 

- قل لى يا يورى ؟ ألم تخطر لك فكرة الانتحار ؟ » , 

أجاب :- للاذا تسأليتى هذا ؟ » . 

قالت : ولا أدرى لاذا ؟ ٠‏ . 

وصمتوا جميعاً 1 

ثم سألته سينا بشبىء من التلهف : 

- و إنك عضو فى اللجنة . أليس كذلك ؟ » . 

فأوجز يورى فى الحراب مجيزئا ه ينعم وب. 

كأنه يريد أن يعر ف ببذه الحقيتّة ولكنه فى الواقع سره أن يعترف 
لأنه ظن ذلك يزيد اهيّام الفتاة به , ' 
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ثم رافقه) إلى بيتهما وجعاوا يضحكون جميعاً ويتحدثون كثيراً طول 
الطريق » وانقشعت عمم سحابة الكابة . 

ونان اتغر فقن روف فالكا سنا 

وها ألطفه» . 

فهزت دوبوفا أصبعها متوعدة . 

« حاذرى أن تقعى ق ححيه ) . 

فقالتسينا : « أى خاطر هذا ؟» . 

وضحكت وإن كان الحوف قد خامرها . 

ووصل يورى إلى بيته وهو أكثر انشراحاً وأعظم أملا »وذهب إلى 
الصورة التى كان قد بدأها وجعل يتأملها فلم جد لا ف نفسه وقعاً ما » 
فاستلى ونام راضياً مطمئتآ» وبدت له فى أحلامه نساء “جميلات متأنقات 
:مغريات , ٠‏ 

)١٠١( 

وى الليلة التالية عاد يورى إلى نفس المكان الذى التقى فيه بسينا 
وزميلها وكان باره كله يفكر مسروراً فيا جرى له معهما من .الحديث فى 
الليلة السابقة . 

فراح يرجو أن يلقاهما مرة أخرى وأن محدثهما ”ما فعل » وأن يرى فى 
عينى سينا الرقيقتين نظرة العاف والحنو الى أنس بها فى ليلته تلك . 

وكان المساء ساكنا واخو دافتاً والآتربة اللحفرفة ثائرة » والميدان خاليا 
إلا من واحد أو اثئن من السابلة 1 

فسار يورى وعيئاه إلى الأرض » وجعل مخاطب نفسه قائلا : 

وما أشد ملالى. ماذا أصنع ؟ » 


با 


وإنه اكذلاك و إذا بشاغر وف الطالب يغذ السير و يطوح بذراعيه دنا منه 
وعلى واجهه ابتسامة الودود وسأله : ْ 

د مالك تمشى وثيدا ؟ خ : 

فقال يورى بلهجة فاترة فها شىء من التعالى : 

- دلقد كاد يقتلى الملل ولا أدرى ماذا أصنع . وإ أين ؟ ٠‏ 

وكان لايكم شافروف إلا.بذهاللهجة لأنه عضوسابق ف اللجنة. الثورية أ ما 
اشافروف فا هوف نظره إلافى ثورى حديث العهد . فابتسم شافروف ابتسامة 
الرضى عن النفس رقال : 

و ستلى اليوم محاضرة » 

وأشار إلى حزمة من الرسائل مطوية فى ملف ملون . 

فتناول يورى إحداها ؤفتحها وقرأ المقدمة الطويلة الحافة تلخطية 
اشتراكية مشوورة كان يعرفها ثم نسبا الآن . 

فسأله يورى - : وأين تلى هذه امحاضرة ؟ 6 

ورد إليه الرسالة وعلى فه إبتسامة الاستخفاف , 20 

أءجاب شافروف : 

٠ » المدرسة‎ «١ ق‎ 

وكانت هىعين المدرسة الى تدرس فبا سينا كرسافينا ودوبوفا . 

فذكر يورى أن أخته لياليا حدثته هرة عن هذمه الحاضرات ولكنه لم 
مجعل باله اها » فسأله . « أتسمحلى أن أرافقك ؟» 

أجاب « يلاشك , 

وأظهر السرور بهذا الاقتراح وكان يعد يورى مهيجا صمما زيبالغ ى 
تقديرر كفاءته السياسة ويكيره ونحبه . 1 

وأحس إورى أن لابد له من أن يقول : 

و[إى عظم الاهرام هذه الشئون » 

ومره أن عرف كيف يقفى يلته وأنه سيلاق سينا مرة أخرى 

فقَال شافروف: ١‏ نعم نهم بلاريب 4 
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أجاب : «إذن فلئمض ؛) 
وسارا مسرعدنثى الميدان واجتازا اكسر » و صافجهما من جانبية المواء 
لبليل ول يلبثا أن بلغا المد رسة سحيث كان الناس قد اجتمعوا . 
وكانت القاعة مظلمة وقد صفت فيها المقاعد والأدراج وبدا القهاش 
الأبيض المعد للمصباح السحرى . وكان المراء يسمع أصوات الضححك المكتوم . 
ووقفت لياليا ودوبوفا عند النافذة ومنهاكان الناظر يستطيع أن يرى 
أغصان الأشجار المضراء وعليها من الظظلام جهامته؛ فحيتا يورى فرحتين 

وقالت لاليا : 

و ماأعظم سرورى محضورك ! ») 

وهزث دو بوفا بده بشلة , 

فقال يورى مستفهما وأدار لحظه فيمن حوله لعله يرئ شيئا : 

ولاذا لاتبدأون ؟» 

تم قال وى صوته دايل صريح على خربة أمله : 

أرى سينا لاتحضر هذه المحاضرات 6 

و أشعل بعضهم فى هذه اللحظة عود كيريت قربباً من منضدة اغخاضر» / 
فبدت فى نوره قسيات سينا وأضاء محياها النضير الجميلو كانتتبتسم فى سرو ر»ء ْ 
فقالت واتحنت ليورى ومدت إليه راحها . . . . 

و ألاأحدنير هذه المحاضرات؟ 0 

فصافحها مسروراً دون أن يتكلم 1 

واتكأت هى قليلا ووثيت إلى -جانبه فأحس تفسّسها العذبالمنءش على ده 

وجاء شافروف من الغرفة المحاورة وقال : 

وقد آن أن نبدأ » 

فسار الخادم مخطى ثقيلة طائفاً بالغرفة : وموقدا مصابيحها واحدا بعد 
وا١دد‏ فشاع فى الحجرة نور ها 

وفتح شافروف اباب الم دى إلى الممر وقال بصو تعال : 


" ش 4ن 
و تفضلوا من هنا ) . 
فدخل ااناس وكان مهم فى أول الأمر بعض الحياء ثم ماعتموا أن حثوا 
الخطى فجلبة وضوضاء . 
وجعل يورى يفحص وجوههم ولا كان من مروبجى الدعوة السياسية 
فقد نحركت نفسه واشتد اهيامه . 
ودخخل الحجرة شيو < يا لات اكول المت 1 
فشغلته سبع سيدات لا يعر فهن يورى و إلى جانمن مفتة مفتش المدارس واسائذة 
المدارس. الابتدائية للبنين والبنات ومعلماها وغصت بقية القاعة بلابسى 
الحلاليب والمعاطف الطويلة وبالحنود والفلاحين والنساء ربكشر من الأطفال 
فى قصان ملونة علبا مجاكتات واسعة . ١‏ 
وجلس ور يجانب سينا إلى درج وأصغى إلى شافروف وهو يتلو فى 
سكون ‏ أردأ تلاوة خطابا موضوعه حق الانتخاب العام . 
وكان صوته جافا مملا ثما قرأ شيئاً إلا خيل إلى سامعه أنه قائمة احصاءات . 
ولكن الناس أنصتوا مع هذا ماخلا المتعلمين اللبالسن فى الصف الأول". 
فسرعان ماقلةو! وراحو يبامسون . 
فساءيورى هذا منهم وأدركه العطف على شافررف والأس ف ارداءة القائه 
وكان هذا قد بدا عليه التعب فال يورى لسينا : 
١ :‏ ماقولك فى أن أنوب عنه ؟ ع 
فرمته بنظرة رقيقة من تحت أهداءها المرسلة . وقالت : 
- ونعم . نعم افعل ذلك . بودى لو فعلت © . 
فهمس فى أذنها مبنسما لها كأنما كانت شريكته : 
- وأترين فى هذا ضيراً ؟ ) . 
فقالت ٠:‏ ضير ؟ كلاء كلنا <قيقون أن نغتبط » . 
وسئحت فترة فعرضت ذلك على شافروف وكان قد نال منه التعب ولم 
يكن يغيب عنه سوء القائه فقبل مسرورا وأخلى مكانه ليورى وقال : 


م 
- و بلاشلك . حياً ركرامة» , 
وكان يورىئهو أعآً بالالقاء محسنه وجيده فتقد دم إلى المنضدة دون أن ياظار 
إلى أحد وشرع دتلو بقية ة الخاضرة بصوت عال دتزن . 


وسدد لحظه إلى سينا مرتين . والتقت عينه فى كل ملرما بعينها المتألقة 
الفصيحدة . فابكمم ا مسرورا 8 تمرجع إلىكتابه واستأنف القراءة بصوت 
أعلى وأقوى وكان كأنا يباشر عملا ليس أسمى منه ولا أمتع ولا فرغ صفق 
له الحالسون فالصفوف الأولى فانحى لهم يورى فى أدب ووقار وانتصرف عن 
المنضدة وهو يبتسم سينا كأنما يريد أن يقول ذا : ولقد فعلت هذا من أ.جلك» 

وبامس الناس قليلا ثم نجاويت الحجرة بضوضاء الكراسى لا دفعها 
الخالسون علمما إلى الوراء وهم يبضون عنها . 

وقدم يورى إلى سيدتين هنأتاه محسن القائه . 

تم أطفئت المصاببيح رعادت الغرفة مظلمة . 

وقال شافررف وهو بز كف يورى حرارة : 

1 أشكر كه كثيراً . ريودى لو أن لنا دائما من يلقى مثلك » 

وكانت المحاضرة شغل شافروف فأكر صنيع يورى و طوق نفسه بفضاه 
كأنما كان أ<سن إليه فى أهر مخصه و إن كان كان قدجعل شكره ه باسم الشعب. 
وألح شافروف فى ذكر ١‏ الشعب » و-جعل يؤكد لفظه ويتتول كأتما يودع 
دورى 077 خطيرا 

- 9 إنهم لايصنعرن هنا شيئاً لاشعب ذإذا شم فعلوا فبدون اكتراث أو 
احتفال . وغريب أدر ر حم نأتو ن بطائفة عتتارة من خير الممثلين والمغنين , 
والغداضرين ايتلهى مم الماط'.ون من السادات . فأما الشعب ففى محاضر مثلى 
الكفاية . كل امرء راض ء اذا يطلوون فوق هذا ؟ » . 
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وافئر ثغره سروراً بتبكمه الرقيق : 

فقالت دويوفا : 

و هذا صحيح . والصحف تفرد أعمدة يرما للممثلين و لأعمالم 
العجيبة . إن هذا مثير بحا . أما هنا 4 

فقال شافروف باقتناع وهو جمع أوراقه : 

« ولكن ما أصلح عملا وأنفعه ؟ 6 . 

فقال يورى لنفسه : 

و يالها من غرارة كغرارة الأطفال ؟ 4 . 

ولكن وجود سينا وما وفق إليه هو من النجاح جنحا به إلى التسامح : 
.والواقع أن بساطة شافروف وسذاجته وقعا من نفسه وأشعراه 'بعض العاف 


عليه 


ولا صاروا فى الشارع سألّهم دوبوفا : 
و والآن أين نذهب ؟ » : 
وكان الظلام فى الشارع مثله فى الحجرة ولم يكن ف السماء إلا بضعة 
نجوم مضيئة ‏ - 
وقالت دوبوفا ليورى : 
| م أنا وشافروف ذاهبانإلى أسرة راتوف فهل للك أن ترافقسينا إلى 
النزل ؟ ). 
جاب :-( يسرور). 
وكانت سينا ودوبوفا يسكنان بيتاً واحداً قائما وسط حديقة كبير ةجدبة 
المنظر . ْ 
وكان -حديث سينا ويورى أثناء رواحهما دائراً حول انحاضرة ووقعها 
فى نفوس السامعين . 
إزم 6 ابن الطبيعة ) 


م 

فزاد اقتناع يورى بأنه أنى عظيا وفعل شيا عيدا . ' 

ولما يلغا الببت قالت سينا : 

- م هل لك أن تمكث معى برهة ؟ 6 . 

فقبل يورى مسروراً وفتحت البإت واجتازًا الغناء اللترف رثانت 
الحديقة تلوه . فقالت سينا ضاحكة ٠‏ 5 

ل و اسبقنى إلى الحديقة : ولقد كان بودى أن أذخلات المسكن ولككنه 
ليس على ما ينبغى من النظافة والنظام فإى لم أعد مذ زايلته فى. الصباح 0 

ودخلت البيت ومضى يورى هتريثاً إلى الحديقة الحضراء. الآأرجة وم 
يوغل فبا بل وقف يلتفت فى أررجاتما وحدق فى نوافل البيت؛ المظللمة كأنما 
قا بنفسه أن شيعا بجرى هناك : - ينا غريياً جملا غير موعت وبرزت 
سينا إلى عتبة الباب ولكن يورى لم يكد يعر فها وكانت قد نضت ثؤمها 
الأسود وارتدت ثوب ١‏ الروسيا .الفتاة » وهو صدرية إلى الخصر قصيرة 
الأكام ينسدل من نحها إلى الساقين قيص أزرق. فالت باسمة : 

م هذا أنا و . 0 

أجامبا يورى رف صوته نيرة توكيد لايقدرها غيرها .: 

. » وكذاك أراك‎ «١ 

فابتسمت ثانياً ونحث عيمما عنه وهما يسيران ' بن المشائش الطويلة 
وأغصان الليلاج . وكانت الأشجار. صغيرة ة وأكثرها أشجار توت لأوراقها : 
الصغيرة رانحة الصمغ . وثما يلى الحديقة مرجمتفتحة فيه الأزاهيرينالحشالش. 

فقّالت سينا : 

ب واذغنا لين اهنا 6 

فجلسا إلى جانب السور المتداعى وجعلا يتأملان ‏ الشفق الزائل من وراء 
مرج » وتناو يورى عود ليلاج صغير فتساقطت عنه الأثداء . 


م 

وسأاته سينا :' 0 هل أغنيك ؟ » : 

أجاب : انعم غلق أو 

فأصعدت سيئا نفساً عميقاً كما فعلت ليلة الأزهة وزاك نازر رها 
البديع نحت صدريما الرقيقة وهى تغنيه : 

« آه يا نجم الحب الوضىء ؛ 

وسكية لذن النقية الحارة فى بجو المساء : 

وظل يورى جامداً يرمقها ومحبس أنفاسه أن 0 

وأحست هى أنها قبد لحظه فأغمضث عينيها وانطلقت تغى أعذب غناء 
وأحره . 

وكان السكون شاملا محيطاً كأن كل شىء يصغى. » #رشل فق خخاطر 
يورى سكون الغابات الرهيب ف الربيع إذا ما غرد بلبل . 

وكانت خاتمة غنائها نغمة صافية عالية غادرت السكون أتم وأشد . 

وكان الشفق قد زال وأمست السماء حالكة مهولة وارتعشت الأوراق 
والحشائش من حيث لا تراها عين » وهب على المرج وبجاز الحديقة نسيم 
إرج خفيف كالزفرة 1 

فأدارت سينا عيتها المتألنتين فى الظلام إلى ا : 

مالك صامعاً ؟ . 
٠‏ أجاب ٠:‏ ما أجمل هذا المكان » . 

وتئاول عود ليلاج ندى آخخر . 

فقالت سينا مبيثة الحالم : نم إنه جميل .٠‏ 

فقال يورى .: 


و بجميل جداً أن يعيش المرء » . 


81 

وطاف برأسه خاطر غامض, ده يلبث. أن وال قبل أن 
يسان ويتضح . 

.وصفر بعفنهم .صف رتين. عاليتين :على لتاجية الأمرئ عت اللريجية 

ثم سكنت كل نأمة فقالت سينا فجأة .وقد اسرهاء“ع .ما نظهن ذا 
السؤال الذى لم يكن من داع له : :.. 

«١ -‏ أتحب شافرؤف ؟ 0 ش 

تاعس يورى أل الثبرة” ظة وأكنه ا بتو دة م ميد ترك 

| 8 )» إنه رجل طيب‎ ١ 

'فقالت: وما أعقم القطاعه لعمله” و 

فسكت :ورى 508 من المرج ضنبات رقيق. أشهبٍ وجال لون 
الحشائش تحت الندى . 

وقالث سينا وهى تركف قليلا. : 
- و لقد اشتدت الرطوية ع 2 

فنظر تورى إلى كتفيها الرقيقتان تان الممتديرثين واضطرت فجاة : , 

٠‏ وأحست هى بنظرته فسرت إلها. و الاضط راب وإ كال ف رما 
ما لاحظات وقالت: 

17 لتقم من هنا . 

وعادا أدراجهما آسفين وقطما بمشى الحديقة ة الضيق , وكانر حتكان - 
أحياناً وهما سائران : وكل ما حوما مظم مهجور . + وخيل :إل يورى أن 
ستبدأ حيأة الحديقة الآن ‏ ححياة مسنسرة ة مجهولة ‏ وأن ستَتْسلل ببن 
الأشجار وترتمى على الحشائش المثقلة بالأئداء ''ظلال غرتيبة "مثى' احلولك 
انلام .وأن أصواتاً ستهامس ف اضر الساكن من من أرجاتما م : 

وأفضى إلى سيئا بذا الخاطر فشخصت .يغينيها النوذاؤين إلى: الظلام 


18 
وهي- تقكي ,وقإم فى. نفس. يورى'أن « مينا.» لو نضت عن جسمها كل 
أرديما .وانطلقت تعدو على الشائش المطلولة إلى حيث نتكائيف. الأشجار ب 
وهى عارية بيضاء مجذلة ‏ لما كان فى هذا شىء من الغرابة : . بل أخلق به أن 
0 يكن مرا ما طنيعياً حسن الوقغ . وليس من ,شأن هذا الحادث ‏ إذا وقع أن 
يزعج حياة الخديقة الحضراء المظلمة ولعلها تستوق به حاءجما ونازعته نفسه 
أن يسر إلا مبذا الخاطر ولكن شجاعته خانته فتجدث إلمها عن المحاضرات 
والشعب ولكن الحديث كان مقطع الأوصال ْم كفا عن الكلام كأنما ضنا 

بالألفاظ أن إحوناها عبثاً . 


و د و وص إل اباب 3 هم صاءتان بأسمان بنفضان ن باكتافهما الندى عن 
الأغصان . 

وكان كل 2 ساكنآ مفكراً متفيدا مكلهها:. | 
5 وكان الفبتاء مظلماً 0 كا ألفياه من قبل قبل : ولكن لباب لحار مجى كان 8 


مفتوحا وتأدى إلهما من البيت وقع أقدام مسرعة وصوت., أدراج لفح ١‏ 
ونقفل فقالت سينا : 

س ١‏ لقد عادث أولا ) + 

وسألت دوبوفا من البيت : 

نا ! أمذا أنت 099 5 : 

وكان فى نبرة صونها ما يشعر بوقوع :أمز ببىء وبرزت إلى الباب 
مضط ربة حائلة اللون . وقالت وأنفاسها منهرة : 

0 ال 00 عنلك ٠‏ إن سمينوف. موت ! 4. 


امب 8 ماف رن و 


كا 
أجابت : 0 00 . فقد انفجر أحد أوعية الدم . ويقول أناتول 


بافلوفتشن أنه مقغهى: .عليه . وقد حملوه إلى المستشى : وكان كل ذلك بسرعة 
مرعبة . فقد كنا ف كروت نشرب الشاى وكان المسكين جذلا بجادل 


نوفيكوف فى كل مسألة المح به دك ريشن بلك مول 
كساء المائدة وى طبق المرى ... والدم أسود سائل » 1 


فسأها يورى ياهمام ساهم : 

« وهل هو يعرف ذلك ؟و. 

وذكر الليلة القمراء والقال ل رموه 0 يقول له 
١‏ ستكون حيآ وثمر بقرى وتقف عليه وأنا . . 

فقالت دوبوفا وعلى يدها حركة عصبية : 

- 0 نعم يظهر أنه يعرف . فد دارت بنا عينه وسألنا م ما هذا ؟ ه 
ثم أخذته الرعدة من فرعه إلى قدمه وقال : وأو قد قضى الآمر ؟. 
أليس هذا فظيعاً ؟. 

فقال يورى : س و هذا أهرل ثما يطاق 1 0 م 

وصمتوا «جميعاً . 

وكان الظلام الآن حالكا . ومع أن المماء صافية فقد توهوا فبا 
الكابة والحزن . 

ثم قال يورى وواجهه أصفر : 

قو الموت شىء فظيع ) . 

فتهدت دوبوفا ونظرت إلى الفضاء . وارتعشت تعش تذقن سينا وابتسبت 
وهى لاتملك غير ذلك ولم تستطم أن تحمس ما أحساه من الهول . وهى غادة 
في عنفوان الصبا يحول فى عودها ماء الحباة الدافق ولايسعها. أن نحصر 


8م . 
خواطرها فى الموت . ول يكن مما يصدقة خيالها أو يقوى على تصورة أن 
يتعذب أحد وبموتف ليلة صيفية جميلة وضيئة كهذه . نم إن ال موت طبيعى 
لاشك فيه ؛ و لكنه لسبب ما خطأ . وأنحجلها هذا الإحساس فعا لج ت أن تافيه 
وأن تظهر على قسيات ومجههادلا ل العطف . وراحتبففل هذا الجهد وهى 
أظهز أسى من صاحيبا وسألت: 

و ممدكين ! أهو حقيقة . م ل م 1 
١‏ وكاز نت تزيد أن تشأل وهل سيموت عاجلا ؟ © 
ولكن الالفاظ وقفت فى حلقها . 
8 وجعلت تله ى على دوبوفا أسعلة فارغة كك 5 
فقالت دوبوفا بصوت فاتر : 
إن أثاتول بافلوفتش يقول إنه سيموت الليلة أو غداً صباحاً » : 
فهمست سينا : 1 
«أولا نذهب إليه ؟ أم تريان أن البقاء خير ؟ لا أدرى 1 6 : 
وكان هذا السؤال يدور فى أذهانهم جميعاً - أبذهبون ويشبدون ميرف 
وهو يقضى نحبه؟ أيكون هذا خطأ مهم ام صوابا > ورخيوا مجميال الذغاب 
ولكهم أشفقوا مما عبى أن يشهدوا . 
فهز يورى كتفيه وقال : 
« فلنذهب . ومن المحتمل جداً أن لا يأذنوا لناورما . 
فأضافت د وبوفا كأعا ارتفم عن كاهلها عبء : 
- كرما لاليرنطيوت أن تر يشيع عل لاضن ) 
فقالت سينا بأهجة باتة : 


ب وققالنا ب ا امسلهيةم 


03 ش 

وقلتدوبوفا وكأنها تريد أن تسوغ الآمر لنفسها : 

و إن شافروف ونورفيكوف هناك » . 

| وعدت سينا إلى البيت لتعود بقبعتها ومعطفها ثم مضوا جميعاً فى وجوم 

عر قن البلدة إلى البناء الفخم الأشهب ذى الأدوار الثلاثة أى المستشفى 
الذى كان سمينوف مجود فيه بأنفاسه . 

وكانتالممرات الطويلة ذات الأقبية مظلمة تتصاعد منها رانحة اليودوفرم 
والكاربواياث . 

ومروا فى طريقهم بقسم المحانين فسك أسماعهم صوت ثائر أأجش » 
ولكنهم لم يروا أحداً ففزعوا وحوا اللدطى إلى نافذة صغيرة معتمة . 

وجاء الهم فلاح هرم غاتت الران والاكة وغل صكره و فوطة » 
كبيرة وقدماه قى حذائين عاايين ضخمن بدب ببما علي الأرض ٠‏ 
فسأام روقف : 

ا دمن لويف أن. تعردوا ؟ ٠‏ 

فقالت دوبيا متلجلجة : ش 

01١ 000 9‏ ؟ 

فال الحادم : 

-:9 زم 5 فى الدور الثاني . 

وتركهم وسمعوه يتخط ويبصق على الأرض ثم يدهس البصاق 
بقدمه ٠‏ 

وكان الدور الثانى أضوأ وأنظف ول تكن بالسقف عقود ورأوا باباً 
مفتوحا مكتوباً عليه و حجرة الطبيب 6 ونوا قبا م وصتو 
أصوات الزجاجات والأكواب : 


4م 
فأدخل يررىرأسه ونادى من فيها فانقطعت الأصوات . 
وظهر ريازانتزيف نضير الوجه مسروراً كعادته وقال بصوت طروب 
إذا كان قد ألف هذه الحوادث الى أحزنت زائريه : ْ 
وآه إن دورى اليوم . كيف أنتم سيداق؟0: 
ثم قطب فجأة وقال بلهجة جادة كبيرة الدلائة 


١‏ إنه لايزال غائباً عن رشده على مايظهر لاني أيهاااتووكرت 
وغيره هناك 6. 


ؤساروا واحداً وراء الآخخرئ الممر الضيق اليف دلل بيهم ويسارهم 
أبواب بيضاء عليها أرقام سوداء وقال ريازائتريف : 


ب ولقبد أرسلنائى طلب القسيس : ماأسرع ماجاءت اللحائمة ! إفىمستغر 1 ١‏ 
ولكبنه أصبب برد. كما تعلمون وهذا هوالذى قضى عليه. هذه هى الغرفة ) . 
راقع دبازائتزيف با أبيض ودغل منه وتبعه الآخرون 0 


وكانت الغرفة نظيفة رححيية , وفيها أربعة أسرة غالية وعلى كل 5 
غطاؤه اشن مطويا يحضرق الذهن صورة النعش : وق السرير : انامس | 
رجل هرم ضثئيل الجسم جافالعود جالس يلحظ الداخلين وعلى السرير 
السادس سمينوف وفوقه غطاء خشن كذلك . وإلى جانبه نوفيكوف 
منحنيآ إليه . على نحين كان إيفائر ف وشافروف واقفين عند النافذة . 


وكانوا كلهم يرون من الأمور الغريبة المؤلمة أن يتصافحوا ى حفضنرة 
جل بموت وربكم أن لايفعلوا كأن فى ترك المصافحة إشارة إلى أن المنتبى 
قريب . فسلم البعض وامتنع الأخرره وار عرد 
بعرو ل مستفسرة : 0 


4 

وكان يتنفس ببطء وجهده . وماأبعده عن سمينوف الذى يعرفونه » 
والواقع أنه لم يكن كالأجياء. وقد ظلت معارفه وأوصاله ولكنبا صارت 
متصلبة 'مشدودة فظيعة المنظر ..وكأن ذلك الذى يصب الحياة والحركة فى 
أجسام الآدميين غيره لم يعد له وبجود. وكأن أمراً مرعباً بخرى بسرعة 
وتكم فى هذا الجسم الجامدا ‏ أمراً مهما لاسبيل إلى إرجائه وكأنما لم يبق 
له من الحياة إلاتلك القوة الشتغلة مبذا العمل المتفرغة لاتمامه باههام حاد 
لا يناله. التفسير : 


وكان المصباح المدلى من السقف يصب ضوءه على وجه ذلك الماثت 


وكل 218ص أنفاسه كأنما مخشى أن يزعج شيبا 
| رهيبا . فكانت أنفاس المريض المحشرجة "ترامس ريط ود 


1 اللكررك ام وضوحا مرعيا : 


وله الات كن فسيس بدين قصير يسير بخطى قصرة ضعيفة ومعه 
المر تل وهو رءجل أسمر هزيل ودخل معهما سانين وسعل المقسيس سعالا 
خفيةا وانحى الطبيين والحضور (ردوا علية بأدب مبالغ فيه ثم عادوا 
إلى ال كن 


“أما سانين فلم بجعل بذكن لجن . ومنهى إلى النافذة. ومن ثم أخذ يرصد 
سميئو ف والخاضرين 5 منقباً ف :سرائر ثرهم معالجا أن يستشف من 


الوجوه مابحسه المريض ومن حوله ويفكرون فيه فى الواقع . 
ا وظل سمينوف جامداً يتنفس كا كان . 
وقال القسيس فى رفق غير مو جه سؤاله إلى أحد على التعيين : 
'دإنه غائب عن رشده . أليس كذلك؟ 6. 


فأسرع نو فيكوف وأجابه : و نعم :. 


ل 

١‏ وتم سانين شيئآ غير مفهوم فنظر إليه القسيس مستفسراً غير أن سانين 
ظل صامتا فصرف القسيس وبجهه عنه ومسح شعره ورده إلى الوراء ولبس 
عباءته وشرع ينشد التراتيل للميت بصوت عال شجى . 

وكان صوت صاحبه المرتل ضخ] خشنا ثقيلا فصار الصوتان: انْتلفان 
مؤلين فى تنافره] وهما يتصاعدان إلى السقف العالى . 

وم يكد العرتيل يبدأ حتى اتجهت كل العيون فى فزع إلى ذلك الذى موت. 

وكان نوفيكوف أدلى إليه فخيل إليه أن جفون سمينوف اختلجت 
قليلا كأنما تحرك من محتها الإنسانان المكفوفان فى تاه الغناء . أما الأتدرون 
فلم يروا إلا أن سمينوف بى بلا حراك كما كان من قبل . 

ول يكد الترتيل يبدأ حتى بكت سينا بكاء ساكنا ملحا وانبمرت الدموع 
على محياها النضير الحميل . فتحولت إليها العيون وشرعت دوبوفا تبكى 
كذلك وجالت العمراتف عيون الرجال ولكنهم قرضوا أسنائهم ليمنعوا 
الدموع. أن تسيل . وكانت الفتيات كلما علا الترتيل يزددن نحيبا . فعبس 
سانين وهز كتفيه محنقا وجعل يقول لنفسه : ما أخلق سمينوف أن لا يطيق 
إذا سمع ‏ هذا العويل الذى يكرب نفس الأصحاب ثم قال للقسيس ىق 
غيظ : ش 


فال القسيس إليه ليسمع ما يقول فلما فهم معناه قطب وزاد فى صوته 
علوا : وحملق رفيقه ى سانين ورماه الجميع بنظرهم كذلك و بهم مزيج 
من الحوف والدهشه كنه قال شيثئً يسوء فأعرب سانين عما به من الضوق 
بإعاءة ولم ينيسن . 

ولما انتبى من الترتيل وطوى القسيس الصليب فق عباءته ألج الانتظار 

وكان سمينوف متصلبا مجامداً العهد به + 


4 
ثم طاف بأذهان. الججميع فجأة خاطر فليع ‏ لا سبيل إلى مغالبته ٠.‏ ونْفيه . 
أما لو أنه .اننهى: الأمر بسرعة ! لو أن سمينوف يعجل بالموت 01. 
ولكن الحوف واللحجل دفعاهم إل كيان هذه الرغبة' و الكتفاء” 
بتبادل النازّات الضعيفة 1 


فال سانين بصوث منخفض : ْ ٠‏ 

-و أما لوانتهى كل هذا ! فظيع ٠‏ أليس تلك 65 . 

فأجابه إيفانوف : ١‏ : 

وتعم 0. ٍ ا 0 

كان كلامهما مسا ومن ابل أن جمينوف م يكن يستطيع أن :يشمعهما 
غير أن الحاضرين بدت عليهم إمارات الاشمثزاز والاستفةلاع . ' 

وهم شافروف أن يقول شيثاً ولكن صوتاً جديدا شاكيا لاسبيل إلى 
وصف ماانطوىطليه من أل ذوى ف الغرفه وأرسل الرعدة ف ودين : . 

ذلك أن سميتوف أخرج هذا الصوت : 1 ند 


وكأنما اهتدى إلى طريقة 0م #فضى رج هذا 0 
الممطوط لايعوقه الا نفسه الحشرج المخنو 

.وم يدرك الحضور قف يا 

. ولكن سينا ودوبوفا بكتا . ا6 0 ش 7 م 

واستأنف القسيس ترتيله فى بطء واحتفال وظهرت عل وبجهه السينا 1 
الطيب_دلائل العطيف والاتقعاك ٠,‏ . ..: 50 

ومضت دقائق . و 200007 0 3 و وهس اين ألاق. 
تضي الأمر 25201 


بل 
١‏ :2 ثم.بحرك سمينوف ببظء ويجهد نجاهد شفتيه المصمغتن وتقبيض وجهه 
ا انظارة صونا لبون متك را بغر ج من تماق ضدرة “وكأنه 
خارج من نعش - يقول : 
«أيها الشيخ الأحمق ! غ(. 
وعيناه تنظران شزرا إلى القسيس وشاعت الرعدة ى.جسمه ودار حملاقاه 
كالمجنو نبن ف كهفيهما و تمطى :.. 
وسمعوا جميعا كلانه الثلاث ولكن لم يتحرك منهم أحد .وغاضت - 
ا ا الرطب آية إسدزن بعرم فى قلق 
1 53 أن لظه أخطأ كلعين 
ا 
وحرك سمينوف شفتيه ثانيا غير أنه لم مخرج منهما ضوت واسترخى 
أحد شاربيه الحفيفن وتمطى مرة أخرى وصار فى رأى-العين أطول 
وأفظم . وانقطع كل صوت و كل سحركة . ول يبك أخد الآن . فقد كان 
- نزول الموت أهول من ترنيقه وكأنما كان من الغريب :المعحب "يتين 
منطر «فتت كهذا بمثل تلك السرعة والبساطة . 


فظلوا برهة وقوفا إلى السردر يتأملون معارف وسجهه الت النتقة ومكأنهم 


يتوقعون أن محدث فى «جديد وراحو - لكى ينهوا فنفوسهم الإحساس 
500 درقبون وفيكوف وهو يغمض أجفان الميت و يضع له 
يديه على صدرهة . 


ثم خحرءجوا 0 . وكانت الصابيع قد أضيئت فق الممر 
وبدا لهم كل شىء مألوفا فخلصت أنفاسهم . 

: وكان القسيس أول الخارجن فى خطزاتقصرة وأراد أن يول شيئا 
على منبيل العزاء للإيضاع من الحا مرين فتنهد وقال بعنوت :زفق : 
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. وآسفاه ! إنه لأمر حزن جد ! وف مثل هذا الشباب أيضاً‎ ١ 
2 » وآسفاه ! ومن الواضح أنه مات غير تائب ولكن الله رحم‎ 

فقال شافروف وكأنه يليه متوخخيا الأدب : 

ونعم داتعم . بالطبع ) . 

فسأل القسيس : 

- و أتعرف أسرته ماحدث ٠ه‏ ج 

فأجابه شافروف .: 

وق لست أدرى 0 : 

ونظر بعضهم إلى بعض فى دهشة واستغربوا واستقيحوا أن لا يعرفوا 
من هم أهل اميت : ْ 

وقالت سينا: « أظن أخته فى المدرسة العالية 6 : 

فقال القسيس : 

وآه حسن ! والآن عموا مساء» . 

ورفع قبعته قليلا بأصابعه السمينة . 

فقالوا مجميعاً يصوت واحد . 

- و عا مساء.! 6 2 

ولما بلغوا الشارع تنهدوا كأنما تخلصوا . وسار شافروف : 

| : أن نذهب ؟غ»‎ «١ 

وبعد تردد قليل ودع بعضهم بعضا ومضى كل فى طريقه . 

) 1١١ ( 

لا رأى سمينوف الدم الذى نفث وأحس الفراغ الرهيب فى نفسه ومن 

حوله : ولما احتملوه ومضوا به ووضعوه وقاموا له بكل ما كان يفعله 


م4 

هو ق ححياته ب اح ايان الامزبوت وعجب كيت لا يشير بأقل فزع 

من الموت 1 02 

وقد قاات دوبوفا 5-0 قتا 000 أنه لماء 
كان الصحيح المعاى يرهب الموت فلابد أن يكون المحتضر أعظام .فزعا 
واسهوالا له . وحسبت اصفراره وشرود نظرته ‏ وههما ننيجة الضعف 
وخسارة الدم ‏ دليلا على اللدوف . ولكن الأمر لم يكن كذلك فى الواقع . 

وكان سمينوف ماف الموت أبدا ويفرق منه لاسيا منذ عرف أنه مصاب 
بالسل . وكان ق لدأرك فرفئه مهب الفز ع وفريسة ف الدعر كانه فى ذلك كشأن 
الحكوم عليه بالإعدام ضاع كل رءجاء فى العفو عنه . وكاد نيصور له الرعب 
أن الدنيا لم يعد لما و.جود منذ ثلك اللحفاة وأن كل مستملخ نجميل سار قد 
اختى وزال وأن ما حوله موت ويقضئ نحبه وأن كل لحظة بل تكل. ثانية 
قد تكر عليه بالمفزع الذى لايسعه طوق والمسبول كالماوية السحيقة. السوداء 
الفاغرة. . وكان الموت يتمثل له كالماونة الهائلة المالمة كالليل. . وكانت 
هذه الهاوية أبدأ ماثلة لعينه حيمً)ا ذهب . وى ظلامها_الكثيف مختى 
كل صوت وكل لون وكل إحساس . وأخلق. مثل هذه اللنالة.. النفسية ' أن 
تكون مرعبة ولكمها لم تطل وصار سمينوف كلا أخب به :الداء وأونجفعل 
مر الأيام يزيد الموت فى نظره بعداً وغموضا والتياثا . 
٠‏ واسترد ما حوله من الأصوات والألوان والعواطف قيمته الأولى عنده 
وعادت الشمس تشر ق #أفواء ماكانت . ورأى الناس يباشرون أعالهم 
كالعادة وأحس هو مثلهم أن ثم أموراً خطيرة وأخرى تافهة ينبغى له أن 
يعالجها . وصار يقوم فى الصباح ويتحرى العناية فى غسل وجهه ويتناول 
غذائه ويستمرئه أو لايستمرئه كسابق عهده ويجد الغرطة بالشمس تطلع 
والقمر ينير والضيق بالمطر والرطوبة كما كان . ويلعب البليارد مساء مع 
نوفيكرف وغيره ويقرأ الكتب ويستجيد بعضها ويستسخط. البعض ؤيستر ذله 


كعهده قدعاً . 
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وضايقة ‏ بل 1ل فى أول الأمر - إن كل شىء ظل على حاله لم يلحقة 
تغير فحاول أن يبدل هذا الحال بأن يدفع الناس إلى الاهعام له والاكتراث 
لوته وأن يكرههم على أن يقدروا موقفه المفزع وأن يدركوا أن الأمر قد 
قضى < غير أنه كان كلما أفضى إلى إخواله مبذا يعود فرى أنه لم يكن 
يننى له أن يفعل ذلك وكانوا يعجبون أولا ثم يتشككون ويذهبرن 
إلى الريب ى دقة تشخيص الطبيب للمرض . ثم جعلوا يتوندون آخر 
الأمر أن يتقوا غضاضة وقع المسألة بأن يغنروا موضوع الكلام ومحواوا 
مجرى الحديث . وهكذا ألى سمينوف نفسه يحادهم فى كل شىء 
ما شعلا الموت . 

ثم تزعت نفسه إلى العزلة وأن مخلو أبداً بنفسه وأن يتعذب مستفرداً إذ 
كان حيز إدراكه قد استغرقه القضاء المنتفار . غير أن كل شىء ببى على حاله 
كا ظلت حياته وأوساطه كا كانت فبدا له أن من الغرف أن يتصور أن 
الأمر يمكن أن يكون على لاف ذلك أو أنه هو سيصبح ولا وبجود له 
وصار خاطر الموت أقل اذعا بعد إذ كان «جرحا عميقاً . ووجدت روحه 
المكاروبة حربتها وتعددت لحظات النسيان التام وانيسطت أمامه وجوه الحياة 
رائعة الاون والحركة والصوت . 

ولم يعد يطوف بنفسه إحساس الماوية السوداء إلا وهو وحده ليلا .. 
فكان بعد أن يطىء المصباح يرى شبحا مسيحا لا شكل له ولا معاوف 
يشارفه شيعا فشث فى الظلام وجمس فى أذنيه وشش : : شش »ء بلا انقطاع 
فييجاوبه صوت بشع كأنه خارج من جوفه ويس أنه صائر بعض هذا 
الممس وهله الميولى وبرى حياته فا لهيباً وانيا محتذرا قد ينطق” فى أى 
لحظة : 


فاعتزم أن يدع المصباح يضىء الغرفة الليل كله وكانت هذه الحمسات . 
تنقطع فى الضوء والظلمة تنتنسخ . وفارقه إحساسه بأنه معلق على فوهة هاوية 


سم م ل 


57/ 


فاغرة لأن النور أشعره :وجود ألف شىء تافه مألوف فى حياته كالكرابى 


والنور والدواة وقدميه ورسالة لم يتمكتابتها والحذاء الذى نسى أن يتركه خخارج 
الغرفة وغير ذلك من الأشياء اليومية الميطة به . 4 > م 

على أنه مع ذلك كان سمع همسات صادرة عن أركان الغرفة الى لم 
يبر ها ضو ء المصباح فتغفر الحاوية فاها له . فكان يفرق من النظر إلى الفطلام 
بل من التفكير فيه لآنه كان إذا فعل تكتنفه الخلوكة المزعجة وجب عن 


كيله المصباح ولخى العالم كأغا أضمره ضباب يارد كثيف . وكان هذا 


هو النى يعذبه ويفزغه حتى اكان .يمس الحاجة إلى البكاء كالطفل أو أن 
ينطح الدائط برأسه . ' ٠‏ 

ولكته ألف هذه الإحساسات والمواجس على. مرالآيام وكلما.دنا من 
الموت . ولم تكن تلج به وتطغى إلا إذا أذكره مذكر “من 0 إعماءة 
أو منظر جنازة أو قير أنه هو أيضاً لا محالة ميت فآلى - لكى 
النذر - أن لايسير فى سكة تؤدى إلى عه ينام على ظهره ويداه 
مطويتان عا لى صدره . 


يتى هذه 


. وكأنما. كانت له حياتان : حياته الأولى الرحيبة المنهومة و هله لا:تشع 
تلخداطر. اموت بل تغضى عنه إذ كانت فى شاغل من شئوتها وهى متعلقة بالأمل 


:فى البقاء أبدا كائنا ما كان تمن ذلك وحياة أخرى مستسرة غامفة .غير 


معيئة رض -- كالدودة.فى التفاحة - .قلب حياته الأولى ربمعها ونجعلها 
غير 2: حاة , : 1 : 

وهذا الازدواج فى حياة سمينوف هدو الذى جعله لا يكاد يحس أى فزع 
لا.واجه اموت وأبقن أن امنتبى قريب ٠‏ فلم يزد على أن أل وأو قد قضى 
الأمر ؟ ليعر ف على وجه التحتّيق ماذا يجب أن ينتظر .. 


ولا قرأ ف وجوه من حوله جوامهم عن سؤاله عجب لاموت كيفيكون 


عن هذه البساطة كأنه مهمة ثقيلة أر هقت قواه وأدرك فى ااوقت.نفسه بتوع 


( م لا ابن الطبيعة ) 
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من الإهام .الباطن أنه لا ممكن أن يكون إلا. هكذا . وأن :الموت . نتيجة 


طبيعية لاستنر اف حيو دته 7 كتف شىء ويه أن برى ليهس 
بعد ذلك , 1 6 


ولما احتملوه ف المركبة إلى المستشى جعل بحملق وعينا مفتوحتان كل 
الفتح حاولا أن يأخذ كل شثىء بنظارة وأسف لأنه ' لا يستطيع أن 'يثيت 
فى ذاكرته كل دقيق وجليل فى هذه الدنيا بسمائها اللانهائية وأناسها وخضرتها 
وآفاقها القصية الزرقاء وصار كل ما م يكن قد فطن إليه 1 إلى نفسه 
عزيزاً علها ككل ما كان بجده حافلا بالأمال: والخطر اليل لا بل أحبب 
من أن يناله وصف وأقوم من أن بنى ببيانه تعبير . فن المنؤاء القائمة المعرامية 
ونجومها الوهاجة إلى ظهر .السائق الهزيل ومن ورجه. نؤفيكوف لخدب - 
الطريق الآرب ومن المنازل ونوافذها المضيئة إلى الأشجار الجهمة التى 
مكانها وراءهم ى صمت . ومن العجلات الشطرية لاضع الى ا 0 8< 
كل أولئك رآه. وسمعه وأحسه , ٠‏ : 


ولا صار فى المستشئى دارت عيناه بسرعة فى الغرفة الكببرة 00 
حركة وشخص حتى صرفهما الأم لبان الذى أشعره العزلة المطلقة ما حوله. 
عبر نار ل اروس كرا لك لا ل 'بطء شديد يفارق . 
الحياة وصاز إذا رأى شيا يستغربه ولا يرى'قية معبى '. ققد بدأ الراع 
الحاسم بين الحياة ‏ والموت ان 53 جذيلاً أغزبيا 
مودشاً -عالما من الفزع والألم والصراع اليائئس 1 

وكانت تعاوده من ححين إلى حين لحظات "انتياة وإفاقة قة فينقظع الألم 
وعدأ و يعم تنفسه وتستبين الشخوص والأصوات من خاذل النقاب الأبيضن 
غير أن كل شىء كان ضعيفا وباطلا كأنهآت من مكان سحيق ل 
الأصوات واضحة ثم لا يتبيها أما الأشخاص فل:يكن.ركاتما :صؤت كأنها 
أشباح الضور المتحركة وأنكر الوجؤه التى كان يعرفها وم يسقطع أن يذكزها:”” 
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وكان على الء.رير امحاور له رجل له وجه حليق غريب يقرأ شيء شيئاً ويرفع 

الصوت به .اذا يقرأ ؟ ومن يقرأ ؟ لم يعن سمينوف بالتفكير فى هذا . وسمع 

بأجلى وضوح أن الانتخابات اليرلمانية أرجكت وأن بعضهم حاول أن يقتل 

غراندوقا ولكن الألفاظ كانت فارغة لا معبى طا كأنها لقاع انفجرت 
وزالت ولم تخلف وراءها أثرأ . 


ونحركت شفتا الرجل والتمعت أسنانه ودارت عيئاه وخشخشت 
الورقة وأضاء المصباح. المدلى من السقف ودارت حوله فراشات كييرة 
سوداء فظيعة الماظر . 5 0 فى ذهن سمينوف فيب نأنار كل 
ما حيط بد وأطين. فجأة أنه لا يعنيه شثىء وأن كل ها فى الدئيا من 
قوة يستطيع أن يطيل حياته ساعة واحدة وأنه لاا ند أن عوت . 
فهرى مرة أخرى فى أمواج الضباب الك وعاد الصراع الصامت بن 

تين هائلتين ختفيتين نحاول إحداهما بأقصى ما أوتيت من العنف أن.تقضى 

وكانت إفاقة سمينوف للمرة النانية لما سمع البكاء والارتيل فلم يز ونجه 
الحاجة إلى هذا إذ كان لا صلة له با هو جار فى بجوفه على أن ذلك أضاء 
ذهنه لحظة فرأى بو ضوح ومجه تيكل مزيف الكابة لايعنيه عن أمره ثبىء 
: على الإطلاق . وكانت: هذه آخخر دلائل الحياة . : 
أما ما ثلا ذلك فيتجاوز مدى الفكر والإدراك . 


0" 
قال إيفانوف اسانين : 
-هتعالى عندى نحبى ذكرى الفقيد ) . 


“فهز سان رأسه دلالة على الموافقة واشتريا فى طريقهما شبئا “من الفودكا 
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وا تخفضر وأدزكا ب#ورى. وكان يتمشى مستمهلا. قن الميدان رعلل .وتجهه كابة 
..شديدة . 


0 0 ا برسم 
خط مستقيا قصيراً فى ذهنه : 


0 إن"الأمر بسيط على كل حال". لم يكن الإنسان موجودآ قبل أن 
يولد وليس فى هذا شىء مفزع أو غير مفهوم . والإنشنان يتنه وسجؤده منى 
مات . وهذا ‏ كسابقه ست بساطة وشهولة إدراك فالمؤت » وهو الؤتؤف 
التام للأداة الى علق القوة الخيوية » فهمه ميسوز ز على أتم أومجه لش فيه 

ما يفزع الحاطر ولقد غير زمن كان فيه 'غلام اسمه « يورأ ذَهْبْ' إلى 
الكلية' وضارب زعلاءه وكان يتلهى ويروخح عن نفسه بأن بقطع زعؤس 
'الأشواك : ونقضى حياته الخاصة الممتعة غلى النحو الخاض به . وقد نات 

ه يورا 6 هذا وذهب فى سبيل من خلا وحل علة رجل آخر كش ويفكر 
.هو الطإلب « يورى؛ . ولو .أنهما:التقيا لما وسع « يور! :أن يفهمويورى0 
. لعل عقته ويررى فيه أستاذاً مربياً حمله مالا آخر له من المتاعب . لذا.كان 
بينهما .جون. يتعاظم الحتاز . ولهذ!ا أبشا أرى ألى أنا قل قضرت ينى .هوت 
الغلام يورا » وإن كنت لم أفطن لهذا من قبل . هذا هو واقخ. بالآمر , وإنه 
لطبيعى بسيط ! وماذا مسر الإنسان بأن موت ؟ ؟ إن.اللحياة على ,كل حال 
يرجح فبا الشقاء بالسعادة . .نم إن لها مسرائها وما أتسى أن ينفض امرء 
يده ما ! ولكن الموت يرعنا من كثير من البلايا والشرور فنحن ق امهارة 
الأمر نستفيد به ونربح هن ورائه . ما أإسط هذا وأكل عناصر القع فيه !! 
أليس كذلك ؟؟ » . . 

قال يورى آخر حملة بصوت'عال وتنفس 'الصعداء غير'أنة فزع فجأة 
فقد طاف بر أسه خاطر لذاع 3 


ل 
5-5 كلا. !-عالم .بأسره + حافل بالحياة م معقد.. الأمر: إلى. جد يتجاوز 
المدارك » هذا العالم حول فجأة إلى عدم ؟ ؟ كلا ! ليس هذا فى.شى.+.مزم 
تطوو الغلادم ‏ «يورا.؛ وصيرورته الرجل ٠‏ يورى4ة أن هذا سخيف مر 
وهر للك مفزع غير مفهوم 0 
وجاهد يودكد يكل م استطاع من: قيرة أن ا 
الخحالة انتى لايرى أحد أن ق الطوق اسحماًا والتى اتملها كل أمرىء على 
الرغغ من ذلك كا فعل سمينوف , 1 ْ 
وعاد يورى إلى خاطبة نفسه وهو يبتمم لفراية الجاطر فقال : 
ْ ولعت عويا ب ذلك كلام لقد كان يضحك منا جميعاً 
ع بقسيسئا “ور ائلينا “وعيراتنا ٠‏ ألاكيف وسم سميئوف' أن يضحك 
وهوفزتن أله بعد دقائق لا يكون ؟ ؟ أتراه كان "بطلا “كلا 1 “ليث 
المسألة مسألة بطولة . إذا فالموث "ليس من امول ميث أَنوَمم ! 6ه 8 
وأنه لكذلاك وإذا تايفانوف محييه فجأة بصوت. مز تفع فسألة “يورى 
وهو يرجيل : 
.دع ء آه ! هذا أنت ! أين تراك ذاهب؟ »:. 
فقال ايفانرف يبحذل وحشى : 1 : 
+ “لت « إلى الصلاة لن روح صديقنا لقي ! ولي لك أن ا 
ما خير أن تظل دائما مستفردا ؟؟ 0 . : 
.. ولا كان دورى حزينا مهموما 00 يجتو سانين' يالف كاماد 5 
بسع 0 مجم د . سأمضى مغكما ٠‏ 2 : 
-ثم ذكة .فجأة-بعد المدى -بينه وبينهما 50 “دونه مواهب وملكاة 
فقال لنفسه : 


و أى جامعة ببى وبين مثل هذين ؟ أأشارمبما الفودكا وأروح 
أهذر مثلهما ؟). 


ل 

وهم أن ينصرف عنهما .واككن إشفاقه من الوحدة بلغ مه مبلغاً : دفعه 
إلى البقاء معهما:.. اه : : 

ول ينبث سانن ولا إيفانوف بشىء ووصلوا حميعاً فى صمت إلى بيت 
إيفانوف ركان للدم ند ارسي درل ونام شيع وجل زاف عت 
الباب زؤمعه عصا غليظة 'معوجة: اليد فقال إيفائوف مغتيظا : ٠2080‏ 

ل وأنه العم بيثر ايليتش © . ْ 

فأجابه الشيخ بصوت عميق رنان : 

- 0 نم هو بعيئه 8 

وذكر دورى أن عم إيفانر ف شيخ سككر نشد العراتيل ق الكنبسة 
اق شاربه أبيض فأكسبه ذاك «نظر الجندى على عهد نيقولا. الأول . 
وفغسهم من معطقه الأسود البالى رانحة كرمبة . | 

«يوم . بوم » هكذا كان صوته فكأنه ارج ذن وف 0 

وعرفه إيفانوف بصاحبه يورى فصافحه وهو لا يدرى ماذا. يقول:. 
مثل هذا الرجل . على أنه ذكر. أن الناس ينبغى أن يكونوا سواء عنده 
فتأدب مع المغنى الكهل وتركه يتقدمه فى الدخول . 

وكان بيت ايفانوف أشبه ممخزن أخشاب منه سكن إنسان لكثرة ' 
الثراب وقلة الأرتيب والنظام ٠:‏ 00 

ولكن إيفانوف لم يكد : يشعل 5-6 وجد يورى ى أن الجدران 
مغطاة بصور فاسنتسوف وأن ما خخاله أقذاراً. .ليس سوى كتب مكدسة 
أكواما على أن هذا لم مخذف من ضيقه فذهب. يتأمل الصوو.ليفى ما به : 

وسأله إيثانوف : : 

و أمحب فاستسوف ؟ ع. 


ولم ينتظر الواب بل غادر غرة ل صحاف . ْ 00 5 


: “و عق سانين صديقهم سميئوف إلى بير" فال هذا ٠‏ 
2 0 رحمه الله 1 آه 1« لقد فى أمره [عو. 
..فزماه يؤر بنظرة المشطاع وأدركه لعلف على هذا الشيخ المرم:. 
وعاد إيفانرف مخيز دكؤوس وبشىء من الحضر المملحة ووضعها على 
المائدة وكانت مغطاة. “مجر يدة 3 فتح زجاجة بسرعة لا تكاد نحس ومحذق 
بلغ نه مع السرعة أن لم تسل قطرة واحدة . 


فقال ببير معجياً مواففاً : 
ديد صناع ! و ., 
فقال إيفانوف بلهجة الراقتي لين ليه وهو ملأ الكؤوس بالشراب 
الأخضر . 
١ - .‏ إنك م أن تبين فى للنظة هل. المرء غارف" مما اداه 
جاهل يه ١‏ 


م ذف صوية وهل اول الكاس وقال ” 
«والآن أنها السادة لنشرب على ذكر الفقيد الخ ! , . 
وشرعوا يأكلون وأصابوا من الفودكا كثيراً وأقلوا من الكلام وأكثروا 
من الشراب وما هى إلا برهة حت عاد جو الغرفة حار ثقيلا . 0 
وأشعل بيترسيجارة فاختلط بالهواء الدخان الأزرق المتصاعد من الطباق 
الردىء . 
00000 ود والخرازة وجرى بباله سيوف 
مرة ثانية فقال : 
- و إن فى الموت شي شيئاً مفزعاً , . 
فسأله بيكر : 
. .- «لماذا ؟ الموت ؟ هو هو هو ! إنه لا بد منه . الموت ؟ تصور أن يحبا 


اإسا أبن ؟ هر عو ١‏ لا بين لك أ تكلم على هذا لتحو . الحياة الأأبدية 
حمًا ! ماذا عساها أن تكون ؟ 7 ءءء 


0 

فعالج يورى أن يتصور الحياة الأبدية كيف تكون . فارتنم لعينئه خط 
أبيض ضارب إلى السواد ممتد إلى غير غاية فى الففضاء كأنما تقذفه ٠وجة‏ وتلقفه 
أخرى واستعجمت كل صورة للألوان والأصوات والغواطفن تسرف 
بعضها فى خلال بعض وغابت ق ثنايا جدول مربد يتحدر أبدا . وليس هذا 
ف شىء من الحياة وما هو إلا الموت الدائم . فاسبول هذا اللخاطر . وتم .. 

نع لاشلك » . 

وقال.إيفازنوف : 

: يظهر أن الآمر عظم الوقع فى نفسك 

فسأله يورى : 

. ومن ذا الذى لا يع وقع التق نمه ؟». 

فهز إيفانوف زأسه هزة مبهمة إلمعى وشرع نحدث بيمرعن آخخر ساعات 
سميترف . وكان المواء فى الغرفة قد صار لايطاق . وراقب يورى إيقانوف 
وهو يرشف انفودكا المتألقة فى ضوء المصباح وبدا له أن كل شىء يدور 
وجول . 1 

وس فى أذنه صوت غريب ضئيل : ) 111 

فقال وهو لايدرى أنه إنما يرد على ا العجيب المأمس - : 

و كلا ! أن الموت ثى ء فظيع 01 . 
فلاحظ إيفانوف متكي : 

حده إنك تضطر تله كر اا جين + 

فقال يورى : 

وأو لست أنت كذلك ؟ ع . 

«أنا ؟ كلا ! لاريب أنى .لا أشبى الموت فليس فيه كيرة 
ترغب . والحياة أشبى منه وأمتع . ولكن إذا كان نوارك لواب 
أن يكون وحيا وأن تخلو موافاته من الجلبة والكلام الفارخ - 


. فضمحك سانن وقال : 

5-0 وإنك لم تجر ب الأمر بعد !» 

فأجابه إيفانوف : 

ب و كلا ! هذا صحيح 1 

فقال دورى : 

«لقد سمعنا كل هذا من قبل . قولوا ماشكتم فالموت هو الموت وهو 
فظيع ف ذاته وكفى هادما لكل لذة فى الحياة أن يفكر المرء فى هله اللوائمة 
العنيفة البى لامفر منبا . مامعنى الحياة ؟» . 

فصاج به إيفانوف متضايقاً : 

«الامعى لها . 
فأجابه يورى. : 1 . . 

ه كلااء هذا متيل | 200 م نظاما وأبرع ترتيياً 
من . لل 

فقَال سانين مقاطعاً : 

- و إن رأن أنه مامن خير ى أى شىء » . 

فقال ورى ٠‏ كيف تذهب إلى هذا ؟ وما قولك ف الطبيعة 29 , 

فضحلكت سانين ضحكة خفيفة واوح بيده مستخفا وقال : 

و الطبيعة ؟ ها ها » إنى أعلم أن من الألوف أن نقول إن الطبيعة بالغة 
حذ الال . والحقيقة هى أن الطبيعة مثل الإنسان نقصاً وعيوبا' . وق وسع 
كل منا بدون جهد كبير أن يتصور عالما يكون خيرا من هذا مائة مرة . 
لاذا لا تكون الحرارة والضوء سرمدا علينا والرياض خضراء نضيرة طُلقَة 
أبداً ؟ أما عن هعبى الحياة فلا أشك فى أن لها معبى فإن الغاية فى مطاوييا” 
مجرى الأمور وأخلق بالفوضى أن تكون شاملة مرطة إذا ل يكن ثم من 


حل 
غاية . ولكن هذه الغاية شخارجة عن دائرة وجودنا.إذ: هى ٠:‏ كائنة فى 
أساس الوجود . هذا حقق . ون لايمكن أن نكون أصل .الوجود ولأآخرة 
كذلك . وليس دورنا فية إلا سلبيا إضافيا . ونحن نؤدى مههتنا عمجرد,جياتنا. 
فحياتنا ضرورية . وكذللك موتنا أيضاً» . 


فقتاليورى ولأى سبب ؟ 0 . 
“فأجان سانين”: 


ان لى أن أأعلم هذا لأ ماقا يعن مله فضلاعن ذلك أن حبق 
معئاها خخوابتى لديذة كانت أوغير لذيذة وكل ماهو خارج. عن هذه الخدود. . 
فإلى الشيطان به ! ومهما تكن ن النظرية الى نشأء أن ممزعها فهى لاتعذو أن 
تكون نظرية ولامكن أن تخر جعن كونها نظرية . ومن ن الحرف أن ننبئ عليها 
فكرة عن اللتياة ل ا بيرم اداج 0 


٠. 35 


“فال إيفانوف' مقترنحا : 
0 لنشرب جميعا على قوة هذ | العزم ! 0 . 
وقال بير لسانين وهويتأمله بعينيه الضعيفتين .: 
ولكنلك 7 تؤمن بلله أليس كذلك؟ أله, الايؤمن ل هذه الأيام 
حى ى ولاما يسهل الإمان به » ا 
فضحك سانين وقال :. 

ش - نهم أؤمن باق ولقدآه الع منت بطقلا ولا خلجة إل المبازعة فى أشسباب 
ذللك أو تابينها. : 0 احقيقة أنه ليس أجدي علينا * من الإمان. فإذًا كان 
الله موجودا تقدمت إليه بأصدق ايعان وأخلصه . وإذا 4 يكن له 
وجو دكاق ذلك خيرالى».. 


يي د 


فقال وى : 


6 
0 0 ولكن كل حياة تقؤم على الإنمان أو عذم الإبمان 6 

فهز سانين ر أسه وابنسم مغتبطاً وقال : 

- «كلاء إن حياتى ليست بقائمة على ثىء من هذا القبيل » . 

فسأله يورى وقد تداعت قوته : 

- «على أى شىء تقوم حياتك إذأ ؟ 4 . ٠‏ 5 

وقال لنفسه : «آه » ينبغى أن أكف عن الشرب » . : 

ومسح جبينه البارد الرطب بكفة ولم يسمع ماقال سانين ردا عليه فقد 
كان رأسه يدور وغلبته الحمر على أمره برهة . 

-« إفى اعتقد أن الله موجود وإن كنت لست على يقين جازم مطلق .' 
وسواء أكات مُوَجِوْدا أم غير ٠وجود‏ فرق عاجز عن تصوره ولا أستطيع أن 
أعرزف: هذا جتى لو كنت أح' الناس إماناً به ؟ إن ألله هو الله ولما كان غير 
آدى فلسنا نستطيع أن تجرى عليه المقابيس الإنسانية» إن عالله الوق المحيطبنا 
شامل لكل شثئء : الخير والشر » وللحياة والموت » وللجمال والقببح ست كل 
شى ءفى الواقع - ولذلك يعجز ناكل معى وكل تعريف محدود لآن معنامغتر 
انسانى وآراؤه فى لحر والشر ليست بإنسانية ولامعدى لنا.عن أن تكون فكرتنا 
عن الله وثنية فى صم أمرهاوليس يسعنا إلا أن تكسو معبودنا السحنة والثوب 
الملاتمين للأحوال الجوية فى بلادنا الى نعيش فها ‏ سخافة ‏ أليس كذلاك ؟ 

فقال إيفانوف : ١‏ ْ 

ب ونعمه أصبت . كل الإصابة 1 » . 

” فسأله يورى ودفغ كأسه مكروي) ",7 ' 

«إذن ماالفائدة من الحياة ؟ أو منالموت أيضآ ؟ » . 

فأجابه سانئن : 0 1 

- «إفى أعرف شيثاً وحدا هو أفى لاأريد أن تكون حزق شقية + لذاك 
يجب على المرء أن يرضى رغباته الطبيعية قبل كل ثىء . إن الرغبة: هئ كل 


١48 
0 شىء . ومى انقطعت الرغبة_اننطعت 0 عاب‎ 
. » يكون قد قتل نفسه‎ 

فقال يورى: : وولكن رخباته قد يكو ثرا ؟» 1 

جاب مانن : ورما» 


ا ان 0 
8132 .تون شر كر ولا أفلة) 0 

فرفع إيغفازرف مدااجبية غير مصدق ول يتكلم . . وصدتث يورى كذلك 
وحيرتته هاتان العينان الزرقاوان الصافيتان لسبب ما ومجعلٍ, يرنو إليهما . 

وساد السكرن نمظة فكان للره يسمع. فراشة شة هناك تصطدم ا 
برجاجة التافذة. . وهز بير رأسبه فى هزه وتدل رأنه امور إل ادر يدة 
القذرة الملوثة .. 0 1 0 : 
| فعاد سانين إلى الابتسام . بوكانت هذه الأيبسامة المرتسمة أبدا على ثفر. 
سانين تثير 'يورى وتفتته كذلك فقال ليفينه .: 


مداو ملأصفئ عيفيه [.)- 
5 م ات النافذة وأخرج الإزاخة رائداقت مرج هواء 
بارّد علّل كأنما أرتسلتها أنجدخة زقيقة ٠.‏ 2 ش 
وقال إيفازوف مجيباً على خواطره : 
- 0 نعم ليس ف الئاس اثئان متشامبان . فلنشرت على .هذا كاسا أخرى ] 
فقال يورى وهز راسه : , ْ 
روكلا ! لن أشرب شيثاً آخر , ' 
جاب إيفانوف ويلاذا؟؟ . , ٍ 
0 اليرت : وأ لاأكثر. من الشرابهيه : 


ل 

وكانع الفوذكا واخراد؟ قد صدعاه «اطايت انعد ادراء الخالص وقال 
وهو يمضص : 

د لابد لى من الحروج 6 . 

ققال إيفانوف : 3 إلى أن ؟ تعال ."اشر بنكآسا أخرى 537 

فال يورى متلعما باحق عن قبعته : 

روكلا يجب أن .. ش 

عليه إيلائواف : اإحسن . خم فساةة: . ش 
ل 7 دخرج إودكا وأغاق الباب اوراءه. 0 ش 
١‏ 5 وسمع سانن إى هذه اللحظة يقول ا 

-ونعم أنت لست كالأطفال . إن هؤلاء لاستطيعون أن بميزوة بين 
لي والشر . لآن نفوسهم سإذجة على الفطرة . وهذا هو السيب ف أنهم ... 

وكان يورى قد أتم إغلاق الباب لل بسع ذا 1 

وكان القمر مضيئا فى 5 قبة النماء » ونهب نس م اللين البليل على محيا بورى » 
ونجلت له الطبيعة كال حميل حزلة ' اعخيال: 'أوجرى بُدهنة سمينف وهو تاق 
الشوارع الساكنة المضيئة . فتصوز سميتؤف راقدا ق قنر مم ساكن على أنه 
امع ذكم تعاوده تلك إلهوانجس الحرنة الى , .كانت ,من قبل كم على صابوه 
وتسود الدنيا كلها نى نظره . بل خخامرته الككلبة الحادثة ألطمئئة وأجس . دافم 
يغريه بالشخوص بطرفه | إلى القمر ٠‏ وذكر كانن وهو يجتاز مدان مهجوراً 
فسأل نفسه و أى رجل هذا ؟ » . | 
وغاظه اف الي رجلا لا ينطع هوأة عل شخصيه فى سلبلة فراح ٠‏ جد 

لذة فى النيل منه وقال : 


106 

- إن هو إلاصواغ عبارات ليس إلا . وقد كان يتكلف الطيرة أولاويدعى 

مقت الحياة وير فه عن نفسه بالإعراب عن المستحيل من الآراء أما الآن 
فإنه يعبث بالحيوانية ع . ' ' 


وانتقل يورى من التفكير فى سانين إلى تأمل نفسه وانتهى دن الموازنة إلى 
أنه لايعبث بشىء ماء وأن كل خواطره وآلامه وشخصيته مبتكرة وأنها لاتشبه 
' خواطر الناس غير ه وشخصياتهم فى دقيق أوجليل . 
فارتاح إلى هذه النتيجة أعظم الارتياح . . ولكنه أحس افتقاد ثىء: 
.فانقلب يفكر فى سمينوف رأحزنه أن عينيه لن تقع عليه أبداً » واستوحشت 
نفسه وإن كانم يشعر له بإعزاز فى حياته » وترقرقت الدموع ف عينيه 
وتصور الطالب الميت مدرجا فى قبره وقد صار كتلة متعفنة وذ كرهذه الكليات 
له : : : ْ 


« ستكون ححياآً تستنشق الذواء وتتمتع بضوء القمر وتمربالقر الذى غم 
رفالى » . : 

قرمى دورى بلحظة الى التراب وقال لنفسه : 

إن هاهنا تحت قدمى آدميين أيضاً . وإنى أطأ بقدمى عقولا وقلوبا 

اوعيونا آدمية ! آه وسأموت مثلهم و عشى عير ى فوتىي وتخطره ع مايطرف 
بذمى الآن : كه . يجب أن يجيا الإنسان ‏ قبل أن مرج الأمر من 5 كفيه . 
ألاأله حب أن يعيش المرء !ا م ولكن عل الاريق الصحيحة حى لاتضيع 
لسك امن عيانة م ب 0 

وكانت السوق عارية بيضاء قى ضوء القمر وكل ماق البلذة ساكت 
فغى يورئ نفسه : ولن يسمعنا المزمار عنهنياً»  .‏ ' 
'' ثم قالبضوت عال : 0١‏ 

ما أثقل كل شىء وأشجاه وأرهبه ! » 
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تأتها يقول يشجوة لرفيق معهوأفرغه ضوته وتلفت: ونفض , لكان‎ 
أخد وتحطرل أنه م ران» ا‎ ٠ ٠ بعينه: لبرى هل سمعه‎ 
وكان الليل اخرلا ل سكرة ود‎ 
الماكانت سينا كارسافينا 00 دو بوفا غا؛ نتين فى زيارة كانت حياة‎ 
: يورى ملة فاترة‎ 
.. وكان أبوه أبدآً فى شاغل من « النادى » أومن شتون الييث‎ 
ولم تكن لياليا دريازاتزيف يرتاحان, آل وجود تحص ثالث معهها‎ . 
0 | ٠. كن يري نجانهما‎ 
وصاز من عادته أن ييكر فى الذهاب إل مضجعة وأن لايقوم إلاوقث‎ 
الغداء وكان يقضى تهارة كلة يعن غرفته والحديقة مقكراً ف أموره . ش‎ 
ْ ّْ . منتظراً أن تساعقه مؤبجه نشاط تذفعة إلى عمل جليل‎ ' ' 
وكان هذا العمل الجليل يتخذ ىكل يوم أصورة فيومايكون - صورة‎ 
ورا حر لاله الات ع ا لد أنذط لبس 000 :فيه‎ 
1 تكون مقالا فى الحث على معاضدة الشعب والتعاون معه - مق الأشاماد‎ 
فى الموضوع . ولكن كل يوم كان يمقى عليه ولاغلف م‎ 


0 وجاء إليةنوفيكرف وشافروت مرة 6 أومرقين وداتة” 0 


وحضر تورف بعشك امحاضرات وأدى , بعض الزئّارات غر أن اه هذا 
كله كان فى نظره فارغا لاخير فيه وليس هو الذى يفكر فيه أوين, أنه 
يفكر فيه . 


:"وق .يزم من الأيام ذهب. لزيازة ريازانتزيف 'وكانت: غرف هذا 
الطبيب .رحيبة مهواة حافلة بكل مامحتاج ‏ إليه' الرجل الصحيح 


١١1 
ابليسم المعاق البدن من وسائل التسلية فمن عدى هندية. إلى كتل محدبيدية‎ 
وسيوف وأدوات الصيد وحققائب ان عر دك عا عوسيل الملاهى الى‎ 

يباشرها ا ر جال الأصحاء 
سين ومخادنته ته وقدم له المجائر ثم - 
سأله أن رج معةه للصيدك 


فمإل يورى : « لدس معى بندقية» . . 

فقال : د خذ واحدة من هنا فإن لدى سا ْ 

وإذكان وورى أننا لياليا فقد أ راد 50000 أن يلاطفه ما أمكيتة . 
ملاطفته . أصر على أن يأخطذ يورى إحدى بنادقه وعرضها كلها عليه ليختار 

من بينها و فككها وه شرح له تُكيمابل لقد أطلق إحداها على هدئق الفناء . 
فاقتنع وووقوأخ دو جاه بعض والدراطيش وهو. يضحلتك . 

فسر ربازانتريف وقال : 0 | ا 

0000000 لقد كان عزى أن أخرج غداً لصيد الب فلنذهب 
معا غ) . 

فقال يورى : , 

و هذا يسرنى جدا .. 

ولما عاد إلى ببته قذضى نحو ساعتين يفحص بندقيته . و يتحسسٍ زندها 
ويسددها إلى المصباح ثم صقل حذافى الصيد القدعين. رف مساعاليوم التالمجاء إلية 


ريازانتريف متزمسروراً فى » ركبة مجرها نجواد مضمر وصاح به من النافذة 
وكانتمفتوحة 5 


وأذت مستعد لأن. 


وكإن يوزى قد احتمل سوزرامة الخراطيش و»دتمزبةَ اليد والإندقية 
فخرج ليه مثقلا بها وقال : 
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« إلى مستعل. : مستعد 4 > 

وكان :رياز انتزيف قد أخض من هذه الأحمال فعجب ليورى وماتأهب به 

وقال مبتسما : 

١‏ ستغانى البرح من هذه الأثقال . اخلعها وضعها هنا : فنابك 
حاجة إلى لبسها قبل أن نبلغ المكان » . 

اع يورى على التخلص منها ووضعها نحت 0 الجواد 
فأخخب بالمركبة وكان البار قد أوشلك أن ينقضى ولكن الج و كان لايزال 
دافئا كثتر التراب . 

وجعلت المركبة ميل عنة ويسرة حى اضطر يورى أن ينشبث مقعده 7 ْ 

وكان ريازائتزيف يتكلم ويضحك طول الطريق فلم يسع يورى إلا أن ” 
يشاطره . جذله . 

ولما برزا إلى الحقول كانت الاكلاء الطويلة تمس أثداههم وصار ابو 
ألطئف. وانقطع التراب . 

وبلغا حقلا واسعآ مستوياآ فأوقف ريازانتزيف, الجواد وكان يتصبب 
عرقا ورفع كفه إلى فه وصاح بصوت رنان صافه ُ 

دكوسا ! كوسما ٠»‏ م 

وكان المرء يرى عند ماية الحقل نان رطان دروام 

فك سوا ا سان هم إلى مصدر الصوت.. : : 

ثم اجتاز أحدم م الحقلمتحر زا بين الأخاديد ولمادنا مهم ر رأى يورى فلابجا 
ضعخما. أييض 0 طويل اللجية مفتول الساعدين . 

فسار إلهما وقال مبئسيا : 

إذلك. تخسن الصياح 5 ل يافلوفتش » 

وعم مساء كوميا كيف حالك © أنسمج لى أن 0 الجواد 
معلك ؟ 0 . 

(م لم ابن الطبيعة ) 
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فال الفلا ح بصوت ساكن وى وأمسك: الأجام : 
دنم ولاشك . جلت للصيد أليس الأمر كذلك ؟ ومن هذا ؟» وألقق 
إلى يورى نظرة رقيقة . فقال. رياز انتزريف : 
٠‏ - (إنه ابن, نقولا جو روقنش » 0 ابه 
أجاب : «آه نم ! إفى أرأه شييها بلياليا ! نم .نم 01). : 
وسر يورى أن هذا الفلاح. الهرم المغتبط يعرف اخته ويذركر ها ذكر 
الصديق امخلص . اا 
وقال ريازانتريف بصوته أطروت وتقدم قله بعل آذ اجتمل 
| بتدقيته وحقيبة 3 الصيد . 
َك د والآن فلدمض فى سييلنا 0 
فقال كونميا : 1 
«أرجو أن يكون حذلككا عظيا » ' 
وكان يشمغائه يلاطف الجواد وهو يجره إلى كوخ ٠.‏ 
وكان علهما أن يسيرا نحو ميل 31 يصلا إلى المستتقع وكادت 
الشمضش تغيب وكانت الأرض مكسوة بالحشائش : والأعشاب نحس القدم 
بللها وتجد الأنف ريح رطويم!: والعين “جهاممما وه مي أ 
بغضن المواضع . 
- وكف ريازانتزيف عن التدخين ووقف ورجلاه نز جتان: ونجهم 
000 كان يهم بعمل عظم التبعة . ش 
': ووقف٠يورى‏ إلى :ينه يبحث عن مكان.جاف فريح . . وكان أمامهما الماء 
صافياً عميقاً تنعكس فى صتقاله. صئفحة السهاء الباوة ومن ورائه الشاظنء + 
كاللط الأسود . : 
وهب البط مثى وثلاث 0000 تطير مير يثة فوق ا 
منالأعشاب ممحلقة فوق رأءبى الصائدين صفا من الأشبااح .السو داء باديا 
دون السماء فأرسل ريازانتزيف أوك طلقة فأصاب وهوت بطة مكلومة: إلى 


لل 

لماء وجناحاها بطان الأعشاب فقال ريازانتزيف وضحك عالياً : 

لقد أصيها » . ش 

. وقال يورى لنفسه وكان قد جاء دوره: «إنه رجل طيب حقيقة ..) . 

وأطاق بندقيته قهوت ببطة واكنها سقطت فى مكان بعيد لم يصل إليه 
يورى وإن كان قد جرح كفيه وخاض إلى ركبتيه فى الماء ولم تزده هذه 
الحيبة إلا حاسة وظن الأمر اواً طيباً . 

وكان لدخان البنادق راحة لذيذة فى هذا الو الصانى البليل وكانت 
الطلقات: ترق فى الظلام فيجد المرء لبريقها وقعاً حسناً . وجعلت الطيور 
الجرمفة ترسم وهى تبوى أقواساً رشيقة نحت قبة السماء الحضراء الى بدت 
فا النجوم . وأحس يورى من النشاط والاغتباط مالا عهد اه به كأنما لم بمر 
به ما هو أمتع من هذا .وأعظم إنعاشاً للنفس . وقلت الطيور الطائرة الآن 
وتعذر تسديد المرمى ي الظلام المتكائف . 

وصاح ريازانتريف بزميله : 

0 يورى ! يجب أن نعود الآن !ع). 

فأسف يورى لذلك وعز عليه أن يرجع ولكنه مفى إلى رفيقه إجابة 
لرغبته وكان يتعثر فى سيره بين الأعشاب ومخوض الماء الذى لم يعد يفترق 
فى الفإلام عن الأرض الصلبة . ا 

فلما اإتقيا برقت عيونهما وكان كلاهما يلهث . ْ 

فال ريازانتريف : 

دهل مالآك الحظ ؟). 

فقال يورى وكشف عن حقيبته المكتظة : 

«أان ذلك !» 

فقال ريازانتزيف متبسطا : 


05 

0020 ساعد وأحكم رماية 6 . 

فابتيج يورى مبذا الثناء وإن كان لا يفتأ يدعى قلة الاعتداد بالقوة 
الجيانية أو المهارة وقال بغر امام : 

ولا فل لى بأنى خيين “أو شر . :وكل ما" الآمر أن الخظ ظاهزنى 0" 

وكان الظلام . قد قد اشتد “لا بلغا الكوخ. وغمرت..الدياجى حقل الايمون 

تكن.العن تأخذ: : منه سورى صفوفه الأولى تلتمع ف فيه النار وتلى على 
56 ظلالا طويلة . . ش 

وكان. الجواد واقفاً ينفخ إلى جاناب كرح يت أوة أرقلية لثار من عيدان 
الكلاً الحافة.' فجعلت نتعقع زهى حرق . ١‏ 

وسمعا أضوات رجال "ؤنساء يتكلئون ويضحكؤن . 

وخيل وري أله يعرف أحل 'الأعنوات ركان لين جذلاا. * 

فقإل ريازائتزيف وقد نل أنخذة الغجب : . 

تْ إنه سانين قاذ جاء به إلى 7 0). 

واقتّربا من النار . وكان كوضيا ذو اللحية البيضاء تجالسا مجانم فاع 0 
طرفه إلمما وهز رأسه مرحبآ ببما وسأنها بصوت غايظ عميق مخرج من 
نحت شاربيه المبدلن . 

وكيف كان حظكا؟ » ج 

فقال زيازائتري بف 6 

ا متوسظا » . 

وكان سانين جالساً العام ل راع يما وأبنتم لنا. 

فسأله ريازانتزيف . 

ب وكيف جثت إلى هنا ؟ ). 

فقال سانينٍ وزاد ابتساماً : 

1 . إنى أنا وكوسيا صديقان قديمان ٠‏ . 

فضحك كوممها وانفرجت شفتاه عن بقايا | أمنانه الصفراء التداعية وجعل 
يربت ركبة سانين بيده الدشنة وقال : 


117 
ذاو العم انعياة :*“انجلسا “يا أناتول اللراسان رك هذا ل ات 
بأسيدى الشاشه ما انتملك 09.. 20 
فقال يوزى مسرورا : 
«١ -‏ يورى نيةولا بيفتش » . 
وح بعض الارتبالة اولك حي هذا الاح التبيخ الرقيق وادتاح 
إلى لجتة الودية . وقال كوسما : 
0 - 3 يورى نيقولا بيفتش . أها . يجب أن نتتصادق : أجلس يا يورى ؛ - 
فجلسا قري من لثار على جذعين كيرين وقال كوتما.: ١‏ 
0 والان اريانا ماصدما ؛ . 
فأفرغا من الحقييتين كوا من الطيور المقتولة وتلوؤثت الأَرْضض” بدمها.. 
وكان لها فى ضوء "الثار الفنطرب ار 8 وبدا ظ أو اللون وكأنما 
كانت الخالب تتحرك '. 
فرفع كوانها أزظة وأمر 0007 م وقال : 
« هذه بطة مميئة . لمحب اتاد احير “وماذا عساك تصنع 
كل هذه ؟. : 
١‏ 5 فاك يؤزى فى خجل : 
د خذها كلها » . 


. .فضحلك الشيخ قائلا. :. 


١ -‏ لماذا آخذها كلها ؟ إنك أ كرم مما يحب :.لا آذ سوى اثنتين ٠‏ . 
.دودنا. -صهم فى هذه اللحظة فلاحون اتجرون ومعهم نساؤهم وم يستطع ش 
ووو أن كيز وجوههم لفرط ما ازاغت النار من. نظره وكان الوبجه تلو 
0 الوجه.مخرج. من الدسجى ثم .لايكاد يظهر حى يغيب . 
:“ؤرى سانين الطيور بعينه وهو عابسن: ثم أدار وجهه ونبض واستكره أن 
يرى هذه الخلوقات الجميلة مكسورة الأجنحة ملطخة بالدم والعراب . 
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وراقب يورى كل شىء باهتام وهو ممص بطيخة كبيرة ناضجة شهية 
قطعها له كومما بسكين يدها من العقم الأصغر وقالكربما  :‏ 

« كل يا يورى . إن هذه البطيخة جيدة . إلى أعرف أختك 
الضغيرة ليَاليا وأباك أيضاً . كل وتمتع» . 

وشاع السرور فى نفس يورى بكل شىء : براتة الفلاحين وانحيز 
الجديد وضوء النار والجليع الضخم الذى كان جالساً عليه ووجه كوسما كلا 
أطرق. . وكان إذا رفع رأسه يلفه الظلام ولا تظهر منه إلا عيئاه وكانت 
الظلمة الطاغية فوقهم تكسب المكان المضاء -بجة وأنسا . 

وكان يورى إذا رفع رأسه لا يرى شيئآ ثم لا تلبث السماء الشاسعة 
الساكنة أن تبدو متألقة فها نجومها البعيدة . 

على أنه حيره أنه لا يعرف ماذا يقول لمؤلاء الفلاحين. . 

وكان كوميا وسانين وريازانتزيف محدثونهم بلاكلفة وببساطة عن هذا 
الأمر أو ذاك ولامبتمون بأن يتخبروا موضوعاً خاصا الكلام : 

ولا انقطع الحديث مألهم ٠:‏ ظ 

دكيف حال الأرض ؟ 6 : ٠‏ 

وأحس أن سؤاله_متكاف لا محل" له فرفع كوسما لحظه وقال مميباً : 

ملا سئصير . ستصير وثرى 1. 

ثم طفق محدمهم عن كول اطع وقرها نالو اماف وزورن 
يزداد ارتباكا وحيرة وإن كان قد سره أن يصغى إليه : 

وسمعوا وقع أقدام مقبلة وظهر فى الضوء كلب أحمر صغير ذنبه أبيض 
ملتو: وجعل دشم يورى وصاحبه ولك جسمه بركبة سانين فسح له هذا 
جلده اللحشن . وجاء على أثر الكلب شيخ قصير له -لية خفرفة وعينان 
صغير تان لامعتان.. وى يده بندقية صدثة ذات خجر طوم واحد . فقال كوسما: 

ف إنه الجد جارستا و . 
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وجلس النيخ على الأرض ض ووضع إلى جانبه سلاحه .وأقبل يتأمل 
يورى وصاحيه 6 . قال وكشف عن لثاه. اعد المشوه :. 

«دكتتا تصيدان ؟ نم نعم نعم . . هاها! كوميا لقد آن أن تفل البطاطسر». 

فالتقط ريازانتريف بندقية هذا الشيخ وأرى يورى إياها ضانحكا ؛ 
وكانت قديمة علا الصدأ كل أجزاتما » ثقيلة مشدودة بسلك ملقوف "علها م 
وقال لصاحها : 0 

أ 0 أى بندقية هذه ؟ ألا تخشى أن تضيد مها ؟ م ٠“.‏ 

أجاب الشيخ : ّْ 

وهاها . لقد كادت تقتلنى مرة . قال لى ستيبان شابكا إن "المرء 
يستطيع أن يطلقها بدون . . اسطوانة . هاها . بدون اسطوانة: -وقال إنه 
إذا كان ق 'البندقية مقدار من الكريت باقياً فإنك 0 إطلاقها بغر 
اسطؤانة: فوضعت اللتدقينة. امحشوة على ركبين هكذا وأطاقت زنادها 
بأصبعى هكذا # .انظروا . فانطلقت وكدت أقتل نفسى: . هاها': حشرت 
البندقية وأطلقّا وكدت أقتل نفسى » . 

فضحكوا بجمياً وانهدرت دموع السرور فن عينى يؤزى وه! كان 
أمتع هذا الشييخ الضثيل ولليته اللفيفة وشدقيه الغائرين . 

وضحَتٌ ل دمعت عيئاه وجعل يردد قوله : 

وركدت أقتتل نفسى !ا هاها » . 
| وكان المرء م فى الظلام وراء دائرة النور 5006 

بئات 'نأى “من الخياء عن الهلس. . 

' ..وكان.سانين جالسا على بضعة أقدام من الثار فى مككان غر. الذى توهمه 
ذررىا . : 

««فأوقد سانين عود كيرت ورأى يورى.ق ضوئه الأحمر عينيه الساكنتين 
الؤجودتق وإلى جانبه وجه. غض عيناه الر قيقةان سي وفمبما 
نور اليذل الساذج . ش 
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فنظر ريازانتزيف إلى كومما وقال : 

وأا الجد أليس خمراً نلك أن ترقب بعينيك حفيدتك ؟ 68 . 

تاناى ويا عكرازيا إعاءة من لا يكترث : 

وها النائدة ؟ إن الشباب هو الشباب » . 

وضحك الشيخ والتقط بأصابعه جمرة متقدة من النار . 

وسمع القوم ضحكة سانين فى الظلام . 1 

وكأن الفتيات خجلن فقد انصرذن عنه وعادت أصوائهن وهى لا تكاد 
تامع 0 

وقال ريازانتزيف وهو ينهض : 

ولقد آن أن نذهب . أشكرك ياكوسما 0 . 

فقال كوسا : رلا شكر البتة .٠‏ كك 

ومسح بكمه بذور البطيخ التى علقت بلحيته البيضاء . وصافحههما . 

وأحس يورى استكراهاً لمس هذه الراحة الحشنة المعروقة . 

وحفت الظلمة لا نأيا عن النار ورأيا فوقهما النجوم الزهراء المقرورة 
وقبة السياء الهائلة الجليلة الجمال . 

وبدا الجالسون حول الثار والخيل وكوم البمايخ ى: شعلة من: الظادم 
وقال لهما سانئ : 

ححا أققيا عار كنا وغنا تله 0+ 

فقال يورى : دعم مساءة . ا 

ونلفت وراءه ليرى قوامه الطويل وخيل إليه أن امرأة رشيقة القد 
معتمدة علكتفه فخفق قلبه وذكرسينا وأحس الغيرة تدب ى صدره لسانين 

وانطلقت عجلات الركبة #طف الأرض وجعل الجواد ينفخ :وهو 
يجرى وخفيت عنبما النار والأصو ات والضحكات وساد السكون وتطلع 
يورى إلى السماء ورنا إلى نجومها المنثورة ولما قاربا البلدة بدأت الأضواء 
تسطع هنا وههنا والكلاب تتبح . 


وقال ريازانتزيف ليورى»: 

« إن كوسيا هذا فيلسوف . ألا ترى ذلك ؟ 6. 

وكان يورى مجااسا خلف صاحبه ينظر إلى عنقه فشبه السؤال وأيقظه 
مما كان غارقا فيه من اللخواطر السوداء وحاول أن يفهم ما ألقى إليه وأنجاب 


برده : 
« آهنم ! . 


فقال ريازانتززيف وهو يضحات : 

ولم أكن أظن أن سانين فاجر إلى هذا الحدع . 

ولم يكن يورى حلم الآن. فذكر منظر سانين ومحيا. الفتاة الجميل فى ثور . 
الكبريت وعاودته الغيرة وما عتم أن .طاف برأسه أن معاملة سانين للفتاة 
وضيعة مستوجبه للاحتقار فقال عيبا صاحبه : 

و كلا. ما حسبته كذلك قطع,. 

وكان فى صوته نيرة بكم لم يلتفت إلمما ريازانتزيف فألهب الجواد 
بالسوط وقال بعد فترة : 0 

إنها فتاة ع . ألينت كذلك ؟وأنا أعرفها . حفيدة الشيخ الهرم. 

فصمت يورى . وانقشعت عنه سحابة التفكير واقتنع بأن سانين رجل 
سوء . 

وهز ريازانتزيف كتفيه ثم قال : 
«إلى الشيطان لا 1 وى ليلة كهذه أيضا ؟' وأرانى أذت كذاك . 
أسمع . ما قواك فى أن نعود وأن ... ) . 

ولم ينهم يورى فى أول الآمر ما أراد صاحبه الذى عاد فقال ': 

« إن هناك بضع فتيات حسان كما تعلم . ما قولك ؟ أنعود ؟». 

فصبغ الحياء وجه يورئ وشاعت فق كيانه 'مزة شهوة حؤوانية ‏ ومئلت 
لعينيه ولخاله الملهبب صور مغرية واكنه ضيط نفسه وقال بصؤت ءجاف: 


فق 

وكلا ! لقد آن أن نكون فى البيت الآن , : 

ثم زاد على ذلك يحبث : 

. د لياليا تنتظر نا‎ ٠ 

فتداغى ريازانتزيف وقال : 

انم . نعم بالطيع.. . نعم جب أن نكون فى البيت الآن». . 

عر مط سار حم لاه 
البيضاء وقال متحدياً! مناصبا : ء' 
ولست أحب: المغامرات ا هذا اليل : 

فأجابه ريازائتريف ضاحكا فى فتور : 

دكلا ! كلا ! أعلم ذلك اهاها [م.” 

ثم صمت . وقال لنفسه : 

قاتلنى الله ما أغباق !2:01 

وسارا باللركبة إلى البيت دون أن ينبسا حرف آخر ركان عمل إلهما أن 
الطريق لا آخعر له ولا وصلا قال يودع ذون أن يدقع رأسه ': 

« ألا تدخل معى 9 0 ١‏ 

فقال ريازانتزيف متردداً : : 
ات .ثلا ! ل اه ال ولوقت متاك لل 5 

توك يورق ول إن بأ باح ايية ة أو الطيور وكأنما صار بمقت كل 
شىء مما يتعلق بزيازانتزيف فصاح به هذا : 

: لقد نسيت بندقيتك 0 . 1 : 1 

فالتفذت يو رى وعاد . فأجتمل | البندقية,وابفقيبةمبيئة المتقزز وصافح صاحبه 
ملف ودخيل .. د: ش 


يفل 
ومضى الآخر بمركبته ق بطء مسافة قصيرة ثم انثنى فجأة وعطف على . 
زقاق وكانيورى يسمع صوت المجلات آنيا من ناحية أخرى غير التى 
درجت فما المركبة أولا فأصغى يورى وهو ثائر النفس إلا أنه غائر 
وقال لنفسه :00 
وحظ مىء» وأدركه العطف عل أخعه , 
1١50‏ ) 
أدخل بورىما معه ولإبجد بعد ذلك ما يصنع فانحدر إلى الحديقة وكان الليل. 
كظلمة القير وزاد فى وقعه منظر السماء وما فها من النجوم المتألقة وكات ' 
لياليا جالسة عا لت ات اجا رع كاد واو للدم فسألته : 
«أهذا أت يايورى ؟) . 
0 بع اهو أنه . 
و-جلس إلى جانها فأسندت رأسها إلى كتفه وهى كاللالمة ف منها عبير 
الصبا الغض فتحركت حواسه وقالت : 
ْ وهل آتاك الحظ فى الصيد 5 1 1 
م سألته بعد قليل بصوت رقيق : 
« وأين أناتول بافاوفتش ؟ لذ سمعت صوت المركبة» . | 
وود يورى - وقد هاج فجأة ‏ لو يقول ها و إن أناتولك هذا 
قذر » غير أنه أجامها غر حتفل : 


دلا أدرى أبن هو . لقد كان عليه أن غود هريغا 0 


عم 


فرددت لياليا افظة و مريضص 0 وَل تزد وشخصت بعيمها إلى ير و 
يس هاأن ريازانتزيف م خفر فد كانت على نقيض ذلاك تبغى الوحدة لتطلق 
لأحلامها. وجيالام! اللذيذة العنان ولا يكبحها و جو ذه وكانت العاطفة الى 
استولت على كيانها الغض غريبة حلوة ر قيقة قبقة أشعرم| أنه تستقبل غاية منشودة 


1١75 
محتومة إلا أنب!,نقاقة تطوئ.سم!ءصفحة ماضيها ويبدأ مها عهد“جديد بالغا من‎ 
. الجدة مبلخا جعل'لياليا سب أنها نتصر :كائنا آخر.غمر. الأوك فى .كل شىء‎ 
وعجب يورى لأخنته اللعوْبه المتحؤك كيف تغرى بالسكون' والتفكر‎ 
وكان هو مكروبا مكتئبا فبدا له أن كل شىء به مثل سهومه وفتوزة كل‎ 
شىء حى لياليا والحديةة المظلمة .ؤالسهاء البعيدةة الممتمعة الننجونم لم يفطن إلى‎ 
هذه الحالة الحالمة لا تنطوى على الحزن بل على قوة الحياة نفسها :. فى السماء‎ 
قوى مجهو لة لا حد نذا تُوج وتتصارع . والحديقة الغامضة تمتص من الأرض‎ 1 
ما تحتاجنإليه من العصير صير الحيوى . . وف قلب لياليا غبطة تامة كاملة تضن با‎ 
ش أن تنثى سبحرها أية حركة أو عر و ف انبره الحب والحنين يتجاويان‎ 

وهى ما مختلج فى نفسها مهما وضيئة 0 لمزدانة بالنجوم وعليها كالحديقة 
المستسرة نقاب عحى ما نحته . 

وسألها يورى مترفقا كأما خشى أن يوقظها : 

وخمريئ "يا لياليا . أتحبين أناتول كثيراً 15 : 

فبدا لها أن تقول« كيف تسألنى عن هذا ؟ ولكنها كبحت نفسها ودنت 
منه حتى التصقت به وق نفسها له الشكر ويه إلااعما يعنيها ى 
محياما أى اأرجل الذى غبه , 

فقالت أياليا: : ونعم أحبه حب جما . 

وكان صومما من الرقة حيث حزر يورى ما قالت إذ لم يكد يسمعه وهى 
تكلم وتاول أن تمنع دموع الفرح . ولقد خيل إلى يورى أناى توجانقة 
أسى فزاد عطفه علمها ومقته ار يازانتريف * 

فسألها وأذهلة' “أن سألها ذللق : 

.ولاذا؟.) . 

فر فعت طرفها إليه 0 

أمبا الولد الجرف.1.: لماذا حا ؟ لأن. ... اسمع. ! ألم تحبب مرة 
“فى “تعياتك ؟. إنه طيب :شريفف مستقم « . 6 3 


١6 

وكان بودها أن تزيد على ذلك. و. وهو جميل قوى. واكلها حجلت وم 
تزد شيئاً» . 

فقال يورى : 

( أتعرفينه حق معرفته ؟ ) . 

وخطر له أنه لم يكن ينبغى أن يسألها هبزالأنما بالنداهة. تحسبه خير 
من فى. العالم . : 

الما ين ا الهجة الظافر التصر : 

«إن أناتول لا يكتمى شيئا» . 1 

ابتدم يورى وإذ كان يدرك أن لا سبيل إلى للراجع. : افقد 5 
بالسؤال : 

أأنت عا لى يقين جازم ؟) . ْ 0 

أجابت : ونم واثقة بالبداهة. ولاذا لا اوفط يقن 21.9 
وارتجف ضوا . . 

فقال فوزع وبهشى ءامن الأرمالة» 

وا لاط 2 .لاشىء ا 000 

وصمتت لباليا د ا من الخواطر ]: 
ثم سألته.فجأة : ١‏ 

١ -‏ لعللك تعلم عنه شيد !)». 

وكان فى صوتا مايم .على الآلم . 

فجار يورى وقال. : 

ولا ! لا ! كلا ماذا يمكن أن أعرضعن أنقول بالوفقش » . 

فقالت لياليا ملحة: : 

0 ع لتلا 

قال :: «إن كل ما أعنيه هو : 


لهل 

تم قطع الكلام فجأة واستحى وعاد فقال : 

. » إننا معشر الرجال كلا فساق‎ ١ 

فلزمت لياليا الصمت هنبة ثم انفجرت ضاحكة وقالت : 

نعم . أعرف ذلك ؟» . 

فلم ير أن لضحكها هذا محلا ؤقال بثىء من ن الغيظ : 

و لا محسن بك الاستخفاف بالأمور إلى هذا الحد. كذلك لا يسنك أن 
تحيطى بكل ما جرى . وأنت خالية الذهن مما فى الحيساة من حقارة . أنت 
أصغر سنا من أن تلمى مبذا وأنقوأطهر :. و 0 

فقالت: اياليا ضاحكة وقد سرها كلامه : 

وأهذا كذلك حتقا ؟» . 

تم انخذت لحجة الجد فقالت : 

« أتحسب أنىالم أفكر ومثل هذه الأمور ؟ لقد فكرت وآلمى وأحزنى 
أننا نحن النساء نكترث لسمعتنا وطهرئا وعفتنا كل هذا الاكتراث وتخاف 
أن نخطو خخطوة لثلا . . . لثلا . . .. مهوى ونسقط على حين يعد الرجال 
إغواء الفتاة من مظاهر البطولة . إن هذا ظلم شنيع أليس كذلاك ؟» : 

فقال يورى مرارة وإن كان على ذلك قد وجد شيئاً من الارتياح إلى 
الاعتر اف معايبه وذنوبه ولكنه اعتراف خالطه الشعور بأئه ,ليس 0 
قْ شىء 00 : 

ال أظلم ثىء فى الدنيا . سلى من شكت منا أيرضى أن يتزوج 

(٠‏ وهم أن يقول مومسا واكنه رد هذا اللفظ وأعتاض منه ) غنجة 
شَّ لك كلا » ومن أى الوجوه يفضل الرجل المرأة الغنجة ؟ إنها تبيع نفسها 
فى مقابلة المال على الأقل لترتزق وتعيش جارج وات لتررم العنان 
بلا خجل ولا استحياء » . 


فصمتت لاليا . 


يَف 
وكان هناك خفاش يطير نحت سقف اليبو رانحا جائيا ولا يراه أحجاد 
واصطدم جناحاه مرات بالجدار ثم رفرف واختى : 
وأصغى يورى إلى أصوات الليل الغريبة.ثم أستأنف الكلام وقد زادت 
مرارة طجته وصارصوته نفسه يدفعه ويستاقه فقال : 

٠‏ «وشر ها فى الأمر أمهم -جميعاً يعرفون . ذلك وهم مع .هذا متفقون على 
أن. الخال يحب أن يظل كذلك ثم ترينهم لون مآبى. مضحكة.فيسمحون بأن 
يتزوجوا م يكذبون على الله والإنسان ولا يذهب ضعية ة أحطالفساق وأدنأ 
المسبتكين إلا أنقى الفتيات وأطهرعن ( قال هذا وهو يفكر فى سينا 
كرسافينا ) . ' 1 

1 ولقد قال لى سمينوف هرة.وكليا كانت | زه أطهر كان صاحبا أقذره, 
وأراه على صواب . 

.فسألته لياليا بلهجة مستغرية : 

م أهذا كذلك ؟ع . 
7 فقال يورى وعلت وجهه ابتسامة مرة : 
0 دنع كذلك بلا مراء» . ش ٠‏ 
فتمتمت لياليا وقد خنقنها العرات : 
0 لاأعرف. . لا أعرف شيا عن ن هذا » 
١‏ فصاج بها يورى ولم يكن :قد سمع ما قالت : 
وماذا؟ 6 
أجابت : « لاشلك أن توليا: ليس: كالباقين !“إن هذا مستحيل » . 
وكانت هذه أول مرة ذكرت فها اسم حبيها بلفظ الإعزاز م طفقت 
تبكى فجأة فوقع من نفسه بكاؤها وأمسك بيدها وقال: : ش 
«لاليا! لياليا ! هاذاجرى ؟لم أكن أقصدأن . . . لا تبكى يا عزيزتى 
لياليا | ازجرى العين عن بكاها». 97 0 


ل 
ونحى يدما عن وبجهها وقبل أصابعها التى بللها الدمع فقالت وهى 
ولا !لا ! إن الأمر صحيح وأنا أعلم ذلك !ع . 
وكان قزها أنها فكرت فى هذا من قبل ميلا محضا وم تكن تندرئ عن 
حياة ريازانتزيف وساوكه شيئآً ٠‏ نعم إنها تعرف أنها ليست أول من أحب 
ولا تجهل معتى هذا ودلالته واكآن وقع دذا الذى تعلمه كان غاءضا زائلا . 

وكانت نحس.أنها تحبه وأنه يحمها . وهذا هو الجوهر وما سواه لا قيحة 
له ولاوزن . فأماوقد قال أخوها ما قال بلهجة التعنيف والازذزاء فمّد 
خيل لها أنها على حرف هاوية.واستهولت ما نحدثا عه وسيت أن 
سعادتها قد انتسخ وأنه لاسبيل .إلى كا اي وأنة لم يعد م ل 
للتقكير ق حها لريازانتريف . 

وحاول يوى وهو يكاد يبكى أن برفه عنها وجعل يقباها وعسح شعرها 
ولكنها ألحت فى البكاء واستسامت للأسى والمرارة كالطفل . 

وأ بى يورى زتها وما بدا له من ألمها فعدا إلى البيت وهو مماقع اللون 
مضطرب فاصطدم رأسه بالباب وعاد إلمها بكربة ماء أراق نصضفها على 
الأرض وعلى يديه وقال لها وهو يقدمها إلنها : 

ولا تبكى يا لياليا ! لا ينبغى اث أن تبكى هكذا ؟ ماذا جرى ؟ 
ما خطباث ؟ لعل أناتول بافلوفتش خير من الباقين يالياليا ؟؟ » . 

وجعل يكرر ذلاك ويه من.اليأمى خاطن . 

ولكن لياليا ظلت تعول وئرجف رجفا عنيفآ. حنى ا 
:تصطاك برجاج الكوبة . 

وجاءت الخادمة. وقالت : 

رماذا جرى يأ سيدق ؟ : . 


خا 
فهضت لاليا واتكأت على سور الهو وءضضت وهى باكية تنتة 
إلى غرفتها . 
فقالت لا خادمتها : 
« سيدق العريزة خبيربى ماذا محدث ؟ ؟ أأدعو سيدى والدك ؟ ع ح 
| وخرج فى هذه اللحظة أبوها نيدّولا من المكتبة عشى مخطى بطبئة متزنة 
.فاما أخحذت عينه لياليا وقف فى الباب وقد أذهله انظريها وال 
« ماذا حدث #9 ع . 
فأجابه يورى + 
ولا شىء ! لا شىء ! مسألةتافهة ! لقذ كنا نتحدث عن ريازانتزيف . 
كلام فارغ , . 
وضحك ضحكة مستكرهة فنظر أبوه إليه ' شزراأ وارتسمت على وبجهه 
دلائل الغضب وصاح به : 
وماذا بالله كنت تقول لها ؟عو. 
وهز كتفيه واستدار وخرج . 


فطار ر طائر يورى وم بأن يجيبه جواباً عنيفاً وقحاً ولكن ن ما خخاله من 
الحياء أسكته وعقّد لسانه . وجاش بصدره الغيظ من أبيه 6 
للياليا والاحتقار لنفسه فلم يسعه إلا أن ينحدر إلى الحديقة وداس وهو عشى 


ضفدعة ثنقّنق فسحقها وكادت تزل قدمه فوثب صانحا ممنتاً . وجعل عسح 
قدمه مدة طويلة على الخحشائ؛ء ئش الطويلة وقد سرت ى ظهره رعدة باردة . 


وعبس وأغراه الاشمئزاز الجئانى والعقلى باعتبار كل شىء مثيراً 
مستفزأ حقيراً . وتلمس الطر بق إلى مقعد جلس عليه وشخص بعينه إلى 
الحديقة غير معتمد شيئاً على التعرين بنظره ولمير إلا رقعاً عريضة سوداء 
فى الظلام الشاءلل واصطخبت ى مدر ونور أنه حراش السوداء . 

( م 5- ابن الطبيعة ) 


مرلل 

ورمى بعينه إلى حيث كانت تموت تلك الضفداعة الصغرة المسكينة 
أو حيث ماتت بعد كرب وأم هائلس . فكأما ماتت ديا بأسرها وزهق 
عالم .برمته فيالها من حياة مفردة مستقلة لقيت حتفها الشنيع و م نحسها أحد 
رلا سمع مها ديار ! 


واستطرد يورئ من ذلك إلى خخاطر مقلق غرَيبٍ هو أن كل ما يون 
الحياة من غرائز الحب أو البغض الخفية التى تدفع المرء إلى قبول شىء بعينه 
ورفض آخر - وإحساسه الفطرى بالخير والشر » كل هذا ليس إلا ضباباً 
رقيقا يخطى شخصيته وحدها ويلفها ويحجها . فأما أعءق تجاريبه وأوجعها 

فلا ' يكثرث ها العالم فق حملته المائلة كما 0 يكثر ث لمصرع :هذه 'الضفدءة 
الصغيرة . وكان قبل ذلك يتصور أن آلامه وعواطفه تعى غيره فنسج من 
' هذه العلاقة ة شبكة معقدة ‏ بينه وبين الوجود كان مصرع الضفدعة كافيا 
الخطزيها وَالقفا علها فتركه ذلك مستفردا يعوزه العطف والغفران . 


ثم كرت خواطره إلى سمينوف وإلى ما بدا له من استخفافه بالمخل العليا 
التى استغرقت نفسه هو وملاين غيره من الناس فراح يفكر فى لذة الحياة 
الخالصة وق سح ر المرأة الجميلة وضوء تدر والبلابل وهو موضوع كان قل 
شغل خؤاطرة فى اليوم العالى لآخر حديث جرى له مع سمينوف وم يكن 
بوه ل يفوم اذا مهم سمينوف بالتافه من الأمور كركوب زورق أو وجه 
فتاة حسانة ؛ وكيض يأ ى أن يكترث لأسمى الآراء و أعرتها ..فأما الآن فقد أدرا ك 
أن هذا م يكن منه بد وأنه لا سبيل إلا “إليه إذ كانت هذه الأدور النافهة هى 
الى تتكون مها الحياة . الحياة اقيقية الغاصة بالإحساسات و العو اطث و لمتع 
واللذات ‏ أما تلك الآراء السامية العميقة':فليست إلا عبارات جوفاء باطلة 
لابسعها أن تؤثر أضأل تأثير فى ذلاكالسر الضحم الحجواث وراء الحياةوالمزت: 
وهب لمذه الآراء قيمة ووزناً فستعق علا وتخل مخلها ف المستقبل آراء أخخرى 
ليست دونها خخطرا وأهفنة ". 


اا 
0 ولا التهى إلى هذه النثيجة التى نشأت على غنر انتظار من آرائه فى 
لين «والزتر “جحا واقنتطر تت راجن كأ عاريوائجة فر قا هاقلا ور كرو اذهله 
ليظة وصفا وشعر بالقدرة -التى يشعر مها الخالم على السبح فى الفضاء إلى 
نحيث ألحب دون أن :تقعد به قيود المادة فأفزعه هذا الإحساس وجاهد بكل 
ماوسعه من قوة أن يجمع آراءه المألوفة فى الحياة فزايله هذا الإحساس 
المرعءب وعاد كل شىء بجهماً ملتاثا فى نظره كما كان . 


وكان يورى يول بأن الحياة هى تحقيق الحرية أن من الطبيعى علىذلك 
أن يبغى المرء فى حياته الاذة وأن يغيش لا . وعلى هذا تكون وجهة نظر 
ريازانتزيف ‏ على انحطاطها ‏ منطقية معقولة إذ كان لا ينشد إلا سد 
محاجاته الجنسية: ما أمكنه ذلك لأنما الح الحاجات وأعنفها . ولكن هذا 
خزه إلى: القول بأن الفسوق والطهر ليسا إلا أوراقا ذاوية تكسو الحشائش 
النضيرة الجديدة وأن اثل لياليا وسينا كرسافينا من الفتيات الطاهرات المق 
كل الحق فى الارتماء ى تيار اللذة الجمانية . فأحس: لهذا الخاطر صدمة 
واستقذره ورأه عبثاً وصبيانية وعالج أن ينفيه عن ذهنه وقلبه بعباراته الحادة 
القاسية المألوفة فتقال وهو ينظر إلى السماء : ش 


نعم . ٠‏ إن ألحياة م والخمون رلك الناس ليسوا ام لا تعمل وعلوم 
أن كرا 0 وعو اطفهم وأن يضيطوها وأن يوجهوا رغباتمم إلى 
ما هو خبير . كن آم إله قما وراء هذه النجوم ؟ , . 


.كا كام يداه ةيا ل ا را ا ان مضطر ب 
وم رهيب كاد. يسحقه وألح يالظ ر على يحم .وضىء فى ذيل الدب الأكر 
وذ كر أن كومما الفلاح باجل الطح رسي هذه المجموعة الجليلة من 
النجوم م عجلة أثقال » وضايقه أن يذكر هذا الوصط المرذول الوضيع 
وشيخصي إلى الحديقة المؤالمة البسوداء بنظره كأنما ريد أن يقابل بينها وبين 
السماء الأوضيئة وأن يفكر فهما ويتدبر أمر مبنهما م قال لنسه .- 


فيل ْ 

؛ إذا حرم. العالم طهر المرأة وحسنها وهما باكورة أزهار الربيع اذا " 
عبى أن يبقى للإنسان مما هو مقدس جليل ؟ 6 : 

وضور لنفسه وهو يول ذللك سربا. من الغادات: الفاتنات كأزهار الربيع 
جالسات ق ضوء الشمس. على المروج الخضراء فى ظل الأغصان المبدلة 
بالقار والنوار وجعلت صدورهن واكتافهن الرقيقة البديعة التكوين 
واعضاؤهن اللينة :تحرك أمام عينيه وتشيع ى جسمه هزات لذة سارة وكأنما 
أدارت رأسه هذه الصورة فأمر يده على جبينه بمسحه مها , ' 

وجعل يسائل نفسه ٠‏ لماذا يثور ثائرى لأآن لياليا ليست بأول من أحب 
ريازانتزيف ؟» . 0 

ولم يدر كيف يجيب غن سؤال كهذا ثم مثلت لعينه فجأة صورة سينا 
كرسافينا فقر ثائر نفسه . وحاول أن ينيم إحساساته التى ايقظتها هذه 
الصورة ولكنه كان كلا عالج ذلك يزداد شعوراً عا بجعله ينشدها كما هى : 
نقية لم تمسسها يد . 

وقال لنفسه لأول مرة د نعم ولكنى أحها » 5 

ونفى هذا كل ماعداه من اللدواطر واستحوذ على نفسه حتى لالت 
الدموع فى عينيه . وها هى إلا برهة ثم راح يسأل نفسه وعلى وجهه ابتسامة 
مرة : 

د لماذا إذاً توددت إلى سواها من النساء قبلها ؟ نعم إنى لم أكن أدرى 
أنها موجؤدة . وكذاك لعمرى لم يكن ريازانتريف يعرف لياليا . وكان 
كلانا وقتئذ يحسب أن المرأة التى يشتهى أن يفوز مها هى الوحيدة التى لا غنى 
له عنها وكنا فى ذاك على ضلال ولعلنا الآن مخطئون أيضاً . فلا معدى لنا 
عن إحدى اثنتين : أن نعف أيداً أو أن نه نتمتع بالمنرية الجنسية دون قيد مأ 
ونبيح للنساء مثل ها أيحنا لأنفسنا . وعلى هذا ا ون ريازانتزيف ملوما 

من. أجل أنه أحب نساء غير لياليا بل من أتجل أثه .لا يزالة على صلة بعدة 
منون . وليس هذا ما أصنع -أنا “ق شئء 4< 


١١ 
اللخاطر وأشعره الطهر ولكن هذا الإحساس لم يدم إلا هنبة‎ ١ وزهاه.هذا‎ 
ثم ذكر ما تخيله من منظر الفتيات الحميلات الاينات فى ضوء اأشمس‎ 
م دلاث عليه حواسه وصار ذهنه ميدانا تتدافع فيه اتلخواطر‎ 
المتناقضة واتعبه النوم على جانبه الأمن فانقلب وتمطى على الأيسر وقال‎ 
الماقيقة أنه ما من امرأة عرفتها تستطيع أن ترضينى طول حياق فالذى‎ 
افيه ان الحقيقى مستحيل لا سبيل إلى تحقيقه ومن المذيان أن محلم‎ 
8 المرء بشىء كهذا‎ 
..ولم مجد للتمطى على جانبه الأيسر ما قدره من الراحة فعاد إلى الأمن‎ 
. وهو قلق يتصبب نحت الغطاء الدانيء وتصدع رأسه‎ . 
إن العذرية مثل أعلى وفى تحقيقه فناء الإنسانية فهى إذا جنون س‎ ٠ 
١ . والحياة ماذا هى إن لم تكن بالجنون كذلك ؟»‎ 
وكاد ينطق هذه الكليات بصورت عال وعض على واءجذه حى‎ 
. . أومضت لعينه تجوم صفر‎ 
وهكذا ظل إلى الصباح تغلب وقد أثقات قلبه وذهته ل‎ 
ومسا أراد أن وتمخلص مها راح يقنع نفسه أله هو أيضاً أنانى شهواى‎ 
مستبتلث وأن شكوكه ليست إلا ننيجة الشهوة الخبوءة . غير أن هذا لم يزده‎ 
: إلا مضا ولم يرفه عنه إلا هذا الدؤال البسيط‎ 
, ٠ «الاذا أعذب نفسى مكذًا ؟‎ . 
. وأحنقه عبث هذا التشريح لنفسه ونفدت قواه فنام‎ 


) 10 


بكت لياليا ف غرفتها طويلاووجهها مخهوء فى الوسائد جتّى أخد عينها 
الكرى وقامت فى الصباح برأس متصدع وعين منتفخة وكان أول ما خمطر 


20 
لها أن البكاء لامجمل مما لأن ريازانتزيف سيتغدى معها وأخلق به إذا 
دى . لجت فى البكاء أن يروعه منظرها وهيئتها تم ذكرت .أن“ الأمر انقضى: 
دينهما فأ لهبت هذه الذاكرى. حبها وأشعرتبا.. ألا مرا فيكت دن جديد 
وقالت وحاولت أن تحبس . دموعها : 

ديالها هن نذالة وشناعة ! ولاذا ؟ لاذا؟ م . 

وجعات تكرر هذا الشؤال كأنما غلبا البث والحزن على الخب الذى 
ضاع وأهاجها أن ريازانتزيف كان يكذمما ابداً على هذا النحر. 

« وليس هو بالكك'وب وحده بل كل من عداه كانوا يكذبون مثله . 
كانوا يدعون أنهم أثم «ايكونون سروراً بوشك زواجنا ويزتمواه .رجلا 
شريفا طيبا ! لالا ! إنهم لم 4 فى الواقع ولكنهم لم يروا أن 
زواجنا خطأ . وما امم ذلك ».هم ! 

وهكذا خيل لها أن كل من حولها. 000 تأسندت جبير! 
إلى زجاج النافذة ونظرت إلى الحديقة من خلال دمرعها وكانت الحديقة 
فى ثوب دن الجهامة . والمطر يغرب زيجاج النافذة فلم تدر أمنا جب 
الحديقة عن عيبا : المط ر أم دموعها , وكانت الاشجاز كاسفة وم بزل 
القطر عن أوراقها الصفزاء ولا تكاد تبدو غضونها الشوذاء من خلال 
خخطوط الديمة السحاحة السكوب البى أخالت ممشئ الحذيقة مستتقعاً من الطان. 

وأحست لياليا أنها شقية شقية وأرسلت طرفها إلى المستقيل فلم تر فيه 
نجم أمل واخد. يومض. وكرت إلى المافى فإِذا هو «ظلم . . 

وجاءت الخادمة تدعوها إلى الإنطار ف فسمعث لياليا ل و لكمبا 
عجز ت عن فهم معناها . 

ولما جلست إلى المائدة ألفت نفسها مف خاطها أبوها ولم ٠‏ 
مخامرها شك فى أن كل الناس قد أحاطوا علا الآن بغدر حبيها وزيف 
ا إلى 0 إلى غرقما. وبجلست»مزة أخرىق تنظر إلى الحديقة 


وم 
« لماذيغدر ؟ وما الذى يدفعه إلى إيذائى و إيلائى ؟ أترى يفعل هذا لأنه 
لاحبى ؟ كلا ! إن توليا بحجبى وأحبه . إذآً فاذا.؟ إن الأمر هذا : لقد 
خدءنى وكان فى خلال ذلك مخطب وداد كل امرأة مقبوحة . فياعجيا. » 
أ أحبينه كا أحيه؟ » ا 
سألت نفسها ذلك فى دلال و-درارة ثم قالت : 
« تالله ما أحقى » ما خير أن أقطع قلى بالأمسى والتفكير فى هذا ؟ لقد 
خانى .عهدى فانقضى الأمر بينى وبينه » آه , ما أتم شقاوتق ! نعم يق لى 
أن أقطع قابى أسى » لقدغدر بى » وكان بجدر به أن يعرف لى بذللك على 
الأقل ولكنه لم يفعل » فياها من نذالة » يقل زمراً من النساء غيرى » ولعله 
أيضاً ..... يا للشناعة» رحى لقد صرت شتية ! 0.. 
تم غنت نفسها : 07 
« وثبت ضفدعة ى الطريق ورجلاها ممدودتئان » . 
تلك كانت اغنيتها وهى تنظر إلى ضفدعة صغيرة :ثب فى الطريق الزل . 
ثم عادت تحدث نفسها بعد أن اختفت الضفدعة. بين الحشائش : 
« نعم أنا شفية وقذ قضى الأمر. وما كان أحلى مامر فى من عهد حبى هذا 
وأحفله بالغرائب الممتعة أما هو .. فلم يكن الأمر فى نظره إلا مسألة عادية 
مألوفة ! وأحسبه لهذا كان يخاذر أن يحدثئ عن ماضيه ! وهذا أيضاً فيا أظن 
سر ما كان يبدو لى من غرابة شأنه ومن هيئة التفكر التى كانت تلازمه . كأنها 
كان يقول لنفسه أبدا و إنى خبير مبذا وأنا أعرف ما تحسينه واستطيع أن أنكون 
بالنتيجة بيها كنت أنا طول هذا الزمن .... آه ما أفظع هذا وأشنعه ! ألاان 
أحب أجدا بعد ذللك ! 2 . 
| ثم بكت مرة أخرى وأسندت خدها إلى الزجاج البارد وشخصت يعيئها 
إلى الغ|الل. سائر ولم تكف عن مناجاة نفسها : ٠‏ 1 


ا ولكن توليا سييحمر للغداء اليوم 1 4.* * 


شل 1 
وارنجفت لهذا اللخاطر : 
0 فاذا عسى أن أقول له ؟ ماذا يلبغى انا رةه اثله ك 
هذه الأحوال ؟؛. 
وفتحت فها وأتأرت نظرها إلى الحائط : 
« لابد لى من سؤال #ورى قف هذا . إيه ما أطيب يورى وأقومه ! 0. 
وجالت ذموع العطف فى عينها. ولما كانت لم تألف أن ترسجىء أمرا مافقد 
خوفت إلى أخها فى غرفته حيث ألفت معه شافروف يناقشه ى مالا تعلم فوقفت 
مبرددة فى الباب وقالت بشيء دن الذهول : ١‏ 
عما صباحا ) . 
فأجامبا شافروف : 
د عمى صباحا ! تفضلكى بالله بالياليا ! إنه لاغنى لنا عن عونك 
فى هذا الأمر » . 
فلم بفارقها ارتباكها واطاعت وجلست إلى المنضدة وجعلت تعبث بأصابعها 
ببعض الأوراق الحضراء والصفراء المككومة فوقها . ' 
والتفت إلمبا شافر وف التفاتة من مهم جلاء معضل وقال : 
د المسألة هى أن كشرين من زملاثنا فى كورسك فى ضيق وكرب 
شديدين ولابد لنا من بذل كل.ما يسعنا بذله لمساعدتهم ومن أجل هذا فكرت 
إحياء ليلة فهل توافقين ؟0 . 
فأذكرها سؤاله وعباراته المألوفة ماءجاءت من أجله إلى أخحبا فنظرت إليه 
بعين ملؤها الأمل وقالت وهى تعجب لاذا يتى يورى لحذلها : 
دللا ؟ إنها فكرة حسنة جد ! 8. 
وكان يورى بعد الذى شبده من بكاء أخته وما كابده من اللنواطر المقلقة 
طول الليل# بحس أنه أشد اكتثاباً وحزنا من أن يستطيع أن يكلم أخته . ولقد 
توقع أن تقصد إلبه طلا شورته ولكنه شعر أن الإشارة علها بشيء مرضي 


يفيل 
مطلب بعيد . كذلك من المستحيل استرداد ماقاله ليرفه عنها ويسرى 
أحزانا وليدفعها إلى ذراعى ريازانتريف . ولم يشمر بالقادرة على القضاء على 
سعاذتها الوليد 
رغاد شافروف إلى الكلام ودنا من اليا كأنما زاد الأمر تعقدا 
أو إشكالا : 
وحسن . إن الذى قررنا أن نفعله هو هذا : نريد أن نطلب إلى ليدا 
سانين وإلى سينا كرسافينا أن يغنيا كل هلهما على حدة أرلا ثم بعد ذلك 
معاً وليس أصلح من صوتيهما للغناء المشترك فإذا فرغا عزفت على الككمنجا ثم 
بعد ذلاث يغى سارودين ومعه تاناروف » . 
فسألته لياليا بلا تعمد وهى تفكر فى شىء آآخر : 
و إذا فسيشترك الضباط فى الحفلة أليس كذاك فم ٠,‏ 
بساح عاتروات رارج بيده : 
فانم بلاشك » وما على ليدا إلا أن تفبل ل مها جمهرة مهم 
كالز نابير ٠‏ أما ٠ن‏ حيث سارودين فهذا يسره أن يغنى وهو لايكتثرث 
للمكان مادام يستطيم أن يغنى وسيجتذب غناؤه عددا جما من زملاله 
الضباط فيغص المكان ٠‏ . 
فرمت لياليا إلى أخبها بنثارة ذات معنى وقالت : 
« حب أن تدعو سينا كرسافينا» . 
رحدثت نفسها قائلة : 
و لا أحسبه قد نسى . كيف يكامى فى شأن هذه الحفلة وأنا 0 
فال شافروف : 
د لقد قلت للك منذ هنمة أننا دعوناها !؛ , 
فقالت لياليا : 


اليل 
قلت ذلك و . 

ش كت دعر لسار 1 ؟). 

قال شافروف : « انعم فعلت. . ومن نل ا سس 

“فتمتمث لاليا : 

ولا أدرى والل ! إن برام 0 : 

فنظار يورى إلى أخته «سرعا ثم استأنف الإكباب على الأرراق وحرك 
عطفه علها اصفرارها وثقل جفوها وقال لنفسه : 

ولماذا قلت لما كل هذا ؟ إن المسألة غامضة مستهمة المعالمى رأق 
ورأى الكشرين هن الناس . ولا مفز المسكينة الآن من تعب القلب 
والخاطر . فلماذا خيرتها ؟). 1 

وأحس كأنها سنهم بتمزيق شعره ١‏ 

وى هذه اللحذاة دخلت اللحادمة وقالت : 

سيدق إن المسيو أناتولبافلوفتش قد حضر! ). 

١‏ فأسرع يورى وألق إلى أخته ننارة فزعة 'فالتقت عينه وعيتها :فأشاحت 
لارتباكها بوجهها غنه إلى شافروف ؤقالت على عجل : 

وهل قرأت شارل برادلاف ؟» . 

أجاب : ( عم قرأنا بعص كبداع دويوفا وسيئا ع ما 
ممتعة 1[ )ع . 

قالت : دنم . أو قد عادتا ؟ ٠ء‏ 

أجاب ٠:‏ نم : 

فسأل يزرى وكم انفعالهة : 

هبى؟4, 

قالت : منذ أول هن أمس 0 

فقال يورئ : دو حقاً ؟) . 


أغرل 
”ونظر إلى أخته وخجل مها وأحس اللتوف فى- حضرخا كأنما كان 
قد نخدعها . 
٠‏ وظلت لياليا لخفاة وهى: واقذة مبرددة ال بكل' ىم ثم 
دنت من الباب . : د 
فقال يورى مخاطيا نفسه «ونى ان صنت ؟؛ وأصتى رجو مكزوي 
إلى وقع قدميها المتعترتين . 
ومضت لياليا إلى الغرفة الثانية مترددة حزينة 0 ع ادال 
فى عروقها وكأنما هى تامبة فى غابة مظلمة فنةارت إلى مرآة ورأت"فى صقاها 
وجهها المقطب وقالت نحدث نفسها ‏ : 
سيرانى هذا األوجه !)» . 
وكان ريازائتزيئ اتنا ى غ رفة المائدة يتل ليولا ضر كار : : 
٠ 1‏ بدمبى أن هذا غريب ولكنه لا بأ منه . 
فلأ سمعت أياليا صوتة خذق قلها خفقاً عنيفا كأنها . هم أن ينمزق وأنصرها 
ش ربازانتزيف ذكف فجأة عن الكلام وتقدم إلمبا وذراغاه رحد وَل يكن 
أحد سواها يعلم أن هذه الإشازة دليل على أنه دريدا أن محتضما . ١‏ 
فرفعت إليه' ا 11 
أن تنبث واجتازت الغرفة وفتحت الباب الذى يفضى إلى الشرفة وتجغل 
زا اد عبرت وض بال ذلع جره عدي عر أن با جار الدهشة . 
والتنفت إلى أبمها وقال بوقار المازج :. 
إك لود ميللا نافرة !0 . 
فانمجر الأب نيقولا يضحك وقال : 
« الأرلى أن تذهب إلما وتتألفها » . 
فتهد ربازانتزين وقال مبيئة ام وهو يتبعها إل الشرم شرفة : 
« ليس 9 غير ذلك ). 


0 
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وكان المطر لايزال يبطل وى البو صوت قطراته المتساقطة المملة 
واكن السباء كانت أصفى والسحب متقطعة ٠‏ 

وكانت لياليا . واققة وخدها الى أحد عمدان الغ رقة والمطر يضرب 
يدها العارية وشعرها مبتل 

فقال ريازانتريف وهر بدنو مها 

د أن سيدق غاضية دج تخب "لفك ام 

ومنخ شعرها العطر البليل قبلة خفيفة فأحست كان شيئاً يذوب ى 
صدرها 'ويتحلل وأقبلت عليه وهى لاتدرى ماتصنع وطوقت عنق 
حببها القرى بذراعما وامطرته وابلا من الائات وهى تقول بيها : 

د إلى مستاءة جداً جداً منك :. أنت رجل شرير ) ْ 

وكانت فى خلال ذلك مول لنفسها أن ليس فى الأمر بعد كل 
مايقال سوء لاسبيل الى إصلاحه كرا حسبت .من قبل . ٠‏ وماذا مهم ؟ أن. 
كل ماتريده هي أن تحب هابا الرجل الكبير الجميل وأن بحا . 

ولا جلسا بعد ذللك الى المائدة آلمها هلى أخيبها نظرة اليها مستغربة ٠‏ 
وما سنحت ها الفرصة حتى أمرت البه د أن هذا مى فظيع رأنا 
أعروف ذللك » ش 

فلم : يزد على أن ابتسم ابتسامة مجتواة : 

وكان يورىف الواقع قد سره أن الأمر انتهى على هذا اننال الحسن 
وإن كان على هذا قد ذهب يدعى استنكار هذا التسامح العاءمى 
واحتقاره فانسحب الى غرفته ومكث بها وحده: الى المساء 

ولا آذنت الشمس بلمغيب ورأى اللسماء صافية احتمل بندقيتة على 
نية الذهاب للصيد فى حيث صاد. هو وريازانتريف أمس: . 

وكان المطر قد أكسب هذه البركة حياة جديدة فكان المرء يسمع 
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أصوآنا غريبة كثيرة والحشائش تترنح كانما تحركها قوة حيوية خفية ' 
والضفادع تنقنق جماعات والطيور من حينإلى حين ترسل أصواتا حادة 
متنافرة والبط يصبح بين الأعشاب وال كلاء: البليلة على مقربة من يوري 
وأن كان أبعد من مدى بندقيته . ولم: محس الرغبة فى الضيد فاحتمل 
بندقيته واننى آيبا يصغى الى أصوات الصفاء البلورى فى الغسق الساكن 
تم قال : 

و ما أجمل هذا كل شىء جميل الا الإنسان فهو وضيع. » 
' وأخذت عيئه النار موقدة على بعد فى حقل البطيخ ولا اقرب عرف 
فى ضومها وجهى كوسيما وسانين فاستغرب ونزعت نفسه الى استطلاع السر 

د ولاذا يدأب على المجىء الى هنا ؟ » 

وكان كوسيا جالسا الى جانب الثار يقص حكاية وهو يضحك 
ويزنة اوشائين يشبدك كذلك وكان طيب النار خفيفا كلسان الشمعةورديا 
لاأحر قانبآ كما يكون فى ظلمة الليل . وفى قبة السماء الزرقاء طلائع 
النجوم تتوامض وف الجو رانحة الجدة عب المطر وشذى النبات المطلول . 

وخاف يورى لسبب ما أن يرياه وأحزنه فى الوقت نفله أن لايستطيع 
أن يلحق بها ويكون معهما ذكأنما قام. بينها وبينه حجاز كاذب غير 
مفهوم أو فضاء لاجو فيه أو بون لاسبيل الى تخطية . . 
وثقلت على نفسه وطأة هذا الإحساس بالعزلة . ونجسم له أنه مشتفرد 
وحيد وأنه واقف : بمعزل عن هذه الدنيا بأضوائها وألوامبا ونرانها ونجومها 
وأصواتها الآدمية كأنما هو ملقى به فى غرفة حالكة. وبلغ من جثوم هذا 
الشعور بالوحدة أن خيل له وهو يجتاز حقل البطيخ حيث كانث مئات 
منه أن هذه ليشت سوى جماجم آدمية مبعئرة فوق ظهر الأرض . 

50 )2 
جاء الصيف بالحرارة والدفء فكان الجو بين الارض الساخنة والساء 
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الزقاء المشرقة الصفحة كأنما يفشاه ويسبح فيه ثعاب خفيف من .البخارالذهى 
وكأنما أرهق الحر الأشجار فنامت. وألقت أوراقها المتدلية الساكنة.ظلالا 
شفافة قصيرة ة على الترى الظامىء اماف . وق البيوت أرطوبة:. والخدائق 
ترسل ألوانآ دضراء بأهنة ترمييها الأضواء على السقوف وكل شىء ساكن 
ما خحلا البنتائر الحيمو عة إلى جوإنب النوافذ . هذه وحدها كان النسم الوا 

يعابها . 


وكان. سارودين فى جاكتة من التيل مفكوكة الازرار يقطم أرجاء 
الغرفة ى بطء وهو يدخن سيجارة فى كسل وفتور.ويكشف عن أستانه 
الكبيرة...البيضاء . .وعلى الكنبة تاناروف فى ثياب. الركوب: متمطياً يلحظ 
سار ودين بعينيه الصغير تبن السوداوين . وكان فى أشد اللتاجة إلى خمسان 
روبلا وقد طلب إلي سارودين مرتين أن يسلفه أياها ولم يحرؤ على معاودة 
الكرة أمرة ثالقة . .. فجعل ينتظر فى قلق أن يعود سارودين من تلقاء نفسه 
إلى الموضوع دلم يكن سارو دين قد نسرى ولكنه كان قد قامر وأضاع سبعيائة 
زوبل ف الشهر الماضى فضن على صاحبه بأى قرض آخر . وكان يقول 
لنفسه وهو ينظر إلى تاناروف إذ عر به مو أن عليه لى مائتى روبل وخمسين 
نيلا : ؤهذا مدهش حقاً ا ال عن صديقان خمهان الح ولكئ عب 
له كيتف لامجل ٠‏ أنه على الأقل يستظيع أن يعتذر إل : من أنه هدي لى 
بكل هذا المبلغ .كلا لن.أقرضه دزها واحداً آخر. 030 ات 
0 ودخل فى هله اللحظة خادمهة وهو جندى صغير الجسم منقط الحلد 
زوقف بشكل مختوى وحيا وقال وهو لاينظر. إل سارو كين : امسن 
9 سيدى لقد طلبث جعة ولكنه لم ببق منها : شىء: ا 
فنظرٍ سار ودين على غير إرادته إلى تاناروف وأحمر وجهه وقال لنفسه: 
دحتا أن هذا أكثر مما يطاق ! أنه يعلى ما أنا فيه من الضيق ومع 
ذلك .لا :بهن الميمة .! ؛ .. ٠‏ 
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يقل 
وزاد الخادم على خيره السابق ج 
« والباق من الفودكا قليل أيضاً » 
قال « حسن.. لعنة الله عأيك ! أنه لا يزال معلك روبيلان فاذهب 
واشير ما تريد » . 
أنجاب « عفواً سيدى؛ فليس معى شىء على الإطلاق » . 
ذوقف سارودين وصاح به : 
د« كيف هذا ؟ ماذا تعرى بالكذب على ؟ ٠‏ . 
قال « عفوا ياسيدى . تقد أمرت أن أنقد الغسالة روييلا و ٠‏ كوبيك 
ففعلت ووضعت الثلاثين الباقية على المنضدة » 
فقال تاذارف متكلفا عدم الاههام وإن كان على هذا قد احمر خحجلا: 
و نعم هذا صحبح . لقد أمرته مبذا أمبر. وكانت امرأة لم تزل: تتعقببى 
منذ أسبوع وأنت تعلم ذلك ع . | 
قبدت على خدى سارودين الحليقين المصقولين نقطتان حمروان وئةبضت 
عضلات وجيء واستأنفت رراحه وحيئه ف صمت ثم ماعتم أن وقف بغتة 
أمام: تانار وف وقال والغضب يرعش صوته : 
( أسمع . . إفأكرن شاكراً جد إذا تركتى أدير شئونى امالية فى المستقبل». 
فاحتقن وجه تاناروف ونم وهو مز كتفيه : 
وه. م ! ومسألة تافهة كهذه !». 
فقال سارودين : ٠‏ 
وما ا تان بل سالة مدا الس ا 
بأئ حق . . 
أجات وأنا . . 3 
وقاطعه سارودين بنفس هذه اللهجة- اللدارحة وقال .:: 
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- «أرجوك أن لا تشرح لى شيا . وليس يسعنى إلا أن أرجوك أن 
لا تستعمل هذه الحرية مرة أخرى » . 

فارنجفت شفتا تاناروف وتدلى رأسه وجعلت أصابعه تعيث ١‏ بغم ) 
تجار : 

وبعد لدظة استدار سارو دين محدة وأخرج مفاتيحه وفتح درج مكتبه 
وقال : 

« خخذ واذهب واشتر ما تريد ! ) . 

قال ذلك بصوت أهدأ وأعطى الجندى ورقة ممائة روبل . 

قال الحادم : « حسن بأسيدى 6 . 

ل وخرج . 

تم أغلق سارودين صندوق نقوده ورد الدرج وأدار فيه المفتاح واستطاع 

اتاررت أن يرى الصندوق الذى يحتوى الخمسين روبيلا الى به الحااجة 
إلمبا ُ نهد وأشعل سيجارة وهو على أشد ما يكون ألا ولكنه خشى أن 
يظهر ألله لثلا يزداد سارودين غضبا واكتى بأن يقول لنفسه : 

ما قيمة روبيلان عنده ؟ أنه يعلم علم اليقدن أنى فى ضيق شديد ) , 

وظل سارودين يروح وبجىء فى الغرفة والغضب باد عليه إلا أنه كان 
بدأ شيئا فشيئًا ولا عاد الحادم بالجعة كرع كوبا من هذا الشراب المرغى 
المثلج بالتذاذ واضح وبعد أن مص حافة شاربيه قال كأنما لم يكن 5 
حدث ثشىء : 

لقد عادت ليدا إلى أمس !الله ما أحلاها ! حارة حامية 01 . 

وكان تاناروف لا يزال متوجعا فلم بحبه ولم يلتفت سارودين إلى 

. واجتاز الغرفة ى بطء وى عينه ضحكة ذكرى مكتومة . وجعل 

7 كيانه القوى الصحيح أح بتأثير الخواطر المثيرة . ثم ضحك ضحكة 
قصيرة فكأنما كان يصهل ثم وقف وقال : 


حل 


دتمل أ البارحة حاولت . 6 : 
وهنا استعمل لفظة خشنة وضيعة لا 5 أن يشار مما إلى الت 
الكلام . | ٠‏ 
« فثأبت قلسلا فى أول الأمر : بالنظرة عينيها ! أنت بالضرورة 
تعرفا ). 


فابتسم تاناروف ابتسامة الشهوان وقد ثارت غرائزه الحيوانية .. 
وقال.سارودين وال ذكرى ترعش منه . 1 
. « ولكن بعد ذلك لانت أعطاف الأمور ٠‏ لم. مر بى مثل. هذا الوقتٍ 
قَْ حياق كلها » . 1 
. فمَال تاناروف حاسداً أياه : 
دما أسعد حظلك 1 0ن 
وصاح مهما صوت مز من الشارع :. ا 
د هل سارودين هنا ؟ أندخل 09 : 0 
وكان السائل هو إيفانوف تزع . سارودين وأشفق هن أن يكون ما قاله 
عن ليدا قد سمعه أحد ولكن إيفانوف كان ينادية من السككة دم يكن #يث 
#رى فصاح به سارودين من النافذة , 
0 نعم ' نعم هئأ ).. 
وعلت ف الغرفة الأخرى جابة ضحلك: 'ووقم أقدام. كأئما غزا الريْث 
جيش من أهل التتصف ثم دشل إيفانوف و نوفيكوف والكيكن مالينوسكى 
وضابيطان آخر ان وسائين وصاح مالينوسكى وهو يدفع نفسه داخخلا الغرفة : 
« هوراه. ! كيف أن م أمبا الصبيان ؟ ) 
1 رجل رجهه أجر ونحداه سميئان طريان وله شاربان تخالها عودين 
من القش . 
وقال سارودين مدث نفسه مغضبا : 


٠م١٠١‏ اين الطبيعة ) 
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«.وستذهب أيضاً ورقة مخمسة وعشرين روبيلا.! 6” 

:ولكنه لم يكن حب أن تسوء سمعته وأن يظن به إلا أنه غى كر م قضناح 
مهم وهو ييسم للم : 

دهللوا ! أين أثم ذاهبون جميعآً ! آنؤن إلى ؟ :هيا ياشيريبائرف دات 
لنا فودكا وسائر ماتحتاج إليه . أجر إلى النادى وائت بشىء هن الجعة . أنم 
تريدون جعة أليس كذلك ياسادة ؟.فى مثل .هذا الحر.؟ 0 

ولما جاء اللخادم بالجعة والفودكا: زادت الضجة :وعلت -الخلبة وضاروا 
جمنعاً يضنحكون ويسيدرة ويقتريون غأها ألرك: أن عحدثوا أكبر“صخب 
ممكن . ولكن ثوفيكوف كان مطرقا مكتثبا وعلى وجهْه الطب آماذات 
منذرة ..ولم يكن ٠‏ قد عرف إلا أمس ماتلغط به البلدة فطغت به .فى أول الآمر 
الغيرة والشعور بالمهانة ثم قال لنفسه . ش 

إن هذا مستحيل ! سخافة مطبقة وحديث خرافة ع :: ش 

وأى أن يصدق أن ليدا الجمياة المزهوة البعيدة المنال ‏ ليْدا النى يخا من 
أعماق قلبه د يمكن أن تكون قد تورطت على نحو عذز مع مخلوق هثل سارودين ش 
الذئ' يعده نوفيكؤف دونه ذكاء ومواهب. + ثم :استحوات عل نفننه الغعرة” 
الجامحة الحيوانية ومرت به لحظات يأس مرة فكانت تمزق قلبه الكراهية* لليدا. 
ولسارودين على وجه أخخص . ودو إحبباس “لا يلاثم مزاجه المادىء اللين 
فكان لذلاك يتطلب منفذا ومتنفسا وظل الليل كله يرث لنفسه بل لقدتخطر له 
الانتتحار غير أنه ماءكاد.الصبح يتنفس حى نازعته رغبة جامحة طاغية غامضة. 
أن يرى سارودين- . 

ولما جاء انتحى ناحية وجعل يكرع الكأس أثْر الكأس “ وعينه 
ترصد كل حركة' لسارودين كنا برصد الوخخش'»ى الغابة - قرينه 
الوحش - متظاهراً بأنه لا يرى شيا ولكنه على هذا أتم ما يككون: 
استعداداً للوثوب ‏ وكان كل ماله علاقة بسارودين كك وأسنانه 
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البيضاء وقسمات وجهه اللمليحة وصوته - كل هذه كانت سهاما أو خناجر 
. فى جرح رغيب فاغر . 
.: وقال ضابط طويل نحيف له ذراعان طويلتان ؛-* 
و سارودين ! لقد جئت إليك بكتاب » . 1 
وسمع نوفيكوف وسط الصخب العا! 0 ك وصك أذته 
صوته كذلك كأغا كانت السنة الحضور خرساء وقال . 
ادوأى كتاب ؟ » 
فقال الضابط المزيل ورفع صوته كأنما يل بيانا : 
« إنه كتاب عن النساء بقلم تواستوى » 3 
وكانت على وجهه الطويل الهضم آيات الزهو وامباهاة بأنه .يقرا 
تولستوى ويبحثه . 
فسأله إيفانوف وقد لاحظ دلائل هذا الزهو : 
دأو تقرأ تولستوى ؟» 
وقال ماليتوسكيى مجيباً عنه : 
« إن فون دايتز نون بتولستوى » . 
وتناول سارودين الكتاب الصغير وقلب بعض صفحاته وقال . 
0 أهو اذيك ؟» ١‏ 
, فقال فون دايتر بحماسة : : 
« سترى . لعمرى أنه عقل ! ويل لك بعد قراهته كنا 50 
هذا من قبل ! )0 0 
.... فسنأل نوفيكوف بصوت 000000 . 
« ولكن اذا تطلب إلى فيكتور سر بجيفة شن (سارودين) أن يقرأ تولستوى 
مع أن له أراء خاصة عن النساء ؟ ) 
فقال سارودين بحذر وقد استروح نية الهجوم : 


154 
:0 ما الذى مجملك تظن: هذا ؟. » ٠‏ 

فصمت نوفيكوف وكان يود أن يلطم سارودين على وجهه الحسن:الذى 
ينم على اارفى عن النفس .وأن يطرحه على الأرض ويلكزه . لكز بن طغى 
بصدره ورأسه جنون العاطفة . ولكن الألفاظ الى يطلا خانته . وأدرك ‏ 
وآله أن يدرك - أنه ينطق ما لا يريد حين قال. : 
0 « حب اللرّء أن ينظ إلنك يعرف ذلك ي” ١‏ 

فأحدئت لهجته الغريبة المنذرة سكوناً مباغتاً كأنما ارتكبت جريمة 
قتل وفطن إيفانوف إلى سر السألة وقال سارودين يرود : 

0 نول إلى أن ة 

و تغير ت هيثته 0 كان مك عواطقه وضيطها.. 
”. قصاح مما إيفانوف” 

ا » ماذا حدث 9 ) 

فمَال سائن مقاطعاً : 

« لاتدخل بينبما » دعهما يقتتلان ويفرغان من الأمر » : 

وعاد نوفيكوف فقال مجيباً سارودين بنفس اللهجة «وعيناه إلى 
كأسنه : ١‏ 5 ٌ 

« ليس ف الأمن.تخيل وإنما هو كذللش » . 

ولم يكد يقوها حتى حال بين المتنافسين حائط من الحم زالدم وكثر 
الصياح والتلويح بالأذرع وانطلقت الألسنة بعبارات لماخ -والدهشة 
'وأمسك” مالينوتكق وفون دايتز بسارودين ورد إيغانوف “والضباط 
الآخرون نوفيكوف وأترع إيفانوف الكؤوس وقال شيا غير: : معتمّد 
أحدأ بخطابه .وصار السرور متكلفآ لا-.إخلاص مفيه رأحس نؤفيكوف 
.أن. دخروجه 'واجب ولم يطق البقاء فابتسم .ابتسامة .رقاء والتفث إلى 
إيفانوف والضباط الذين كانوا يعالجون أن يافتوا نظره م وقال 


ودث لاأسه . 


5 

و ماذا دهائى ؟ أحسب أن واجى أن أضربه . . . أن؛ : أهجم عليه 
والكمة- -فن. عينه © وإلا -عدوى طفلا إذ لابد. أن يكوتوا ,قد ..سخزروا 
أنى أمحكك به 5 

ولكنه بدلا هن : يفعل هذا. ادعى الاهّام مما يقوله ايفانوف 
وفون دايتر . 
:.:وقال. فون ذايتز . . 
له تولستوى كل رافق ون 
فقبال ايفائوف : 

د إن المرأة ليست إلا انبى. . وقد تجد فى كل ألف 5 واحدا. 
جديرا بأن_يسبمى رجلا فأما النساء ... ويحهن أنبن سجميعاً سوام ولسن 
إلا ,قردة عارية رحمراء ولكها بغر أذناب 0 . 

0 فقال. .فون دايتز موافقاً . 

وما أفى هذا ؟» 

فقال نوفيكوف مرارة . 

0 بل ما أصدقه 1 ( 

واستمر ايفانوف ملوحاً بيديه قريباً من أذن صاجيه فقال. ٠.‏ 

٠‏ يا سيدى العزيز . أسمع . إذا ذهبت إلى الناس وقلث فم ( إن 
المرأة إذا نذارت إلى الرءجل نظرة اشتباء فقد زنت معه ق لما  )‏ كان 
: الأزجح أن يعد أكثر هم .هذا القول صحيحاً مبتكراً » ... 00 

.-. فأخريجع فون. دايتن ضحكة جشاء كأنهانباح الكلب. ولم. يكن .قد فهم. 
نكنة إيفانوف غير أنه على .هذا. أسف لأنه ل يقلها دونه. 

- “وإنمم لكذلك وإذا: بنوفيكوف عمد بده 1 فون داس" ٠..فقال.-فون‏ 
دايتز مستغربا : 1 

.و ماذا ؟ أذامي أنت 09 . 


ان قل بحر نوفيكوف جواب ونا انك 


007 
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.إلى أن ؟ ؛ 

...فظل نوفيكوف.. صامتا.. وهو. 57 .كان ن الأ الكتوم يوشاث. أن" 
يمر دموعا . 

.. فقال سانين , 

داف أعر ف ما يلك . . ايصق على كل ذلك 

فرى إايه بنظرة من يرثى له وارتجقت ا لان ورج 
فى صمت والإحساس: بعجزنه مخامره فقال ليتسلى )» 

د ما خر أن أَلْطّ هذا النذل على وجهه ؟ أن هذا ما كان ليفغى إلا 
إلى قتال “خف لحر لى أن لا ألوث يدى » . 
7 : ولكن الثيرة الثائزة والإحساس بالعجن ظلا ضاغطن فعاد إلى بيته وهو 
فى أشد حالات الغم والأمى وال بنفسه على الفراش وأخنى وجهّه فى 
الوسادة وظل كذلك بقية بقية امار وبه ما به هن مرارة الشعوو بأن لاتحياة له 

د 6د 6 
وسأل ماليتوسكى زملاءه : 
.دالا نلعب الورق ؟ » 

فقال إيفائرف : 
7 وحسن جدا و .' . 57 

وجاء الحادم بمنضدة اللعب وعلها غطاؤها الأخضر يستووهم بجميعاً . 
وتكان: اقتر اح انرق قد أيقظهم فجعل ينل الأوراق بكفيه. الصغير تن 
الكثير تى الشعر وانتشزت.على المائدة المضراء الأور اق الزاهية وسمع رنين 
.الروبيلات الفضية بعد كل دور أو صارت الأصابع تطبق عليها كالعناكب. 
وم تند عن الآفواه إلا عبارات وجيزة مصرحة عن السرور أو الكد + 

وخذل الحظ سارودين فذهب إل العناد وأصر على المخاطرة فى كل 
شوط مخمسة عشر روبيلا وكان مخسرها فى كل 'مرة وصار وبجهه ناطقاً 


: 61 
,بالالم. بالشديد .وكان. ف الشهر الماضى قد قامر وس ر_سميعياة .دوبل يضاف 
إلبها كل ماذهب اليوم وأعدى غيره بسوء خلقه فلم يلبب فون .دايتز 
و ماليتوسكى أن تراشا بالعبارات ال+ارحة 

فصاح مهما ا سأرردين وألقىورقة : 

١  ؟ ويحكي مامبى. هذا كله‎ ١ 

وق هذه اللاحظة ظهر قادم جديد ق مدتخل الغرفة . فخجل سارودين 
لانفجار مرجل غضهبه وانطلاق لسانهبعبارات العامة ولوجود هؤلاء الضيوف 
المخمورين الصاخبن ولأوراق اللعب وزجاجات الحمر وخيل اليهأن غرفته 
قد صار ا منظر الحمارة . ١‏ 1 ' 

وكان القادم رجلا: :نحيفا طويلا فى بذله. بيضاء فضفاضة وأنيقة عالسية 
نوقتت على العتبة مذهولا وجعل يتأمل الحضور باحتاً عن. سازودين بيهم 

فضاح "سارودين: أو تقدم اتحيتة ووجه كاجمرمَن الغيظ . ْ 

« أهلايك يابافل لفوفتش ! ماذا جاء بك ؛ 

ودخل القادم . مبيئة المثرذد وصارتكل العيون قيد جذائيه الأبيضين 
الناصعين وهو عط بها عن علوي لهاك اجعة وسداذاتها وأغقات 
السجاير وكان من البياض والنظافة والتعطر .وحسن الهندام بحيث صار ببن 
.بسحب الدخان المعقود فى جو الغرفة ومرسليها السكارىأشبه شىء بالرنبقة 
. ف المستتقع .لولاخورة وذبوله ولولا أن قسمات وبجهه ضمعيفة وأسنانه البادبة 
تحت شاربيه اللحفيفين الأحمرين متداعية . 

فقال سارودين : 

)١(رجنتب ومن أبن جئت أغبت طويلا عن‎ ٠ 

ثم أدركه اتلهوف من أن نكون بتجر لفظه لايجمل عثله استعالها 


(1). أمم عامى ليتروغراد . 


1١6 


فال الرجل ذوالثوب الأبيض بلهجه با با وإن كان صوته كصياح 
الدييك المكتوم ..: 4 كت 
و جثتامس فقط » : 
فقال سارودين وقدمه إلى الخافرين 
0 هذا هو المسر بافل لغوفتش فالوتشن 
فانحنى فلوتشين قليلا وقال إيفانوف 0 ملا فأز عج سارودين : 
جب أن تدون هذا ! 
1-7 تتضلى و اجلس يافلو تشن 31 شرب نبيذاً أم سجعة ؟9 )ع 
"تبان قار كين ابظاء وجدر على كرمى ذى ذراعين فظهر نصوع 
ثوبه إلى جانب الغطاء القذز وقال ببرود ودارت عينه فى الحضؤر : : 
5-5 وأرجوك أن لاتتعب نفسلك . اتما 00 هليهة 4 
فسأله سارودين 5 : 
« كيف تقول هذا ؟ سأطلب للك ننيذاً نيم يض . فإتك تحية أليس كذاك؟ » 
وأسرع فخرح وهو يقول لنفسه : 
لماذا شاء هذا الأمن أن يأ إل اليوم ؟ إنه سبروىعنى فى بطرسبرج مايجمل 
من المستحيل على ) أن تطأ ا 0 
وبعث شتادمه ليشترى النبيذ 
وف خلال ذلك كان فلوتشين ٍ بنقك فين قد صرحا وبتظار الهم نقار 
المزقن أ أمهم دونه م راحل . ويقابفهم عياة الزجاجية تقايب من يعرض 0 
من الورحوش ووقع من نفسه عل وه الخصوص قامة سانين ووثاقه تركية 
وثيابه فال لنفسه ١‏ 
( هذا نوع ممتع ! ولابد أن يكون قويا! ) 
وبه إعجاب الضعرف اللهوار لاقوى الباطش . والواقع: أنه ماعتم أن انطلق 
يكام سانين غير أن سا نين كان متكا على حافة النافذة ينظر إلى الحديقة 
0 فيو تين عن الكلام وغاظة حى صوته وحدث لفسه ادر 
الاحثالة اللدلق : 


ول 
وعاد سار رودين: : هذه اللحظة وجلس نجانبة وجعل يسأله غن بطرسيرج 
وعن مصنعه لهم الحاضرين أن زائره رجل ثرى خخطير 000 
وجهه الوسم دلائل الزهو والغرور اللتقير فأجابه فلوتشين بلهجة السأمان : 
دكل ثىء هناك كما كان ! و كيف حالك أنت. 0.9 . ش 
فقال ساردين وأخرج زفرة.: 
إل أعيش عيشة اأنبات ع 
فصمت فلوتشين ورفع طرفه بازدراء إلى النقف حيث كانت ت تلتمع 
الأضواء المنعكسة عن الحديقة . 
وعاد سارردين إلى الكلام : 
( إن ساوتنا الوحيدة هى هذا » 
وأشار إلى الورق والر زجاجات والضيوف . 
تال فلوتشين . 
انعم عا 1 
وخيل لسارودين أن صاحبه يقول له ف أنك لست مخير مم 
ثم رقف فلوتشين يودع صاحبه وقال ره 
١‏ يجب أن أذهُب الآن. إى مقيم بالفندق القائم في الميدان وأرجو أن 
و ع 00 000 
وق هذه اللحظة دخل الخادم وحيا مبيئه رئّة وقال : 
٠‏ سيدى أن السيدة الصغيرة هناك ع 
ففزّع سارودين وصاح به :. 
زماذا ؟) 
اجاب : «لقد حضرت ياسيدى » 
وال سارودين : 
وآة ! !نيم سمعت 4.. 
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وأدار لنظة فى الغرفة مضطر با د ا 
: نو أثراها ليداء مستحيل !1 

فالعئعت عن فلوتشين وكأنما : استتجد بجسمه الصخير .الضعيف فى “ثيابة 
الواسعة البيضاء حيوته المفقو دة فةال وهو يضحلكت : د - 

وغدسن أسعد الله لبارك . أراك لزعل جه اد .هاءها !1) 

فابتسم سار ودين وهو قلق وماشى زائره إلى الى الباب 

ولما عاد سارودين قال لرفمّائه : * 

والآن يا سادة يق رق النين ل ( البنك ) عنى يا تاناروف 
إذ سيعت . وسأعود اليكم عاجلا » ا 

وكان يتكلم بسرعة 0 قلقتان .. 


فنيحه مالينوسكى وكان قل سكر 

00 هذه .. ) 
فأدسك تاناروف بكتفه ورده إلىكرسيه وعاد الباقون إلى أماكتم حول 
المنف.ده وهم لاينظرون إلى سارودين وجاس سانين كذلات ولككن ابتساهته 
. كان فها شىء من ن الجد وكان قد أدرك أن ليدا هى لتى جاءت وختالحة إحساس 
غامض لخر و الرئية لأخته الحميلة الى صارت الآن فى كرب شديد . 


)1١1 
جلست ليدا على سرير سارودين يائسة تلؤئ:المنديل لى الاضضطراب فلما‎ 
دخل علبها لحظ تغير منظرها وحؤول هيئتها  فيا.بى شىء من تلت الفتاة المزهوة‎ 
الشامخة الرأس العالية الروح - ورأى أمامه امرأة محزونة حطمها الأمى‎ 
وأغار من نخدهها وأتحمد لمعة عينيها . فحدقته هاتان. العينان .السوداوان ثم‎ 
ما عتمتا' أن جانيتاه فأدرك بغريزته أن ليدا نخشاه وفاجأة اذلاك غرظ شديد‎ 
فرد الباببعنف ومفى إلا . وقال وهولايكاد يغالب«جماح رغبة. أن يضربها:‎ 


ههة؟ا 

- :م إنك حقيقة عجيبة جدا ! هاذا أنا هنا فى غرفة غاصة “بالناس 
وق جملهم أخوك . أما كان يبعك أن تتخيرى وقتا آخر للمجىء ؟ 
أن هذا مثير حقا . » 
٠‏ قانطلقت اليه من العينين السوداوين نظرة تداعى ا سارودين فتغيرت 
لهءجته وابكسم وكشف عن أضسنانه البيضاء وتناول يد ليدا وجلس إلى 
جانمها على السرير وقال : 
«( حسن بحسن . أن الأمر غير مهم . وإتما كان قلقى وإشفاقى عليك 
ولقد سرنى أنك جءت فقد كنت مشتاقا لرؤيتك » | 

وزفع سارودين يدها الحارة المعطرة الى شفتيه وقبلها مما ِلى القفاز 
ش « أتذول حقا ؟ » 

فأدذشته غرابة لهجتها و تكرت الزمرة لعرى روت لدبعنابا 
بأممرح ما تنطتّان : 

« أصحيح أنك تحبى ؟ أنك ثر ترى مبلغ شقونى الآن . وكيف إن 
م أعد فى ثىء مما كنت . وإنى لآأخافك وأشعر بكل ماق حالتى من 
الذلة والمهانة ولكنه ليس لى معين سواك » 

فأجامبا سارودين : 

« كيف مخامرك الشك فى صدق ما أقول ؟ » 

ولكن صوته خلا من رنئة الإخلاص بل لد كان باردا نجافيا . 

وتناول يدها مرة أخخرى ولئمها وأحس أنه عالق بشبكة عجيبة من 
الأحساسات والحواطر ‏ منذ يومين فقط على هذه الوسادة بعينها 
كانت خخصل شعرها متهدلة وهو يطؤقها بذراعيه وشقاهها “ملتقية فى 
قبلة عن أحر عاطفة وأجمحها » وق تلك اللحظة خيل اليه أن كل 


ل 
ما استمتع به .من" النساء. الأخر قد. نحقق وأنه .يلغ سله .هن . الإساءة 
الى هذه المرأة الى جعانها .العاطفة درج. يديه إساءة وبحشية. .«تعمدة ا 
والآن . .. شعر لها فجأة بالمقت . وود لو استطاع أن.يدفعها 

عنه وأن لابراها أو يسمع صوبما بعد ذللك . وبلغ من قوة هذه الرغبة 
وطفيانها أن الحلوس الى جائيا اصار مؤلما له . على أنه نازعه واف 
ممم متها فسلبه ذلك إرادته واضطره الى البقاء 0 وكان. يدرك أنم, 
إدراك أنه ليس ثم مايربطه مها وأنه ما نال منها شيا إلا برضاها دون 
أن بعدها"شيئاً فكأن كلا ممما قد ”أنخذ كما أعطى "بيد أنة مع ذلك أحس 
كأنما لصى مادة ازجة لم يقو على 'التخلصن مها وتوقع أن تطالبه لينذا 
بشىء وأنه سيكون بن.أمرين : أن..يوافق. ويقرها على ماتدعى أو أن 
بأتى عملا حقيراً دنه . وأحس أن كل قوة اه «سترقة كأنما نزعت عظام: 

' رجلبه وذراعيه وكأنما صار لساله الذى فى فه خرقة مبلولة , وأراد أن 
بصيح فى وجهها رأن يفهمها صراحة أن ليس لها حق ماى «طالبته بشىء 
ولكن قعد به عن ذلك ا لحوف والجين وندت الى لسانه عبارة إفارقه كات 
5 3 لاعل لها على الإطلاق , 
1 الرأة . المرأة . ؟ 
فنظرت اليه ليدا مستفظعة وكأنما أضاء:لذهنها بارق فأدرتكت أن للظة ألما 
فقدت كل شىء وأن كل مامنحث من طهرها وشرفها ]نما منحته: رجلا 
ليس له وجود وأن حياتها وصباها: وطهرها. وكبررها: قد أْلقَثِ مها جميعاً عند 
تنمن به بان لال لم يشعر لها بالشكران على مابذلث له بعد أن لوا 
فهمت أن تلطم كفا بكف وأن تستط على الأرضس يأسا وأما غير أن الرغبة 
فى الانتقام المتبعثة عن مرارة البغض حلث عبل ذلك الشعور بسرعة ارق 
قإلت وأسينانها مطبقة وعينها محدقة به.: 


5 ألاتعلم أنلك غاية- فى الغناء و السختت:. 6 جع مله 


/ذة ١‏ 
فجاءت قحة هذه الألفاظ ونظرة الحقد الى -لاتلام:ليدا الليئة.السمحه ‏ 
صدمة . لسارودين تلجع لها آم احيكد . 0 .و خاول أن و 
ويشيع أثرهابالفكاهة وال وجو استترب مقط : : ١‏ 
د أى ألفاظ هذه ؟ » 
فردت ليدا عرارة وخبطت كفا بكف 
واشت فى خالة” تسمح لى بانتقاء الألفاظ : ” 
فقطبٍ سارودين ؤسألها + 5003773 
1 ذ لماذا كل هذه السمات الحزيئة ؟0” 
ادامرا ره لاسر جهال شكلها' فجعل ينظز ١‏ الى كينا الر فقت 
وذراعما البديعى التكوين وأشعرتة إغاءات لان والفبعك الأقة بقوته 
فكأنما هها فى >كفتى ميان اذا شالت'إحداها”رجحت الأخرى ووجد سارودين 
لذة قاسية لعلمه أن هذه الفتاة اأنى كان يعدها أسمى أن قذ صارت انطلانة 
من أجله وكان قى العهد الأول. هن لاقم مخافها فسرة الآن أنه 00 الى 
حديض العار < ١‏ 
فللان لها وتناول'ى زفق .يدها الضعيفتين. وجل 6 أليه وتارث ىف 
وصار نفسبه سر وعآ وقآل : 
لاتراعى .. سوتصلح الأمرفا في فيه ثىء 55 بعد كل مأيقال , 
0 5 
دأو نظن ذلاك 
وساعدها ا ع لى أنتثوب المها نفسها 0 فحلجنه بنقلرة اغر غريبة 
العنف 
فقال سارودين وهو تحاول أذ ترشسيها اللقا عي يعلم أن له سحرة 
نعم بلا شا اظن ذللت . 
غر أنما ظلت بازدة جأمدة فقال بالهجة العاتنت المعرفق:0٠*‏ : 
٠م‏ تعالى تعالى .. . مابالاك تافر ةدا حبيبى .4 
٠‏ فصأحث به ليدا وهى تدقعه علها ٠.‏ 


ل 

دعبى ! أقول لك دعبى ! » 1 

فتألم سارودين وحز فى نفسه أن عوطفه هاجت عبئاً وحدث نفسه إن 
المرأة هى الشيطان بعيئة » و سألا وقد حرج صدره واحمر وجهه 

« ماخطيلك ؟ » 

وكأنما أطاف سؤاله بذهنها ذكرى فسترت وجهها بكلتا يدما وبكت 
بكاء الفلاحات الساذجات وأءولت ووجهها مدفون فى راحتيها وجسمها منحن 
وشعرها متبدل على محياها البليل الهم فأسقط ى يد سارودين ولم يسعه 
الابتسام. وإنكان على هذا - على أذ وها ا ينان معز أن ينحى كفسها عن 
وجهها فقاومته «قاومة عنيدة وظلت تب 

فال 000 ونازعته نفسه أن يصبيح مها وأن يتزع كفييا وأن يسها 
ويشتمها وقال لها محشونة : ' 

لماذا تبكين ؟ لقد ختطنت معى وهذا من سوء الحظ ولاحيلة الآن 2( 
فلماذا كل هذه الدموع اليوم ؟ أمسكى بالله » » 1 ش 

وأمسك بإحدى يدها فاهتز رأسمبها عنة ويسرة فكفت عن البكاء بغتة | 
ونحت كفيها عن وجهها المبال بالدمع ورفعث عيتها إليه "مما برفعها الطفل اللخائف 
رطاف بلحنها ثل سرعة ابرق أن فى وسع من شاء أن باطمها الآن داكن 
سارودين ألان من شدته وقال بصوت امواسي : ا 

اسمعى ياليدوتشكا » كفى عن البكاء » إنك ملومة مثلى » فلماذا تحدئين 
و اي ذلك ولكنا نلنا نحظا ١‏ كيرا 
أليس كذلك ؟ ويجب علينا أن للدي .. 

فانطلقث لبدا تبكى سن جديد ب : 

(آوهء أمسكى عن هذا » ) 

ثم مشى الى آخيرالغرفة وجعل يشد شعر شاربيه بعنف وشفتاه ترجفان 

وصارت الغرفة ساكنة . و.حط طائر على أغصان .شجرة مما يلى النافذة 
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فاهتزت فى رفق وخاول سارودين أن يكبح جماح غضبه فدنا :من ليدا 
وطوق خصرها بالزاعةولكما أبلات مله مسر مت وضر يتاع ينها عل ذلنه 
ضر بة ة اصلكت لما أسئانه. قصاح مغضياً : 1 

« إلى الشيطان مما .١!‏ 

وآلته الضربة وغاظه صوت أسنانه المصطكة أكثز ما ألم ناطمة'. 

ولم تسمع ليدا قوله هذا ولكنها أدركت بفطرتها أن موقف سارودين - 
مضحك فانئوزت هذه الفرصة بكل ما أوتيت المر أ م: ن قسوة وقالت تحاكيه, 

« أى ألفاظ هذه ؟ ع . 

0 فأجامها مغيظا . : 

: د أن هذا يكق لاستفزاز أى أنسان !ع . 

ثم عاد فقال : 

« او أنفى عرفت ماخطبك 1 » . 

فقالت ليدا بلهجه -جارحة مرة : 

أتريد أن : تقول إنك مازلت نجهل ؟» . 

وصمنا 3 وجعلت ليدا تنظ ر اليه شزرا ووجهها أحمر كالنار 
فامتقع سار رؤدين كأئا انسدل على وجهه ثقاب أصفر : 0 مرت ير 
المنَشد بج حتى لأفزعها صوما : ١‏ 

.0 1 مالك صامتً ؟ ماذا لا لا تنطو تق ؟ تك ال حيري به‎ ١ 

. أجاب ١‏ أنا .. 

وارتجفت شفتة. السفل 1 

فصرخت 5-0 ودموع الحئق واليأس نكاد تزنقها : 

2200 م أنت ‏ ولا أحد سواك ١ .) 1١‏ 1 

ا سقط عنها نقاب الأدب والحاملة وظهر رجش لشارد 
الجامح فى عيونهما كليهما . 


1 
وطافت برأس سارودين خواطر كالحر ذان والفيران ... وخخطر أه أولا 
أن ينقدها مالا وأن يقنعها بالتخلص من المنين ررأى أن لا بد له هن بت 
كل صلة با وبذلك ينتمى الأمر غير أنه لم بقل شآ وإن كان يرى أن هذه 

خير وسيلة ونمم : 
لم مطر لى قط 0 
فصرخت ليدا كاغنونة : 
ا اذا للد لك ؟ بأى حق. لم تفكر ؟:0.. 

تال والألفاظ تتعثر 

« ولكنى ياليدا | م أقل لك أبداً إفى .: 

وخخاف أن يسم ما 0 فأمسك وفهمت يدا هراده دؤن” أن تصارحها 
ده فاسود وجهها. ومسخه الاستفظاع واليأس وسقط ذراعاها: إلى -جائبسا 
وهوت إلى ااسرير وقالت وكأنبا تفكر بصوت عال : 

( ماذا أصنع ؟ أأغرق نفسى ؟ 4. 

أجاب و لا ! لا ا لاتقولى هذا 1): , 

افرهته ليدا بنظرة قاسية وقالت : 

0 دلى تدرى يافيكةور س ربجي ةكش ؟أنى وائقة أن هذا لا يزنك أبداً ). 

وكان ىق عينهها وعل فها الحميل ا مر يمف من الزن رالأضق ما جعل 
سارودين يدير وجهه اعنها . ش 

ثم وقفت . "وكانت تحسب فى أول' الأمر ل ويعزمها عسا) هات 
أنها ستجد فيه منقذاً لها وعزناً وأمبا ستعيش معه أبدا . فالان كظها ماأهداه 
إلبا من خيبة الأمل بالمقت والتقزز منه وودت لو هرت له فرضة يدها 
ويعتءت احتقارها فى وجهه جزاء له على إذلالها وامتهانها واكنها شعرت 
نسي ينطلق .اسانها حرف وصدتما بقية.من الكير هى كل *ابى 

ن أيدا الحريئة الحميلة وقالت له وأسنالها مطبقة وى طجتها من الاحتقار 
00 م أدهشها سّ أدهشه : 

«أمما الوحش ؟ )+ 


1 

وانطلقت كالسهم خارجة من الغرفة وعلق #مها برتاج الباب فتمزق . 

فاصطبغ وجه سارودين بالحمرة إلى جذور شعره . وأو أنها قالت 
و أما الى , أو « أمبا النذل » لاحتمل مها هذا فى سكون ولكن لفظة 
« ألوحش » خشنة لاتتفق فى رأيهمع شخصيته الساحرة . فأذهله ذاك واحمر 
حتى بياض عينيه فتاوى وهز كنفيه مضطرياً وزر جاكتته 5 فلك أزرارها 
وهو على أتم ما يكون اضطربا . 

ولكنه ما عتم أن استشعر الارتياح الناجم عن الإحساس بالتخلص . فقد 
قضى الأمر . على أنه غاظه أنه لن يظفر مرة أخرى بليدا وأنه خسر مثل 
هذه الرفيقة الجميلة المشمهاة . غير أنه ننى هذا الأسف بإعاءة احتقار . 

١‏ إلى الشيطان مبن جميعاً . إن فى طوقى أن أنال ما أشاء ممن أشاء 

وسوى جاكتته وأشعل سيجارة وشفتاهلا تزالان ترتجفان ثم استعاد 
مألوف هيئته وكر إلى ضيوفه . 

)١16( 


م يعد أحد من المقامر ين ماخلا مالينوسكى السكران - يلتذ اللعب. 
ولج بهم جميعاً حب الاستطلاع والرغبة فى معرنة السيدة التى جاءت إلى 
سارودين من عسى أن تككرن. وأدرك بعضهم أنها ليدا وخالحتهم لذداث 
الغيرة وتصوروا جسمها الأبيض بين ذراعى سارودين . 

وبعد برهة وقف سانين وقال : 

دلن العب اكثر مما لعبت . فإلى الملتقى » . 

فسأله إيفانرف : 

« تمهل ياصديقى . إلى أين ؟ » . 

فأشار سانين إلى الباب الموصد وقال : 

( ع 1١1‏ - ابن الطبيعة ) 


كس 

«سأذهب لأرى ما بجرى هنا ! ٠‏ . 

فقال إيفانوف : 

دلاتكن أحمق ! اجلس واشرب كأسا !0 . 

فأجابه سائن وهو مخرج : 

هإنك أنت الأحى ! » : 

ولما وصل سانين إلى منعطف تكثر فيه الأشواك النابتة نفض المكان ليرى 
الموضع الذى تشرف عليه نافذة سارودين ثم مشى محذر بين الأشواك وتسلق 
الحائط ولما بلغ قته كاد ينسى اذا صعد فرط ما مبره حمال المنظر وهويطل 
من مرقبه على النجائل والحديقة الفينجاء ‏ والنسم الرقيق بمسح اعضاءه 
الخارة القوية ثم وثب عن الخائط إلى الناحية الأخرى بين الأشواك وجعل 
يدلك جسمه فى حيث شكته واجتاز الخديقة وبلغ النافذة حين كانت ليدا 
تقول : ش 

« أتريد أن تقرل أنك لا تزال تجهل ؟ » . 

فأدرك من غرابة لهجها حقيقة الآمر فاستند إلى الحائط وعينه إلى 
الحديقة وأرهف سمعه وأدركه العطف على أنعته الحسناء التى لا تلاثم حمالها 
لففاة « الحبى » المشنة . ووقع من نفسه الاختلاف بين هذه الأصوات الآدمية 
الصاخبة والسكينة الرائعة الى كانت نجلل الحديقة الزاهية . 

وطارت فراشة بيضاء فوق الحشائئن وقد انعشتها الشمس فضحت لها 
فجعل سانين يرقها مثل اههامه بالإصغاء . 

ولا صاحت ليدا «أيها الوحش ٠!‏ ضحلك سانين جذلا وعاد ادراجه 
ف تثاقل وإبطاء غير مكثر ث من يراه أولايراه. ْ 

وعدت أمامه سحلية فلبث برهة يرصد حركاتها السريعة وهى تزرحف 
بجسمها الصغير الأخضر ببن الحشائش الطويلة . 


نقحل 
)١0(‏ 

لم تعد ليدا إلى البيت بل حثت خطاها فى طريق ينأى ما عنه وكانت 
الشوارع خالية والخر يأخذ بالمخذق والظلال متقلصة إلى الخائط. والسياج بعد 
أن هزمتها الشمس الظافرة وردمما ففتحت ليدا مظللها حكم العادة وقوتها ول 
تلتفت إلى الحر أو البرد ولا إلى النور ولا الظلمة ول تدر فى أما تسير فمضت 
مسرعة وتجاوزت الآسيجة المعفرة الككسوة بالاكلاء ورأسها مننى وعينها إلى 
الأرض ولم تصادف فىطريقها إلا نفراً من الراجلين كاد مخْنقهم الحر وفيا عدا 
ذلك كانت البلدة ساكنة كما تكون فى القيلولة : 

وكان قد تبعها جرو أبيض شم رداءها ثم انطلق يعدو أمامها يلتفت إلمبا 
ويبصبص لا بذنبه كأتما يريد أن يقول لها أنهما زميلان مترافقان . ورأت ليدا 
عند منعطف الشارع صبياً صغراً بدينا مضحك الهثة أطل قيصه من بجا كتتهعند 
كتفه وخد اه طويلان ملوثان بعصر بعضص الفاكهة ويداه تعملان بقوة 

فأومأت ليدا إلى الجرو وابتسمت للصى غير معتمدة شيئاً مما فعلت فتد كان 
روحها سجرن وكانت تدفعها إلى الأمام قوة غامضة تفصل مابينها وبي نالدنيا 
ونجوز بها ضوء الشمس والحضرة وكل ماف الحنياة من مفاررح ومتع وتتسوقها إلى 
هاوية سحيقة مظلمة أشعرها الألم أنهامنها قريبة . 

ومر مها ضابط تعرفه على جواده فلما أبصرها وقف وسأطا بصوت 
طروب : «ليدا بتروفنا ! إلى أين فىهذ القيظ » . 
فارتفعت عيها بلاعمد إلى قبعته المشدودة إلى جبينه الملوحالرطب ولم تكلم 
ولكبا منحته ابتسامة الدلال المألوفة وجعلتُ تردد سؤالهدإلى أن؟ » وهى تجبل 
ماعدى أن يمع لا. 1 

وزايلبا غضها على سارودين ولم تكد تفهم لماذا قصدت إليه فقد كان 


مخيل أن من المستحيل أن تحيا بدونه أو أن متحتمل حزنها وحدها . أما الآن 


»1 
فكأنما اخختفى وغاب ولي يعد له وجود فى حراتها ومات الماذى ولم ببق إلا 
ما يعنما وحدها وهذا ما يسعها أن تد تبت فيه دون أن ترجع فى ذلك ث إلى أحد. 
وكان هيما يفكر سرعة هوم غير أن خواطرها كانت على هذا 
واضحة جلية . واكن أهول ماكان وما هو أن ليدا الجميلة الازهوة 
ستذهب وتلف وراءهاتالوقآ شقياً مضطهدا ماطذا ضعيف الخول .. كلا! 
لا بد أن تبق النفس المزهوة والوجه الجميل .. وإذن لا بد لها أن تمضى.. 
إلى حرث لاتعلق مها الأوحال . 
ولا تقرر هذا ى ذهبا أحست كأنما أحاط مها فراغ وغابت اللياة 
والشمس والناس وصارت «ستفردة بينهم كل الاستفراد . . ألالامفر ! 
لا معدى لما عن الموت ! يجب أن تغرق نفسها . وما عتمت أن استولت 
علها هذه النية واستغرةتها هاته الفكرة فبدا لها كأن سوراً من الاجر التف 
مها وحجبا عن كل ما كان وكل ما عسى أن يكون . 
وقالت : وها أبسط هذا فى القيقة ! ع . 
ودارت بعينما وم تر شيئاً .. 
وصارت خطاها أسرع . واولا سعة ثوما لجرت فلل كانت نحس أن 
بطنها لا يطاق . 
د هنا بيت وههنا آخر له نوافذ خضراء ثم هنالك الفضاء' ! » . 
والنهر والحسر ثم ما سيحدث. . فلم تتمثل لها صورة واضحة لهذا ؛ 
فكأن ثم سحابة أو ضبابا يجب كل شىء . غير أن هذه الحالة الافسية 
لم تدم إلا ريا بلغت الجسر . ولما حنت على سور الجسر ترمق اماء المريد 
زايلها ثقتها بنفسها وتماكها ليوف وإرادة اأياة وعاودها إحساسها 
بكل ثىء حى وسكت سمعها الأصوات وتناغى الأطيار ورأت نوز 
الشمس والأزاهير فى الرياض واجرو الأبيض بتطلع إلمها تطلع من يعدها . 
سيدته بلا مراء وكان مقعيا قبالنها يرفع ها كفهويضرب الأرضى بذيله . 


54 
فرنت إايه ليدا واشتاقت أن تضمه على ساعد-ا إلى ثدييها واغرورقت 
عيناها وغلبها الأسى والأسف على حياتها الجميلة النى درست 
فمالت إلى السور وهى تكاد تفقد رشدها واتكأت على حافته الملتهبة فسقط 
لسرعة انحنائها أحد تفازيها ف الماء فجعلت ترقب فى فزع صاءت هويه 
الساكن إلى صفحة الماءواندياح الدواثر فيها فرأت قفازها الأصفر محلو لاك 
شيئا فشيئا وعلأه الماء وينقلب كأنما لواه ألم التزع ثم مهوى إلى اغوار النهر 
الحضراء فحددت أردا نظرها لترى غوصه ولكن. النقطة الصفراء لم تزل 
تتضاءل ححتى غايت ولم تعد تأخذ عينها إلا صفحة الماء المصقولة . 
وأا لكذلك وإذا بصوت انىعل كثب منها يسألها : ه كيف حدث 
هذا أبتها السيدة ؟؛ . 
ففز عت متراجعة 'ورأت فلاحة ٠فرطدة‏ الأنف ترمقها مستطلعة نت 
ومع أن هذا العطف لم يكن المقصود به إلا القفاز المفقود إلا أن ايدا شعرت 
كأنما هذه الفلاحة السمينةالطيبة القلب تعر فكل شوء وترثى اها فهمت أن 
تقص عليها خيرها وأن ترفه بذلاث عن قلها غير أنها نحت هذه الفكرة 
وطاردمها مست..خفة إياها : واحمر وجهها و تمتمت «لاشىء | ) وهى تتطرح 
متر اءجعة عن الجسر . 


« هنا ! مستحيل » لو أغرقت نفسى هنا لأنقذونى: . 

وسارت .مسافة أخرىعلى شاطى: النهر متوخية طريقا ممهدا إلى.اليسار 
ببنالئهر والحقول وعلى جانبيه الأشواك والأزاهر وأشجان الصفصاف منحية إلى 
المهر وكان الشاطىء المنحدر مكسواً بالحضرة ومغموراً بور الشمسس والنباتات 
تترنح نواراتها الازجة فوق الأكلاء والأشواك الىعلقت. بأهدابٍ لنداءولست 
وهى سائرة نباتا هاما ذانتثرت فوقها حباته البيضاءء . 

وكانت ليدا تدفع نفسها دفعاً وتغالب القوة التى تحاول أن تنبا 
وتقول وتكرر « لا بد من ذلك ! لا بد منه ! » وهى تجر نفسها'وكأن 


1 
رجلما أنبت ما ديعههما نأت عن الحسر ودنت من الموضع الى عكري أن 
تنهى إليه  .‏ ' 

ولا بلغته ؤرأت الماء الأسود البارد فى ظل الاغصان الهداة والتيار 
إن فم ويزدر عند زاوية ناتئة من الشاطىء أدركت لأول مرة كيف 
شوقها إلى الحياة وفزعها من الموت واكنه م يكن لها مفر من الموت 
إذ كان البقاء مستحيلا . فرمت بتفازها الثانى ومظلمها دون أن تنظر 
حولها وعاجت عن الطريق ومالت إلى المهر بن الحشائش ومر بذهها 
فى تلك الهنهة ألف خاطر وتنبه إمانها من أعمق أعماق روحها حيث 'ظل 
راقداً فجعلت تردد هذه الصلاة : « رب انقذنى ! رب ساعدنى » . وما أنئمتها 

حتى ذكرت بن خيت عدب تله من انشودة كانت تدرسها فى الأيام 
الآخيرة فارتد ذهنها إلى سارودين ثم بدا لها وجه أمها وزاد حما لها ى 
تلك الآونة . فلم يثها ذلك بل زاد عزمها مضاء فاندفعت تعدو إلى النهر ولم 
تكن ليدا تدرك حتى الساعة أن أمها وسائر من يحبوما إنما محبون مها ذلاك 
الذى يودون أن تكونه لا يدا على حقيقتها وبكل. عيومها وتقائصها 
وشهواما . فالآن وقد حادت عن الطريق الذى لايعدون غيره مستقها فإن 
هؤلاء الؤامقين وأمها على وجه أخص سيقسون علا بقدر حبهم لها . 

ثم اختلط كل شىء فى نظرها اختلاط الخلم فى عفيلة المحموم رقتازعها 
اللدوف والشوق إلى الخراة والإحساس بالقدر المحتوم والإنكار والاقتناع 
بأن الآمر قد قضى والأمل واليأس والشعور المفزع بأنها هاهنا ستموت ثم 
مثلت لعينها صورة رجل شبيه بأخيها يشب بين الأكلاء إلا . 

ل م يكن يشعلث أن تفعلى أسخف من هذا .1١‏ 

كلا قال سانين وهو يلهث . ْ 

ومن عجيب الاتفاق أن ليدا كانت قد انقلبت إلى. نفس اوضع 
الذى أمكنت فيه سارو دين منها لأول مرة وهو موضع نيجبه الأشجار 
الضخمة عن ضوء القمر فرآها سانين وفطن إلى ما عقدت عليه نيا فخطر 


يذ 
له بادىء الرأى أن يدعها وشأنما ولكن حركاتها العصبية المضطربة حركت 
عطفه فتخطى «تماعد ال+ديقة وحواجزها وأسرع إلى إنقاذها . 

فكان لصوت أخيها تأثير مفزع فى نفسها فتداعت أعصاءما بعد أن 
شددا الصراع الباطن ودارت مما الأرض وصار كل شىء يسبح أمام عينيها 
ولم-تعد تدرى أفى الماء هى أم على الشاطىء . وكان سانين قد أمسلك مما 
ولا يكد وتراجع عن الماء وقد سرته قوته ومهارته وقال: هذا أنت ! » 
وأجلسها إلى سياج الحديقة وأدار عينه فها حوله ودو يقول لنفسه « ماذا 
أصنع لها ؟ ؛. 

وثابت إلى ليدا روحها فى هذه الاحظة وشرعت تبكى بكاء ألما وهى 
مقسازة مقظرية وقول ومن قزل #الطفل :نيا إلى لاما [لفن 21 
فقال سانين ناهراً فى رفق : « سخافة مطبقة !1 ). ش 

ولم تسمعه ليدا ولكنها م أخذ يتحرك تعلقت بذراعه وزاد عويلها ثم 
قالت لنفسها خائفة : 

دآه ! ماذا أنا صائعة ؟ لا ينبغى لى أن أبكى . يجب أن أضحك وإلا فطن 
إلى الآمر : . فسألها سانين ورب تكتفها بحنان : 

١‏ مالك مضطربة؟ : . فرفعت إليه طرفها نحت التبعة ومها مثل حياء الطفل 
وكفت عن البكاء . فال سانين : « إنى أعرف كل شىء . القصة كلها . 
أعرفها من زمن مديد ؛ . 

وكانت ليدا تعلم أن أناسً كثيرين قد فطنوا إلى نوع علاقاتها مع 
سنارودين ولكنها أحست لا قال سانين هذا كأتما 'لطمها على وجهها 
© 'فتقبض جسمها الاين ونظرت إليه بعين غاض منها الدمع . فقال سانين وهو 
يضحك : ١‏ ماذا دهاك الآن ؟ إنك تنظرين إلى كأنى دست على قدمك » ٠‏ 
ثم أمسلك بكتفها المستديرةين المصقولتين فارنجفتا لامسته وردها فى رفق 
إلى مجلسها الآول وهى مذعنة طائعة وقال : « تعالى ! ماذا محزنك ؟ أهر 


54 
أن أعلم كل شىء ؟ أم تحسبين .خطيئتك مع سارودين من الفظاعة يحيث 
تخافين أن تقرى مها ؟ الحق أنى لا أفهمك ياليدا ‏ إذا كان سارودين لايريد 
أن يتزوجك سان .. هذا شىء نجب أن محمدي الله عليه ١‏ 50 
الآن ‏ ولا بد أنك كنت تعرفين من قبل - أى حقير دئىء هو على الرغم 
من قسامته ومن صلاحه لمواقف العشق . إن كل ماله هو الوسامة وأح.يك 

الآن أصبت منها كفايتك ه . 

فتالت ولسانها يتعتر : « لقد أصاب هو كفايته مى . . . لا أنا منه ! 
آه ! ربعا كنت قد أصبت كفايبى ! آه ! يا إلى ماذا أصنع ؟ » فال 
سانين : « والآن أنت حبل . 

فأجمضت ليدا عينها وأطرقت . فمضى سانن فى كلامه مترفقاً : 

ولا شك أن هذا أمر سبى ء . فالوضع أولا- عمل ثقيل مؤلم و الناس 
ثانراً وهو المهم - قد يضطهدو ناك . .على أنك ياليدوتشكا لم تسبىء إلى أحد 
واو أنك جئت إلى هذه الدنيا بعشرة أطفال لما أضر هذا بأحد سواك » . 

وأمسك سانين ليفكر وطوى ذراعيه على صدره وجعل: يعض أطراف 
شاربه وقال : و وف وسعى أن أشير عليك بما ينبغى لك أن تصنعى ولكنك 
أضعف وأسخف من أن تحملى برأنى . إنك أجين هن ذلك ! ومهما يكن 
3 الأمر فالمسألة لا تستحق أن تنتحرى من جرائها . انظرى إلى الشمس 

قة وإلى المهر المتحدر الساكن واذكرى أناث إذا مت عرف كل إنسان 
8 أماتك فأى خمر لاك نى هذا ؟ إنك لا تريدين ع الوكين أجل أنك حبلى 
بل من أجل أنك تخافين ما سيقوله الناس . فشر ما نى مصيبتك ليس فى 
المصيبة. نفسسها بل ى أنك تضعينها بنك وبين حياتاك الى ترين أنها يحب 
أن تنهى . ولكن هذا فى الحقيقة لن يغر من الياة شيع ٠‏ إناثك لا تخافين 
البعداء بل القريبين منك ولا سيا من محبوناك ويعدون بذاك نفسك إحدى 
الكر لأن البذل كان فى غابة أو مرج لافى سرير شرعى » وهؤلاء أن 


58 
يتلكزا فى عقابك على زلتك فأىخير فى هؤلاء لك ؟ إنهم قوم أغبياء غلاظ 
القلوب فارغو الرءوس .ولماذا تموتين من أجل قوم أغبياء غلاظ القلوب 


فسأائه بصوت أجش : « ولكن ماذا ينبغى أن أصنع ؟ خبرنى 
ماذا 2 . مادأ 5 ,؟0. 


فقال سانين : ٠‏ أمامك طريقان . أن تنخلصى دن هذا الطفل الذى 
لا در يده أحد والذى لا يفيدك ميلاده إلا لخاعب | يدا بد أن تعرق 9 . 

تعربت عينا ليدأ عن الاستفظاع وعاد سانين إلى الكلام فقال : 

د من الظلم الشديد أن يقتل المرء مخلوقاً يقدر أذة الحياة ويعرف هول 
الموت . ولكن جرثومة . . . 2 جامدة م٠‏ ن الحم والدم . . 

فوجدت ليدا إحساساً عجيباً . وشعرت فى أول الآمر ا حتى 5 
نضت عمها ثيامها ا أصابع وءحشية نجسها 72 ول نري 
أن تنظر إلى أخها وخشث أن عميتهما العار كلمهما . ن عيق سانين 
السوداوين كانتا ساكنتين وكان صوته متزناً هادثا كأنما 0 عن 5 
مألو له . وهذه القوة المادئة وعدى الصواب هما الاذان أزالا جل ايدا 
وخوفها غير أنها ما لبت أن غامها اليس فأمسكت يحبينها وجعات أطراف 
وها ألر 5 فق كمبوناحى الطائر ثر الفزع وقالت 

لا أستطيع . كلا . لا أستطيع ! أحسباك مصيبأ واككن لا أستطيع ! 
إن هذا فظيع !4. 1 

فقال سانين وهو يركع وينحى كفيها فى رفق عن وجهها : 

جسن لحسن اذالم تستطيعى هذا فلابد لنا أن نحتال على إخفائه على 
نحو ما . وسأرى لى رأياً فى جما لى سارودين على الدر دمج من البادة _ 
وأنت - حسن - ستتز وجين نوفيكوف وتسعدين . إنى أعرف أناك كنث - 
حقيقة أن تقبل نوفيكوف لولا أن لاقيث هذا الضابط الهج ! إنى على 
يقبن من هلما ). 


١ 
فلم د كر امم نوفيكوف بدا لليدا النور فى الظلمة وخيل إأما لحظة. أن‎ 
من السبل إصلاح ما فسد لأن سارودين أشقاها وهى متتنعة أن نوفيكوف‎ 
الم يكن ليصنع با ما صنع ذاك . ولم يبق عليها إلا أن تنيض لتوتما‎ 
. وأن تعود وأن تقول كامة أو اثنتن لتعود الحياة وضيئة الجمال‎ 

وستحيا مرة أخرى ونب ثانية 6 

ولكن حياتها فى هذه أأرة ستكون خيراً وحما أعمق وأطهر بيد 
أن هذا الحم لم يطل فذكرت أن هذا مستحيل وأن الحب السخيف 
الحقير قد لوثها وهوى بها . 

وخطرت ببالها كلمة خشنة لم تكن تدرى ألما تعرفها ولم تنطق مما 
قط فنعتت بها نفسها فكأنما اكمها لاكم على أذنها وصاحت : 

و ويحى . هل صرت حقاً , . ؟ نعم نعم لاشك 6و. 

ثم تنمت وقد أخجلها رنين صوتها : « ماذا قلت ؟ 0 

فسأها سانين : و حسن علام عولت ؟ و . 

ونظر إلى شعرها الجمرل التبدل على جيدها الناصع المتألق فى ضوء 
الشمس النافذ إليه من خال الأوراق . وتملكه الحوف من أن يعجز 
عن إقناعها وأشفق أن تغيب فى فراغ الموت المظلم هذه اأرأة الحميلة 
التى خلقت لتنشر السرور والغبطة وكانت ليدا صامتة تعالج أن تصرع 
رغبتها فى الحياة وكانت هذه الرغبة قد طغت لما على رغم إرادتمها 
واستولت على كيانها لأرتعد . وحسبت أن من العار بعد الذى جرى 
لا أن تعيش فقط بل أن ترغب فى الحياة . غير أن جسمهها القوى 
المملوء حيوية رفض هذه الفكرة الممسوخة كأنمها الم الزعاف . 

وسألها سانين : « مالك صامتة ! ٠‏ . 

قالت : لأن هذا مستحيل . إنه يكون دناءة ! إلى .. 9 . 


ااا 
فقال سانين وقد نفد صيره : 0 لا تنطقى بذه السخافة ! » . ْ 


فرفعت ليدا طرفها إليه مرة أخرى ونى عينها المذرورقتين بارقة أمل. 
وكسر سانين غصنا صغير| عضه ثم ألقى به وقال : 

دناءة ! إن ألفاظى تذهلك . ولكن اذا ؟ إن المسألة لا يسعنى لا أنا 
ولا أنت أن نجوب عنها جوابا صميحا . جر بمة ؟ ما هى الجريمة ؟ إذا تعرضت 
حياة الأم للخطر وهى تضع طفلا وأميت هذا الطفل الى لتنجو أمه لم يعد 
الناس هذا العمل جر بمة بل ضرورة منحوسة ! فإما أن نقضى على شى ءلم 
يوجد بعد فهذا جرم شنيع ! نتم جرم شنيع حى ولو كانت حياة الأم بل 
سعادتها وهى أ كر من حيامها رهن بذلك ! لماذا يكون هذا هكذا ؟ لا يدرى 
أحد ! واكن كل امرىء يذهب إلى هذا ويصيح مرحى «١!‏ وضحك 
سانين ساخراً ) ويحكم معاشر الرجال يخلقون لأنفسهم خيالات وأشباجاً 
وأوهاما هم أول من يروح فريسها . على أنهم يقولون إن الإنسان أشرف 
الكائنات وأعلادا وأنه تاج الخليقة وماكها وأراه ملكا لم محكم قط . ملكا 
معذبا يفزعه ظله ! 4 . 

وأمسك سانين هنية ثم عاد يتكلم : 

« على أن هذا ليس بسبيلنا الساعة . تقولين إن هذا يكون عملا دنيثاً . 
لا أدرى . لعل الأمر كا تقولين . وأحسب أن لو سمع نوفركوف ماأنت فيه 
لأمضه جداً وأحزنه . ورا قتل نفسه على أنه مع. ذلك سيحبك كنا أحبك 
من قبل . ولئن قتل نفسه ليكونن هو الملوم . أما إذا كان لبيباً ذكياً فأخلق 
به أن لا يكترث لكو نك ( معذرة :من هذه العبارات ) ضاجعت نواه فإن 
جسملك لم يفقد شيئاً بذلك - لا ولا روحك . وياعجبآ له ! أما مكن أن 
يتزوج أرملة مثلا ؟ إذن فليس هذا بالذى عنعه أن يتزوجك وإنما تمنعه - 
إذا منعته ‏ آر اؤه المشوشة المختلطة |اتى حشى نها رأسه وأما أنت ياليدا فلو 
أنه كان بمكنآ أن لا يحب الآدى إلامرة فى حياته كلها لكانت معاودة لحب 


ا 
٠‏ عبثاً لايس ولكن هذا ليس هكذا . والحب متعة مثتهاة دائما وستألفن 
ترفكرف وعبيه نإذام تفعلى رحلنا معا ياليدو نشكا » إن المرء يستطيع أن 
يعس حيما افق أليس كذلات ؟ 0 

فتنهبدت ليدا وحاولت أن تغلب ترددها وتمتمت : 

و رمما .. . صلحت الأمور. . نوفيكوف . . طيب رقيق القاب . 
وجميل أيضا أليس كذاك ؟ نعم . . . لا. . لا أدرى ماذا أقول . » . 

فال سانين و ول وكنت أغرقت ت نفساك .. ماذا إذن ؟ ان قوى الخير والشر 
ما كانت لتكسب أو تخسر بذلك و كل ما كان بحدث هو إن بجنتلك المشوهة 
الممسوخة الملطخة بالاوحال كانت تطفو ونجر ذلى الارض وتدفن . هذا كل 
ما كان نحدث 0 

فتصورت اليد الماء المر يد والأوحال والأعشاب والفقاقيع سامحة حولها 
وقالت واصغرت.: كلا . كلا. ابداً . اهون هن ذلاث ان احتمل كل عار. . 
ونوفيكواف . . كل شىء .. وأى شىء سوى هذا » . 

فقال سانين ضاحكا : ١‏ انظرى كيف تفزعين » . 

فابتسمت ليدا بن دموعها وعزها ابنسامها وقالت بقوة : 

مهما يكن ما يحدث فإنى مصممة على الحياة ٠‏ 

فصاح سانين ووثب : 
«حسن إنه ليس أفظع من فكرة الموت ومادام المرء يستطيع أن يحتمل 
العبء وأن لايفقى إحساسه بمناظر الحياة واصواتما فايخى . أاست دلى صراب؟ 
والان ناوليى يدك . ». 

فمدت إليه ليدا يدها شاكرة 

وقال سانين : وهنا بحن . . . ما أحلى يدك وأجملها» . 

فابتسمت ليذا ولم تقل شيئا . 

ول يذنعب كلام سانئن سدى فقدكانت ليدا قوية الحروية زخارتها وكانت 


ريل 

الأزمة الى مرت مما قد وئرت أعصاما إلى أقسى حد فلو زاد الضغط لعزقت 
ولكن ااضخط لم بزد وعاد كيانها يتجاوب بالرغبة فى الحياة زاخرة قوية . 
فنظرت فوقها وحوطا وهى ملة وأحست السرورتنبض به كل جارجة وكل 
شبىء أحسته فى ضوء الشمس وف المروج الحضراء وف الهر المؤتلق وق وجه 
أنيبا الساكن ١!‏ نسم وق نفسها فكأنما كانت ترى ذاثك وتسمعه لأول مرة 
وصاح مها صوت طروب من أعماق صدرها و الحياة . الحياة 6. 

وقال.سانين : و حسن سأ كون عونا فى متاعباك وظهيرك وساعدك 
في معاركاث . والآن لما كنت فتانة الجدال فهاتق قبلة 6. 

فايتسمت ايد! ابتسامة عرائس الغاب واف سانئين ذراعيه حول خصرها 
وضمها فاهتر .جسمها الحار اللي للمسته وهدسرها وعانقها عناقا حاراً وشاع ى 
نفسها السرور وحنت إلى الحاة الرحيبة القوبة ولم تاث تكترث ١‏ تصنع فطوقت 
عنق م بكلنا ذراعما فى بطء وزمت شفتيها لتتلى قبلته وعيناها مفتو<تان 

1 أحسث سعادة لاتدانيها سعادة بين ذراعى سانين ونسيت فى هذه الاحظة 
من يقباها أهوأخوها أوأجنى منها مثل ازهرة تدفئها الشمس ولاتسأل عن 
أين كل هذه الحرارة . 

ثم تالت مذترطة : و ماذاجرى آه ! نعم ! تقد أردت أن اغرق نفسى 5 
ما أحقى ! ولماذا ؟ آوه إن هذا حمل ! هات أخرى وأخرى . والآن سأقبلك 
أنا : ما أحلى هذا | ولن أكرث لا عدث مادءت أحيا 6. 

فقال سانين وأطلقها : و هذا أنت فانظرى إذكل ثى ء حمن فى فى الدنيا 
حسن ولاينبغى لنا أن نحيله قبيحاً و نمسخه » . 

فابتسمت ليسدا ابتسامه المفكرورتبت شعرها وسوته وناوها سانين المفإلة 
والقفاز فأدهشها فى أول الأمر أن قفازها الثانى لاوجود له ولكنها لم تلبث 
أن ذكرت السبب وأضحكها احامها العظم بذاك الحادث لما وقع وقالت : 

وحسن -دسن لقد مضى هذا وانقغى » . 
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.وسارت مع أخبا على شاطىء الْهروأرسلت الشمس أشعتها القوية على 
صدرها الناضج المكتتز :. 

: و" 

لا فتح نوفيكوف الباب بيده لسانين لم تكن نحته تدل على الارتياح إلى 
هذه الزيارة لأن كل.ما يذكره ليندا وحامه المنقسخ كان رك آلامه . 

ولاحظ سانين هذا ودخل الغرفة يبتسم وكان كل ما فنها مبعير على غير 
نظام كأنما ثارت به زوبعة وكانت الأرض مغطاة بالأوراق والقش وغير 
ذلك . والسرير والكراسى علبا الكتب والثياب وأدوات الجراحة وحقيبة . 

فسأله سانين مستغريا : و أمسافر أنت ؟ وإلى أين ؟ . 

فتحاثى نوفيكوف نظرة سانين ومفى فى جمع أشيائه وهومر تبك مغبط 
لارتباكه ثم قال أخيراً : 

. » نعم . لابدلى من مغادرة هذا المكان . فقد أمرت بذلاك رسمياً‎ ١ 

فنظر إليه سانين ثم إلى التقيبة د وبعد نظرة أخرى انبسطت أسارير وجهه 
عن ابتسامة وكان نوفيكوف صامتا جم على صدره إحساسه بالوحدة وحزنه 
العميقوشرع - وهو غارق فى خواطره - يلف حذاءن مع بعض الأنابيب 
الزجاجية . فقال سانين : « إذا كنت تحزم أمتعتلك على هذه الطريةة فستصل 
إلى حيث تقصد بدون الأنابيب أوبدون الحذاءن » . 
فأرسلت عين نوفيكوف المغروقة ردها وقالت : «آه ! دعبى . أما ترىئكيف 
حزق وألمى؟ » 3 

قفهم سانين هذا الرد الصامت. وسكت :. 

وكان الأصيل قد جاء وصارت السماء صافية كالبلور ثم قالسانين : 
« أظن أن الأرشد لك والآولى باك بدلا أن تذهب إلى حيث لايبرى إلا 
الشيطان ‏ أن تتزوج ليدا ؛ . 

فاستدار نوفيكوف وهو يرجف وقال : «لايسعى إلا أن أطلب إليك 
أن تكف عن هذا المزاح السخيف » + 1 
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قال ذاك نصوت عال شديد فرن صداه وتجاوبت به الحديقة الخالمة 
فسأله سانين : ولماذا هذا الغضب؟ 0 

قأجاب نوفيكوف بصوت محنوق : واسمع ؟ ؛ . 

: وكان فى عينه وعلى وجهه من اتموطاكل ان يتكره ولا يعرفه 
على أنه مع ذللك سأله ضاحكا : 

وأتريد أن تقول إنه 5 من حسن حظلك أن تتروج ليدا؟.. 
فصاح يه نوفيكوف: ارس : 

وتطرح إليه وى يده حذاء قدىم ياوح به فوق رأس سانين . فقال 
سانين بعنف وهو ينراجع : « تمهل ! لاتغضب أمحنون أنت؟ 0 . 

فرى نوفيكوف الحذاء ساثطاً وأسرعت أنفاسه وعاد سانين يتكلم فقال : 
د لقد هممت فعلا مرذا الحذاء أن .. » ' 

وأمساك وهز رأسه ورثى لصديقى وإن كان قد استخف سلوكه هذا 
فتّال نوفيكوف وهو مرتبات : ن إن هذا خطأك » 

ثم شاعت فى نفسه الثقة بسانين والاطمئئنان إلى قوته وسكونه وكان هو 
كالتلميذ الصغير يود أوقال بشجوه “لل «وافق وجال الد.ع فى عينيه رقال 
وهويغالب عؤاطفه : و لوأناك عرفت كيف يتفطر قلبى؟ ... ؛ . فال سانين 
يعطاف : 1 ١‏ 

و ياصديقى العزيز إنى اعرف كل شىء ؛ فأجابه نوفوكوف وبجلس إلى 
جانبه و كلا : إنك لاتستطيع أن تعرف كل شىء » . 

وأحس أنه ما من أحد به مثل حزنه وكده فقالٍ سانين : ١‏ 

وتم ثم أعرف . . واقسم على ذلك . . وإذا وعدت أن لاتحمل على مرة 

أحرى: محذائك النديم هذا أثبت لك ما أتول . فهل تعدنى ؟ » . أجا دنم 
سامحى يافولودكا ! »0 

وسمى ساننن أول أسمائه. وين لف من قبل فتأثر سانين وزادت ٠‏ 
رغبته مساعدة صديقه فقال ووضع يده على ركبة نوفيكوف : 
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إذن فاسمع ولنكن صريحين” . إنك مسافر لآن ليدا رفضت أن 
تت وءجك ولأنلكلا كنا عند سارودين طننت أنها هى الى نجاءت إليه سراً ع . 

فأطر ق نوفيكوف ولم يسعه الكلام لفرط حزنه وكأنما نكأ سائين مجرحا 
رجيعاً ولاحظط سانين اضطراب صاءحبه فقال لنفسه « يالك من أبله طيب 
القلب : »6 ثم استأنف الكلام . 

و أما من ححيث العلاقات بين ليدا وسارودين فلا أستطيم أن أجز م بشىء 
لأنى لا أعرف شيئا ولكنى لا أعتفد .: 

دم ينم الجملة لما رآه من أسوداد وبجه صاءحبه ثم عاد فقال : 

« إن علاقتهما من حداثة العهد بجيث لا بمكن أن يكون قد حدث شىء 
خطير لاسيا إذا اعتير نا أخلاق ليدا . أن بالفرورة تعرف كيف 
أخلاق ليدا ». | 

فثلت لعين نوفيكوف صورة ليدا كنا عرفها وأحبها ‏ ليدا المزهوة 
العالية الروح المؤتلقة العين وعلها من الجمال لامح الكل وضيىء فأئمض 
عينيه واستراح إلى كلام سانين الذى عاد فقال : 

وههما تعابثاً قليلا فقد «خمى هذا وانقفنى الآن . وعلى أنه ماذا همك 
إذا كانت فناة شابة مجنحة الخيال مثل ليدا قد تسلت قليلا ؟ أحسبك بلاجهد 
كبير تستطيع أن تذكر على الأقل اثنتى عشرة حادثة خلعت فا العذار 
وفعلت ما هو أخطر من هذا . 

فنظر نوفيكوف إلى سانين نظرة الواثق وساف أن بتكم لثلا مخبى بارقة 
الأمل الوانية الباقية ثم تم : 

« إنك تعرف أفى إذاً .. » : ووقف وخانته الألفاظ وخنقته. العرات 
فسأله سائين بصوت عال م 

« إذا ماذا ؟ إنى أستطيع أن أقول لك هذا . وهو أنه ليس بين ليدا 
وسارودين ول يكن بيهما شىء )ع . 1 
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فنظر نوفيكوف إليه مذهو لا وشرع يتكلم : و أنا . لقد ظننت .. 
وآحدن أنه لا يسعه أن دصدق سائين ا سان بحدة « لقد ظننت 
سخافات كثيرة ! وكان ينبنى أن تكون أعرف بليدا . أى جب هذا مع 
5 ل ذلك الردد ؟ . : 

فطار توفيكوف فرحا ودفع يده إلى سائين . ولكن وجه سانين تصلب 
. وهو يرصد تأثير كلاته فى نفس صديقه . 

وبدا على نوفيكوف السرور الواضح والارتياح البين إلى كون المرأة 
الى يشهها نقية طاهرة ونطقت عيئاه الحزيفتان الصريحتان بالغيرة الحيوانية . 
فيض سانين وقال بصوت مهدد : 

«أو هو . إذن فإنى أقول لك :إن ليدا لم جيب سارودين فقط بل كانت 
ها به علاقات غير شرعية وهى الآن حبل» . 

فسكنت الغرفة سكون الموت وابتسم نوفيكوف ايتسامة مريضة غريبة 
وفرك كفيه وخحرجت من شفتيه لمر مجفتين صرخة ضعيفة . ودل تقبض 
ركى ان فسأله ساتين : 

ولاذا لاا 

فرفع 0 500 جانب عيبن صاحبه وكان وجهه لا يزال 
نثوهه هذه الابتسامة . فقال سانين بصوت منخفض كن يحدث نفسه : 

لقد عانت ليدا نجربة هائلة . ولولا أنى أدركتها مصادفة لا كانت 
الساعة حية . ولعادت الفتاة الميلة القوية سجثة ممسوخحة غارقة بين أوحال 
الهر تأكل منها الشرات. وليس المهم مسألة موتها فإننا جميعاً سمنوت يوماً ما 
ولكن ما أوجع أن يفكر ال رء فى أن الغبطة والوضاءة التى تمنحهما شخصيتها 
للغير يذهبان بذهاما . نعم إن ليدا ليست منقطعة النظير فى الدنيا ولكن وبحنا. 
لو خلت الدنيا من مثل هذا الجمال لعادات مظلمة كالقير . أما أنا فإنى مستعد 
أن أرتكب جرعة القتل إذاء رأيت فتاة مسكينة تتقرضص حياتها مذه الطريقة 
السخيفة . وايس يعنيى على الإطلاق أن تتزوج ليدا أو أن تذهب إلى 

(م ١١‏ - ابن الطبيعة ) 
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الشيطان ولكنه لايسمنى إلا أن أقول لك أنلك مغفل أبله ! ولو انه كانت فى 
رأسك فكرة صحيحة واحدة أكنت تعنى نفسك وسوالة من أجل أن امرأة 
حرة فى الاختياز قد أحبت رجلا ليس بأهل لها وأطاعت غريزتها الجنسية 
واستوفت تمام نضوجها ؟ ولست فاعلم بالأبله الوحيد . فإنفى الدنيا ملايين 
مثلك محيلون الحياة سجنا مزويا عن ضوء الشمس وحرارتما ! وكيم من مرة 
أطلقت فبها العنان لشهوتك برتمة مومس تشاطرك نسوقك ؟ وأما ليدا فا 
دفعها إلاالعاطفة وإلا شعرالشباب والقوة والجمال . فبأى حق تنفر منها 
أنت يامن تدعو نفسك رجلا رشيدا ذكيا ؟ ماشأنك عاضا ؟ أم ى أقل 
ب,حمالا؟ أم أقل صلاحا لآن تحب وأن حب ؟ أم المسألة أنك كنت تريد أن 
تكون أول من يناها ؟ تكلم [1). 

فقال نوفيكوف وشفتاه ترنجفان : 

: إنلك تعلم حق العلم أن هذا ليس كذلك : . 

فصاح سان : « نعم هو كذلك. . وإلا فا السبب من ا 1 

فصمت نوفيكوف واسود كل شىء فى نفسه ولكن نباطر العفو 
والتضحية علا براسه ها وسفن شملع التوو ف الكالية ٠‏ ش 

- وكان سانين درقبه وكأعا قرأ مايدور فى ذهئه قال" صرت عبرل 
متزك :0 د أراك تفكر فى التضحية بنفسك من أجلها. وكأنى أسمعك تقول 
لنفسك 9 سأهبط إلى دركها وأحمها من الرعاع هذا ماتقوله الآن لنفسك 
الفاضلة فيضخم شأنك:فى عينيك كا تضخم الدودة تغتذى بالبثة .. ولكن 
هذاكله زور . وليس هو إلا أكذوبة ؟ إنك لست مطيقا لتضحية الذاث . 
ولو أن ليدا مثلا شوهها الجدرى لكان هن المحتمل أن تستطيع أن' ترفم 
نفسك إلى مستوى هذه البطولة ولكنك كنت خليقا بعد يومين اثندن “أن 
تسقى حياتها العلقم وأن تنذها أو تهملها أو تمطرها التأنيت كل ساءة . أما 
الآن فإنك تقف من نفسك موقف العبادة . نعم لقّد استحال وجهك وصار 
منيرالتخليقا أن يقول « انظروا ! هذا قديس ! » ولكنك لم تفقدشيثاً كنت 
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تبغيه . إن أعضاءليدا ما زالت كما كانت ولم تزابلها قوة العاطفة ولا أصاما جزر 
فى حيويتها البديعة . ولكن من المرغوب فيه جدا أن يروح المزء يستمتع 
ويقطف أزاهر اللذات وهو يوهم نفسه أنه إنما يأىعلا شريفا ! 01 . 

فلما سمع نو فيكوف هذا الكلام فارقه عطفه على نفسه واستولى على 
روحه شعورأنبل وأشرف فقال معاتها : 

إنك تجعللى أسوأ مما أنافى الواقع » ليس ينقصنى الشعوركما نظن . وما 
أنك رأنلى آراء معينةوأن لى بعض التحررج ولكى أحب ليدابتر وفنا ولوأنى على 
يقين من أنها تحبنى أكنت نظن أن يطول ف التردد من أجل أن ...و. . 

وخانه صوته . وهدأ سانين فجأة واجتاز الغرفة ووقف أمام النافذة 
المفتوحة غارقاً فى نحر من الفكر وقال : 

«إنها فى هذهالساعة حزينة جداً لايسعها أنتفكر فالحب. وكيف أعرف 
هل نحبك أم لا تحبك ؟ ولكن مخيل الى أنك إذا ذهبت إليها وكنت بذهابك 
ثانى رجل لم يضطهدها من أجل حا القصير . . . على كل حال لاأستطيع 
أن أعلم ماذا عسى أن تقول ! 6 . ش 

وكان نوفيكوف بهالساً كأنه يحم وأشعره الحزن والسرور نوعا من 
السعادة لطيفا كالضوء فى السماء مساء . 

٠‏ وقال سانين : و لنذهب . إلها . ومهما يكن ما يحدث فإنه سيدسرها أن 
ترى وبجه إنسان وسط هذه الوحوش المسيخة المنتقبة. إن بك يا صديق يعون 
الغياء ولكن فى غبائك شيئا ينقص سواك . تالله ماأذرب أن 
الدنيا كانت وما تزال تبنى آمالها وسعادمما على مثل هذا الغباء ! تعال 
نذهب . و . | 

فابت.م نوفيكو ف وقال : و إفى على أتم استعداد لاذهاب إلا » وللكن 
المتم بأن ترالى؟ ). ش 
فقال سانين ووضع يده علىكتى نوفيكوف : 


ل 

ولاتفكر فى هذا . إذا كنت تريد أن #فعل خراً أو صوابا فافعله ودع 

فقال نوفيكوف بلهجة البت : و حسن فلنذهب 6 . 

وما صارا فى حرم الباب وقف وقال يلهجة التأكيد وعينه محملقة فى وسجه 
سانين : واسمع سأبذل أقصى وسعى لإسعادها . وقد يبدو لك هذا الكلام 
مبتذ لاواكى لاأعر فكيف أعربتما فى نفسى مما هو حير من هذا ؛ . 

فأجابه سانين بلهجة الودود : و لايكربك هذا ياصديق . فى فاهم 
ماتريد و. 

)؟١(‎ 

كانالصيف وهاجا . والليل يسجوإذا طلعالقمرالمنير و يعود اجو مثقلا بشذى 
الرياض والمقول فتأنس النفوس ومجد الروح والغبطة : 

وكان الناس يكدحون نهارهم أو يشتغلون بالسياسة أوبالفنون وبال كل 
والشراب والاستحمام والحديث حتى إذا فثر ادر وخفت وقدته وسكنت 
الضوضاء وأخذ قرص القمر يطلع فى الآفق ويطل على المروج والحقول 
ويريق على سطوح المنازل والحدائق ضوءه البارد خلصت أنفاس الناس 
واستأنفوا الحياة كأنما نفضوا عهم ثوبا ثقيلا و صارت ال حياة فى حيث تكون 
للشباب الغلبة أوسع وأكثر حرية فتتجاوب الحدائق بأصوات البلابل وتعمق 
الظلال وتعود العيون أشد تلماعا والأصوات أعذب رقة ويبيت الجو مشربا 
أنفاس الب وطيبه . 

وكان يورى وشافروف عظيمى الاهتمام بالسياسة وكانت قد تألفت : 
جماعة الّبذيب فطالع يوريكل الكتب الحديثة وراح يعتقد أنه وفق إلى العمل 
الصالح له . واهتدى إلى وسيلة بمحو يباكل شكوكه . ولكنه لم يكن محد 
الحياة إلا عقيمة مجافة لافتنة فنا على كثرة ما كان يقرأ وعلى الرغم من 
مشاغله جميعها ولم تكن الحياة تعود مشبأة إلا حن كانت الصحة والعافية 
يضفوان عليه ؛وإلاحين ينبه حواسه الحب . وكانت كل الفتيات سواء ى 
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نظره من قبل فانتتى واحدة منرن رآها حمعت مفائن اتراءها واستبدت دومن 
محسها ورونقها . 
وكانت طويلة القامة بارعة التكوين يعتدل رأسها الجميل على كتنبا 
المصقولتين الناصعتين حديها تغريد وغناؤها سحر . وها نى الشعر والموسيى 
باع تستطرلها وتزهى مها ولكن حيويتها الدافقة لم يكن لها مظهر أقوى 
ولا صورة أتثم من جهدها الجمانى فكان يلج مها الخنين إلى شىء تضمه 
إلى صدرها وإلى أن تضرب الأرض بقدمها وأن تضحك وتغى 
وأن تتأمل ذوى الوجوه الصبيحة من الشبان وكانت رما اشتاقت - فى وقدة 
الظهيرة أو ف الليلة القمراء ‏ أن نخلم كل ماعلها من ثياب وأن تعدو على 
الحشاثش وتقذف بنفسما فى انبر مثا عمن نحن إلى اجتذابه واستهوائه إلما 
بأعذب نغمة وكان محضرها يحرك نفس يورى فزعود أفصح لشانآ وأسرع 
تيضآ وأحضر خاطراً . وكان نهاره يفكر قيها وبحم مها حتى إذا جاء الليل 
راح يبغها وإن أى أن يقر بذلك لنفسه . ولا ينفلك يخلل إحساساته 
:فتذوى على التعاقب كالنورة ى الصقيع . وكلما سأل نفسه ماذا حذيه إلى 
سينا كر سافينا أجاب إنما الغريزة البلسنية لاشىء سواها » فيثير هذا 
التعليل أنمق الاحتقار لنفسه . على أنه كان بيْهما تفاهم ضمى فكأنبما 
مر ثان تنعكس فى صتقال كل مهما عواطف الآتحر . 
ولم تكن سينا تعنى بأن تحلل خوالجها “بل كانت تستلذها وإن أقلقتها 
وكانت تكتمها ولا يبيحها أحداً وكربها أنها لم تستطع أن تعلم ماينطوى 
عليه ها صاحها وكانت رمما خيل إنبا أنه ليس بينهما شىء فتأسى لذلاك 
كأنما افتقدت ثميناً على أنها لم تكن تكره أن نكون موضع احتفال غيره من 
الرجال وأكسها اعتقادها أن يورى نحبا دالة جعلها أفتن لسواه من 
المعجبين ما . وكأن سحرها وبجود سانين كل لأسحر ويسبها منه كتقاه 
العريضتان وعيناه الساكنتان وشهائله الحادثة المستقرة . ولما تنبت إلى عمق 
مايتركه سانين من الوقع فى نفسها الهمت بضعف الإرادة إن : يكن بالحفة 


14 
وقلة الحشمة . ولكنها على هذا ظلت"تمنحه أعظم الالتفات والرعاية . 

وق نفس الليلة الى كانت فبا ليدا تجوز ذلك الامتحان القاسى التتقت 
سينا ويورى فى المكتبة: فاقتصر! على تبادل , التحية وانصرف كل منهما إلى 
شأنه ومضت هى تلتق الكتب واشتغل هو عطالعة الصحف الواردة مع البريد 
الأخير من بطرسيرج . على أنه اتفق أن ل وان 

فى الطريق واجتازا مع الشوارع الموحشة فى ضوء القمر وكان كل شىء 
ساكنا سسكون القير ولم يكن السارى يسمع إلا صوت الحراس من حين 
إلى حين وإلا نباح الكلاب.عنٍ بعك . 

ولا بلغا الميدان رأيا نفرأً اويا 0000 
فى ضوء سيجارة تشعل أن يلمحا شاربا جملا وورد على سمعهما صوت 
يغ إن قلب الحسناء قلب كالريح » ولما اقتربا من بيت سينا جلسا علي 
مقعد وكان الظلام طاخيا وأمامهما الشارع العريض يضيئه القمر والككنيسة 
على قنّها صليب ملتمع كالنجم باديا من فوق قم الصفصاف ٠‏ , 
٠‏ قهالت سينا واشارت إلى الكنيسة : وأنظر 1 ٠اأهل‏ هذا.! », 
+ فنظر يورى إلى كتفها البيضاء الحاسرة نظرة الإعجاب واشتاق أن 
يضمها بن ذراعيه. وأن يقبل شفتبها الحمراوين الناضجتين وكأنمنا لم يكن 
له بد من ذلك وكأنما كانت هى تتوقع ذلك وتشتهيه ولكنه ترك الفرصة 
السائحة مر وجعل يضحك من. نفسه 0 اذ 
تضحك ؟, ١‏ 
فال يورى وهو مضطرب وحاول أن على افعله : 

ولست أدرى ! لاشثىء » . : 
. وصم كلاهما وأنصتا إلى أصوات طجة فاليا انيع إللهما 00 
ثم باغتته سينا .هذا المؤال : د ألم نب قط ؟ 0 . ء: 
5 فأجامها .يورى ببطء : و لعم ثم .8ه 
.: 'وقال .لئفسه : «وهبنى صارحتها فاذا يكرن ؟ 6 . 


ل 
مقال ها : :« إلى الآن أحب » . فسألته : «وتحب من 1). 
. وأشفقت أن سبع اخرات روزن كانت عل يعن مد 
فأسجاما يورى « أحبك أنت ع . ٠‏ 
وبغارل عيثا أن يقول ذاك بلهجة المازح وهو مائل إلمها يحدق فى عينها 
المؤتلقتمن وكانتا ناطقتين بالدهشة والانتظار واشتاق يورى أن يعانقها و لكن 
شواعته خخانته مرة أخرى فتظاهر بأنه يعاليج بأن > يكم الثؤبا 
فحدثت سينا نفسها 0 انه إنما عزح وخمدت فى نفسها الخرارة © 
وآلمها هذا التردد من يورى وأرادت أن ترد الدموع فقر ضت أسنام | 
م قالت ريه ة : وهذا كلام فارغ 1 . 
ومبضت فقال يورى بجد غير طبيعى : 
0 . إفى جاد جداً . فصدقينى فإنى أحبك حبا طاغغنا » . ١‏ 
فتناولت كتها ول تنبث وسألت نفسها : 9 لماذا يتكلم على على هذا النحو ؟ 
لقد أريته أنى أعى به فلما بدا له هذا أخل محتقرنى 0م 
فى يورى ليلتقط كتابا سقط وقالت له هى ببرود : 
« لقد آن أن أذهب إلى البيث » 
.فأحزن يورئ أمها تريد العود إلى بها ى هذه اللحظة واكن رأى أنه قام 
بدوره على أحسن ومجه وأجحه وأنه لم يصنع 0 بصوت 
«ؤثز : : إلى الملتى . م 
فدت إليه يدها فأسرع ذاتنى ولعها ففزعت سينا وانفرجت شفتاها عن 
ضيحة حخافتة وقالت : «هاذا تصنع ؟ 0 . ش 
ولم تكد شفتاه تلمسان يدها الرخصة الصغيرة ولكن صدره جاش 
مع ذلك: حى لم يشعه أكثر من الابتسام الحفيف وهى تسرزع نائية عنه 
ثم مالبث أن سمع صوت باها ولم تفارقه هذه الابتسامة السخيفة وهر 
ماض إلى. بيته. وراح. محس القوة ى.جسمه والغبطة فى قلبه : 
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0 539 ), 
لا بلغ يورى غر فته الضيقة كالسجن وجد احياة أبعث ما تكون. على 
السآمة ونخيل إليه أن حادثته الغرامية الى وقعت له مبتذلة أتم الابتذال . 
لقّد سرقت ملبها قبلة ! فأى نعمة ! وما أعظلم بطولتى ! إن البطل 
يسْووى فى ضوء القمر فتاته الحسانة بالألفاظ الملتهبة والقبل النارية ! رباه ! 
أى سخافة | إن المرء ليعود مغفلا فارغا جدا فى هذا الجحر الصغير اللعين !4. 
ْ وكان يورى وهو فى المدن يتصور أن انريف هو المكان الصالح له 
حيث يستطيع أن يعايش القروين ويشاطرم كدهم نحت الشمس المحرقة 
فلم أبعت لذ الفرصة بدا له أن حياة القرى لا تطاق وأحس الحاجة إلى 
منشط من المدن التى لايتسع سواها لقواه ومواهبه وكان لايفتأ يقول دماأحل 
جلية المدن وضوضاءها !1 وهزة الفصاحة المنبعئة عن قوة العاطفة ! 6 بيد 
أنه لم يلبث أن كبح هذة الحماسة الصبيانية . 


« وبعد فا معنى هذا ؟ أى شىء هذه السياسة والعم ؟ أنها لكبيرة 
ما بقيت أمثلا عليا 'نائية ولكنها فى حياة كل فرد ليست إلا تجارة ككل شىء 
سواها ! النضال ؟ «جهود تيتان ؟ إن ظروف الحياة الحديئة تجعل هذا 
مستحيلا . إى.أعانى وأجاهد وأتخطى رقاب الموانع 1 حسن وماذا إذا ؟ 
أين النتهى؟ إنه. ليس فى حياق على كل حال ! لقد أراد برومئيوش أن 
مبدى النار إلى الناس وأن يعلمهم قدحها ولقد فمل . وللك أن تعد هذانصراً 
كبيرا وفتحا مبينا.إذا شئْت . ولكن ما الرأى فينا نن ؟ إن أقدبى مايسعنا 
هو أن نضيئ عيدانا موقوصة إلى نار لم نوقدها ولن نكون من الممديها ؟. 
.. وخطر له أنه إذا كانت الأمور على غير ما ينبغى فذلاك لأنه يش من 
طراز برمئيوس ! وهو خاطر #زن لف و 
فرصة جديدة لتعذيب.نفسه . 


« أى برومشيوس أنا ياترى ؟ إني لاأزال أنظر إلى الأشياء من وجهة 
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شخصية أنانية . ١‏ أنا »داتما ه وأنا » فى كل شىء . ألا أنى لضعيف مهين 
كغيرى من الناس الذين أحتقر هم من أعاق قلى 0 . 
ش وساءته هذه المقارنة حتى 5 خواطره فجلس برهة يفكرى 
الموضوع ويعالج أن يلتمس مبرراً ما . فال وارتاح قليلا إلى هذااللخاطر : 
«كلا لست مثل سواى لأنى على الأقل أفكر فى هذه الأمور وهو ما حلم 
بأن يفغله أمثال ريازائتزيف ونوفيكوف وسانين . [نهم لا يحرى ببالهم 
قط أن ينقدوا أنفسهم إذ كانوا أتم ما يكونون سعادة ورغى عن تفرسهم 
كخنازير « زردشتر » . إن الحياة كلها تتلخص فى ذاتيهم الذرية وتالله 
لقد اعدونى ببذه السطحية ! آه نعم ! إذ كان المرء بين الذئاب فليعرمثلها. 
إن هذا طبيعى ؛ . 

وجعل يورى يقطع الغرفة جيثة وذهوبا فحدث - و ذلك مألوف -- أن 
تغير انجاه ختواطره بتغير المكان . 

حسن جداً . هذا كذلك . وعلى كل حال فالواجب النظر فى أمور' 
كثيرة . مثال ذلك 'ما هو موقى ححيال سينا كرسافينا ؟ وليس المهم هل 
أحمها حب جما أم قليلا ‏ بل المسألة متعلقة بالنتيجة . ولنفرض أنى تزوجها أو 
اتصلت بها أتصالا وثيقا . فهل ترانى أعود بذلك سعيداً ؟ إن الغدر مبا 
جريمة وأنا أحمها ... حسن إذاً فإنى استطيع . : . الأرجح فى الاحتمال 
أن ترزق منى أبناء . . . « وأححجله هذ الخاطر ه .وليس فى هذاعيب سوى 
أنه قيد يفقدنى حريتى . فأعود رب أمرة . تقول النعم المتزلى ؟. كلا 
ليس هذا يسبيلى » . 

هواحد. أثنان . ثلاثة الو ا د أن يتخطى 
مر بعان ويضع قدمه على الثالث . 

« لو استطءت أن أكون على يقين من أن لا تحمل أو من أن أححب أبناءنا 
إذا رزقنام هم وأقف حيساق شم ! كلا ! ما ارذل هذا وأصغره ! 
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وريازانتزيف سركرن له أبناء حبهم فأى فرق يكون بيننا ؟ حياة تضحية 
بالذات ؟ ويزعم الزاعم أن هذه هى الحياة الحقيقية ؟ نعم هى كذلك 
ولكن تضحية أن ؟ وبأية طريقة ؟ ودع عنك الطريق الذى اختاره والغاية 
التى أرى إلمبا وأرفى المثل الأعلى الذى يستحق أن أموت فى سبيله . كلا ! 
إذالم لس راجعاً إلى ضعنى بل مرده إلى أن الحياة نفسها ليست 

بأهل التضحية أو الخماسة . وعلى هذا فلا معنى البتة لآن بعد عيش المرء 6 . 
:وم يتفق له من قبل أن اقتنع بصحة هذه النتيجة مثل هذا الاقتناع وكان 
على منضدته مسدشس كلما مر به وهو سائر أحذت عينه حديده المصقول . 
فتناوله وفحصه :بعناية وكان محشواً وصوب فوهته إلى صدغه وقال 
لنفسه : «هكذا ! بانج ثم ينقضى الأمر ! فهل من الحكمة أو الغباء 
أن يقتل المرء نفسه ؟ هل الانتحار جين ؟ إذاً فاحسبنى جباناً ! . 
وأحس للمس الحديد البارد 56 الملّهب لذة وفزعاآ وسأل نفسه : 
«وماذا عن سينا ! دعنى من هذا فان أفوز با ولمذا فإنى أدع لغيرى 
هله المئعة 4 . 
“-.وأيقظ: خاطر سيئة :ذكريات سارة حول يقالن »حمق وضعف 
وقال اذا لا أفمل ؟ 4 , 
فكاتنا كف قلبه عن الحفقان . ثم سدد المسدس إلى جبينه فى احتفال 
وإصرار ورفع الزناد فجمدت دهاؤه فى عروقه وطن فى أذنه ثبىغومادت: 
به الغرفة . ِ 
ولكن الرصاصة لم تنطلق فلم يسمع سوى صوت الزناد فهوت يده إلى 
جانبه وهو يكاد يغشى عليه وكانت كل شعرة ترنجف ورأسه يدور وشفتاه 
معصوبتان ويده من اللاضطراب نحيث سقط المسدس على المنضدة . فقال 
وعادت إليه نفسه : ْ 


0 ما أغرب شأ 0 
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ومغضى إلى المرآة ليرى فا وجهه وقال : ٠‏ 

و أجبان أنا إذن ؟ كلا ! لست به . لقد. فعلها كما ينب وان ل 
إذا كانت الرصاصةلم تشأ أن تنطلق ؟ ‏ . 

رافق حاقل اللو كنات بيرق بادى الحد . ثم أخيل يقنع نفسه بأنه 
لايعاق أية أهمية بما حدث ولأجل هذا أخرج لسانه نخياله ! ونأى عن 
المرآة وقال يصوت عال : إن القدر لم يشأ أن يتم. ما أردت 0 

و كأنما أنعشه صوته . ثم سأل نفسه ٠‏ ترى هل أبصرنى أحد ه وتلفت 
مذعورا ولكن كل شىء كان ساكنا ولم يسمع حركة وراء الباب. فكأتما 
لاموجود سواه ولامعذب ى هذه الوحدة غيره . وأطفاً المصباح فأذهله. 
أن رأى أولا أشعة الفجر الحمراء ثم استلقى لينام وأجس ق نومه شيثاً هائلا 
يندى فوقه ومخرج أنفاساً هن النار : 
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زحف الأصيل فى رفق ولين وقد ترفق فى حواشيه أرج الأزهاز. وكان 
سانين جالساً إلى منضدة قريباً من النافدة يطالع ‏ أويحاول أن يطالع فى 
الضوء الكابى قصة يحبا وهى وصف لمصرع أسقف هرم قف نحبه وهولابس 
ثيابه اللا هوثية وى يده صليب مرصع والبخور يعقد فى الجو سحابات . 

' وكان الجو فى الغرفة بارداً مثله خارجها ونسم المساء العليل مسح جم 
سانين القوى وعلاً رثتيه ويعبث بشعره فضى فىقراءة القصة وكانت 0 
| تتحركان من حين إلى حين فلو رأيه لحسبته صبيآً كبيرا يلتنم حكاية من 

خكايات الخاطرة بين اهنود على أنه كان كلما أوغل ف الكتاب تسود تحواطره 
ويعيجب لادنيا ع و ا وكثافهم ووحشيهم '. 
ولنفسه كيف بذهم و 

وفتح نوهل ب ا ولاك ور بطر الات 
دآها . هاعندك من الأخار؟ . ْ 


فافر ثغر نوفيكرف عن ابتسامة حزينة وصافح سانين وقال وهو يدنو 
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من النافذة : « لاشىء ! إن كل شىء كنا كان ٠‏ 

و يكن سانين يستطيع أن يرى من نوفيكوف إلاشخضه الطويل .. 
فظل برهة طويلة بنظر إليه ولاينكام 

وكان ساني نقد مضى قبل ذلك بصديقه إلى ليدا الى تغبرت وزايلها الزهو . 
والشموخ فلم بيئا حرف عما هو أدنى الى قلببما وأعاق مهما وكان ساتين بعلم 
اهما سيشقيان بعد أن يتصارحا وإننما خليقان أن يكونا أشى وأتعس اذا 
ظلا صامتين وأن مايستسهله هولايسعهما الا مجهد جاهد فقال لنفسه « ليكن 
الأمر كذلك فإن الألم ينى الروح ويرفعها فأما الآن فقد سنحت الفرصة 
الملائمة هما 

وكان نوفيكوف واقفا قبلالنافذة ينظر فى صمت إلى مغرب الشمس. وكان 
ينازعه الأمرى على مافققد والشوق الى الاذة المنتظرة فصور لنفسه ليدا حزينة 
مطوقة بالعار فلو آتنه الشجاعة لركع أمامها الساعةونفث بلماته الحرارة فى يدمما 
الباردتين ويحبه الضحم الغفور حياة جديدة فى عروقها ولكن ألى له بالقوة 
والقدرة على المضى إلها ؟ 

وكان سانين يدرك ذلك فنبض فى بطء وقال » إن ليدا فى الحديقة 
فهل نذهب إلما ؟ 0 

فأسرعت ات تلب رنيكرات وامترع ل لغيه الفررح والمرن أغرب 
امتزاج وتغير وجهه قليلا وجعلت إصابعه تعبث بشاربيه . فأعاد . سانين 
سواله فى هد وء كأنما آلى أن يمون بأمر خطر ماقولك فى ؟ هذا أنذهبٍ ؟, 

فأحس نوفيكوفإن سانين يعرف كل ما فى نفسه فاستحيا كالصبى وإن 
كان قد 5 هذا الإحساس قليلا . فقال سانين فى رفق «هيابنا ! » 

وأمسك د بكتف نوفيكوف ودفعه إلى الباب فتمم و نعم . أنا.. .6 
وكاد يعانق سانين ولكنه لم يجترىء ولم يسعه إلا أن يرعقه بعين عبرى 
وكانت الخديقة الدافئة العطرة مظاءة وأغصان الأشجار فوق جذوعها تكون 
فيا بها أقبية نحت السماء النضراء وعلى سطح الأرض الظامئة ضباب 
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خفيف سخافق فكأنما هناك شبح غيد مرئى يجوب مسالك الحديقة الصامتة 
ويسرى بين الأشجار الجامدة فترجف اطيفة الأوراق والأزهار الناعسة 
وكان المشفق لايزال وهابها فيا وراء النهر المنحدر بين المروج الخالكة وعلى 
حرفه نجلس ليدا مكبة عليه مائلة اليه كأنه روح حزين ظفره الطفل فاما 
سمعت صوت أنحها ملأها يقينا لم يلبنث أن ولى أسرع مما جاء واستحوذ 
علبا اللموف والحجل وأحست كأنما لاحقلما فى السعادة لا ولاى الحياة 
وكانت لذناث تقفى النهار كله فى الحديقة وى يدها كتاب إذ كانت عينها 
لاتقوى على النظر إلى أمها . وتحدث نفسها مرة بعد أخرى ان ألم أمها 
لايكون شيا مذ كورا بالقياس إلى ماتعانيه هى الآن ولكنها على هذا 
ما اقتربت من أمها الا تلعم لسانها وارتسمت فى عيها نظرة المذنب فأثارت 
خبجلاتها واضطراءها العجيب ظنون أمها وحركت شكوكها ونحت ذاك ليدا 
قصارت تلوذ بالحديقة فرارا من نظراتها الفاحصة وأسئلتما القلقة . وهكذا 
كانت الليلة جالسة على حافة النهر تنظر إلى المغرب وتفكر فى مصاءها وكانت 
الحياة لاتزال فى نظرها مستعجمة وكانما حول بينها وبين استجلائها شبع 
بشع . فاستعانت بضعة كتب وسعت أفق فكرها وحررته فجنحت إلى 
الاعتقاد بأن سلوكها طبيعى بل حقيقى بالثناء ذلك إنها لم تسسبىء إلى أنحد 
وما فعلت شيئاً سوى أن أمكنت نفسها وشخصا آآخر مثلها من اللذة الجسمية 
التى للاشباب بغير ها والتى تعمّم الحياة بدونها وتقفر وتعود كالشجرة العارية 
فى الخريف . ْ ٠‏ 

واستسخفت أن علاقتها بذاك الرجل علاقة لم تمنحها الكنيسة موافقتها 
بعد . ذلك أن حرية الفكر قد نقضت هذه الضرورات من زمن بعيد واتها 
الحقيقة أن تغتبط هذه الحياة الحديدة أغتباط الزهرة استيقظت صباحا على 
مس اللقاح مله إليها النسم ولكنها مع هذا أحست أنها صارت أحتط وأسفل 
من كل منحط وسافل . ! 

وذابت كالشمع كل هذه الآر اء النبيلة الحليلة واللحقائق الأبدية لاقتراب 
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يوم الفضيحة وصارت تفكرى أن تدوس بقدعها من مبنوئها بل همها 
| 'الوحيد وشغلها الشاغل هو كيف تجانهم أو تخدعهم . 

٠‏ على الها مع رغبتها فى اخفاء حزما عن غير ها أحست جاذيا الى اوفكوف 
كما تجذب الشمس الزهرة . وخيل الها ان هن الحقارة بل من الاجرام أن 
ا ل رت أمرها على حبه وصفحه 1 
ولكن الرغبة فى الحياة كانت أقوى من الكر 
وكان خوفها من غباء أعظم من احتقارها له فلم تكن تسطيع أن تنظر الى 
نوفيكوف ب[كانتترجض فى حضرته كالعبد أمام ملك رقه فا أشبها ار 
المهيض الجناخ الذى لايسعه أن يطير مرة أخرى 

وكانت اذا جاوز الألم طاقتها رما فكرت في أخبا بشىء من الدهشة . 
وكانلا م عهاانه لايقدس شيئا وانه ينظر الها وهى أخته نظر الذكر الىالأنى 
وانه أنانى لايكتر ث للعر ف والعادة ولكنه الرجل الوحيد الذى كانت مهس 
الحرية المطلقة فى محضره والذى تستطيع أن تصارحه بأخفى أسرار حيانها : 
لقد خطعت ... حسن . وماذا في هذا ؟ ولقد أمكنت رجلا من نفسها .. 
حسن بجداو هل كان هذا الاعشيثمها ؟ وسيحتزها الناس و عتهنو ما قاذامم 
ان أمامها الحياة وضوء الشمس والدئيا الطويلة العريضة وأما من حرث الرءجال 
فهم كثر وستأسى أمها ونحزن . حسن. . ان هذا شأنها هى اذا شاءت ذلك . 
وان ليدا لتجهل شباب أمها ولاثمرف عنه لاقليلا ولاكثيرا ومى ماتت قان 
يبقى ال للبحث والتنقيب» ولقد التقيا مصادفة فى طردق الحياة وترافما مسافة 
فهل هذا سبب: يدعوهما الى تبادل المقاومة والمعارضة ؟ 

وتبينت ليدا أنها لن ترزق »حرية أخمها وإنما خطرت لا هذه الآراء 
بتأثير هذا الرجل القوى الساكن الذى تعجب بهوتحبه فطافت بر أسها خواطر 
غريبة د. خواطر يست مشروعة الصبغة وحدئت نفسها أن و آه لوكان غريا 
ولم يكن أخى !). 


ويادرت فعالجت أن تخنق هذا الخاطر الفاضح المغرى . 
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ثم ذكرت نوفيكوف فاشتاقت كالرفيق العزيز أن بمننحها عفوه ورضاه 
و ارم أقدام فتانت وجاء إلمها سانين ونوفيكوف فى سكوان ول نستطع 
أن نتبين وجههما أل تلام ولكها أأحست أن اللحظة المرهوبة قد دنت 
أصغر وبجهها وكأا أوشكت اللياة أن تنتبى . 
٠‏ وقال سانين : وهذا أنت ؟ لقد جئتإليك بنؤفيكوف وسيقول لك 
كل ما عنده فامكثا هنا ريما أذهب رأعود بشىء من الشاى ع . 

وإنقلب عنهما مسرعا فظلا هنبة يرقبان قيصه الأبيض يعيب فى ظلمة 
الليل وكان السكو ن من العمق بحيت ظناه لم يجاوز ظلال الأشجار 
المحيطة هما . 

وقال اوفكرف بصوت رقيق 5 0 من قلمها ام 1 
بتروفنا ؟» . ْ 

فقالت لنفسها مسكين ! ما أطيبه ! 0 . 

ومضى هو فال : « الى أعرف كل شىء ياليدا ا 57 
لك باق على عهده . ورعا أحبتتى يوما ما فقول لى هل تقبليتى 
زوجا "أ ). 

وقال لنفسه ١‏ خير فى أن لا أكر من الكلام فى هذا إذ لايلبغى أن 
تعرف أى تضحية أبذها من أجلها ع . 

فصمت ليدا فكان المرء يسمع عر لمالاو كر و 
إلى الكلام فقال  :‏ إننا شقيان ياليدا . ولعل الحياة نعود أخحف معملا إذا كنا 
معا ع وكانتهذه الكلمات خخارجة من أعماق قلبه ففاضت عينا ليدا بدموع 
الشكروهى تميل إليه ونقول « لعل وعمبى » . 

على أن عينها قالتا له : « ويعلم الله أفى سأكون زوبجة صالخحة وأنى 
سأحيك وأحتر مك » . 1 

ففهم نوفيكوف ما قالت العينات فهوى إلى ركبتيه و تناول يدها وأمطرها 
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قبلات حارة فأجاشت هذه العاطفة نفس ليدا فنسيت عارها وحدثت نفها 
« أن قد انقضى ومضى ذلك الأمر وسأسعد مرة أخرى : فيالك من رجل 

طيب ! 6 
وأبكاها الفرح فنآثته كلت يدمها وانحنت على رأسه ولعت شعره الناعم 
الحريرى الذى كانت تعجب به ومثلت لعينها صورة مارودين ولكنها لم 

نظهر حتى غابت : 

ولما عاد سانين بعد أن أفح لما الوقت للتفاهم ألفاهما جالسين وأيدمهما 
مشنبكة وما يتحدثان بصوت خافت هادىء 

فقال سانين مبيئة الجاد : وآها ! اشكرا الله واسعاء!ا» 

وكان بهم أن يقول شيئاً آخر ولكنه عطس بدل أن يتكلم ثم قال ومسح 
عينيه : إن الحو هنا رطب فاحذر البرد » 

فضحكت ليدا وتجاوب ما وراء النبر بصدى صوتها الفان ثم قال سانين 
بعد فترة : و سأذهب علتكيا » 

فسأله نوفيكوف « إلى أين تذهب ؟ » 

قال « إن سفاروجتش وذلك الضابط الذى يعجب بتولستوى* 
ها أسمه ؟ ‏ قد دعوالى 6 

فقالت ليدا ضاحكة : ١‏ اتعبى فون دابتز ؟ 0 

و هو بعيئه . ولقد أرادا أن نكون جميعاً هناك ولكنى قلت ما أنك 
لست فى البيت » 

فسألته ليدا ضاحكة أيضاً : « لماذا قلت له ذاك ؟ ربا كنت أذهب » 

فقال صانين : كلا . ابقيا هنا : ولو كان معى رفيق لبقيت 
ان 

ثم تركهما . 

وزحف الليل وارتمت على الأرضى غيابات الطفل وبدا أول نجي برتعش 
ف مرآة النبر المتدفن . 


4 
5١ ا‎ 74 - 

كانت الليلةِ داجية والسحب يطارد بعضها بعضاً فوق الأشجار وكانت 
ضمي مسرعة كأنها مرسلة إلى غاية خفية والنجوم تتلامح لهظة وتختى أخرى 
وكل شىء ف السماء كأنه قَْ هرج و«رج على حين كانت الأرض كن ينتظر 
شيئاً وهو معلق الأنفاس فكانت الأصو ات الآدمية المتنازعة وسط هذا 
السكون مستثقلة عالية . ش 

قال فون دايتز وهو يتعير تعثراً شديد؟ : « مهما يكن من الأمر فإن 
المسيحية نعمة باقية وبركة خالدة على الإنسانية إذ كانت هى النظام الوسحيد 
التام المنهوم للأخلاق, , ' 

فال يورى وكان سائراً خخلفه ورى برأسه عنة على سبيل التحدى وعينه 
إلى ظهر الضابط : هذا صحيح . وأكن المسيحية فى صراعها مع الغرائز 
الحيوانية فى الإنسان ظهر أنما عاجزة كغيرها من الأديان : 

فصاح فون دايتز مذضياً ١‏ ماذا تعنى بقولك ظهر أنها كذلك ؟ إن 
للمسيحية المستقيل وى الإشارة إلا أنها عتيقة . 0 
فقاطعه يورى محدة : ٠‏ ليس للمسيحية مستقبل . وإذا كانت لم تنتصر 
وهى فى أوج نشوكها بل صارت 35 فى أيدى عصابة من الدجالين فن 
السخافة المطبقة أن 'نتوقع هنها معجزة فى هذه الأيام التى عاد حتى | 
المسيحية فها مضحكا . إن التاريخ لا يرحم وكل ما يخْرج من الميدان لا يسعه 
أن يكر إليه و . ان 

فصرخ فيه فون دايتز :.. ٠‏ هل. تريد أن تقول أن المسيحية خرجت :من 
الميدان ؟ , 16 

فضى يورى فى كلامه معانداً : » أعنى ذلك على التحقيق . وأراك تعيجب 
لذلك كأن مثل هذه الفكرة مستحيلة . كا أن شريعة موسى قد بادت وكا 
أن بوذا وآطة الاغريق قد غيروا كذلك ذهب المسيح . هذا قانون النشوء 
ثاذا يدهشك ؟ أثؤمن بألوهيته ؟ , 0 


(م ؟١‏ - ابن الطبيمة ) 
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فقال فو ن دايتز وقد ساءته للهجة يورى أكثر ما ساءه السؤال] 
...و اكلا لا اؤمن بألوهيته » 
ال رووع. :111 كين فرك أن ران بيعل أن هن 2ن 
أبدية ؟ , 1 1 
وسحدتكث نفسه إن فون دايتز ه قدم غبى و وارتاح إلى الاقتناع أنه دونه 
ذكاء بمراحل وأنه يعجز عن فهم ماهو واضخ وضوح الشمس . 
فقال فون دايتز وقد نحمس بدوره :0 .لنفرض أن هذا كذلك.. . فإن 
المستقبل على الرغى من هذا عن قاعدته المسيحية . ذلاك لأنبالم 
تفن . ولكها كالبذرة ق العربة ... 
ش اورت و بض لاوا راب زاك 
ه: أكن أتكلم عن هذا . وإنما أردت أن أقول .. 
فقال : و عفوا فإن هذاهو ما قلته» 
نقاطعة رورئ مرة ثانة وقد ,هاه أن هذا الغنى يظن نفسه أذكى الاثنين 
0 ”5 قد قلت كلا فإى أعنى ما أقول . ماأسخفلك ! أريد أن 
أقول ... 00 
فال 206 نْ هذا كذلك . وأنا آنسف إذا كنت قد أسأت الفهم » 
< وهز فون دايتز كتفيه الضيقتين هزة المتنازل إلى التسامح وكأنه. يقول إنه 
فاز على مناظره . 
ولم يفت يورى هذا المعى 0 
« لست أنكر أن المسيحية قامت بدور عظم .. 
: فصاح. فون دايتز .: وآه ! إنك الان تناقض 5 هذا لين 
ا ا 1 
-فقال يؤرئ محرارة : ١‏ را خخيل إلى مثلك أنى أناقض نفسى ولكن 
لوقع أن فكرق منطقية وليس ذنى إنك لا"تريد أن تفهم . ولقد قلت 
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وأقول الآن أن المسيخية قد غمرغهدها وإنّ من العبث أن نتطلع إلمها نلحلاصنا » . 
... فسألهم.فون- دايعر قائلا : ذ نيم نعم. . 'ولكن هل تزيد-أن تتكر التأثير 
الحسن الذى أحدثته المسيحية باعتبارها قاعدة النظام د ؟0 
أجاب “وكلا .لا أنكر ذللك'» 1 


“قال منانين ٠‏ 39 «ولكنى أنكره » وكان يسير الى الآن ضامتا' وراءهما 
وكان صوتةهادثا لذيذا على الفكس من المتناظرين » قفنت وري وغاطكه هذه 
اللهحجة الساخرة المضبوطة النبرات ولكنه لم يمد الرذ حاضراً ولم يكن بحب أن 
يناظر سانين لان مجم ألفاظه المألوف لم يكن مجدية فى هذا التزال وكات يخيل 
له إذ! قارعه كأنما هو ؤاقف على اليد ينحاول أن بيذم حائطا . ٠‏ غير أ 
در صاح' مغضبا : « أتشمح لى أن أسألك لماذاا؟, ' 


فقال سانين بلهجة جافية باردة : : و لأفى أنكر ر ذلكع 1 
أجاب يورى : : لأنلك تذكر ذلك ؟ إذا قرر 1 رء شيئا فيجب عليه أن 
يثبته ) 5 
واب : «الاذا يجب أن أثبته . إثدلا سجاجة إلى إثبات أ ثىء ! هذه 
عقيدى وليس لى أقل رغبة فى إقناعك ..وعللى أن هذا عبث 0 . 
. فتّالك يؤرئ محذر: « إذا سإيرناك ى أسبلوب تفكيرك كان الأولى أن 
ترق كل كتب الآدب , .. يك 1 
. فأجابه سانين : ملا لا ! 50 إن الأدب شى ء. 00 
وبمتع جداً . والأدب الصحيح. الذى أعنيه ليس جدلياً وليس: :صاحبه “كذلك 
الدعى الذى يكن بجد مايصنع ذهب-يعالج أن يقنع كل إنسان بأنه آية فى التكاء. 
.وتوقد الذهن . إن الأدب بحدد الحياة ويعيد إنشاءها ويتغلغل وينفذ حتى إلى 
دم الإنسانية جيلا بعد جيل . فى القضاء عليه سلب لكل لون للحياة وكل 


طعم وروح لا : . 
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« أرجوك أن تزيدنى ! إن ما قلته الآن ممتع لى جدا » .. 


فاستغرق سانين فى الضحك ثم قال : « إن ما قلته بسيط. جداً:وى وسعى 
أن أفيض ف البيان إذا شئت.. ؤعندى أن المسيحية. قامت 'بدور ضئيل ف 
حياة الإنسانية . ذلك أنها فى الوقت الذى أحبس فيه الناس أن حالهم لا يطاق 
وصمم فيه المضطهدون والمستعبدون لما ثابت إلمهم. مداركهم على أن يقلبوا 
نظام اللحياة الجائر وأن يعصفوا بالطفيليات الآدمية . أقول فى هذا الوقِت 
ظهرت المسييحية وديعة متواضعة تعد الجزيل فايحمت على التراع واستذكرته 
وألاحت للناس بصورة النعمالمقم وعللت الإنسانية بأنغامه حي أنعسها وانطلقتِ 
تنشر دين الإذعان والتسلم لسوء المعاملة وقصارى القول أنها جاءت عثابة 
و متنفس » للحتق المكتوم فعاد مها ذوو الشخصية القوية الذين درجوا ونشأوا 
وسط روح الثورة وكانوا يحنون إلى خلع نير القرون أقول عادوا وقد 
فقدوا كل حرارة كانت تحفزهم فسارواكاتخنوارين إلى ميدان الفناء يطلبو نه 
بشجاعة' خليقة بغرض أسمى . وم يكن خصومهم يبغون بالبداهة غير هذا . 
والآن فسيحتاج الآمر إلى قرون ظلم فاضح قبل أن توقد نيران الثورة مرة 
أخرى . ولقد خلعت المسيحية على الشخصية"الآدمية العنيدة التى لا تصبر على 
الرق دو با من التوبة و الندم: يخفى تحته كل ألوية الحرية . وخدعت الأقوياء” 
الذين كان يسعهم الآن: أن يضتحوذوا عل الثروة والسعادة: بأن نقات مركز 
ثقل الحياة إلى المستقبل ‏ إلى عالم أحلا م لا وجود له عالم ثن يراه أحد 
مهم .وهكذا اختفت روعة الحياة.وفتفمها وماتت الشجاعة والعاطفة ؤ الجمال. 
ولم.يبق إلا الواجب وحم عام عد كك لان - انم 
لقددكان :دور المسيحية صغيرا .. وامم. المسيح .. ْ ١‏ 

: فقاطعه فون دايتز صار ا ووقف.: 

د أزداً !إن هذا يتجاوز الحد 1م 


وجعل يلوح بذراعيه الطريلتين فى الظلام , 


١4 

فسأله يورى مضطربا د ولكن أل مخطر لك قط .أى عضر-فظاعة وإراقة 
دماء كان خليقا أن يككون لولا أن حالت المسيخية دون ذلك ؟ . 

فأجابه سانين بإعاءة استخفاف : « ها ! ها! حدث فى بادىء الأمر أن 
«الميدان س تحث تحت ثوب المسرحية تلطع بدماء الشهداء ثم حدث بعد 
ذلك أن الناس كانوا يذبحون أو يلقو ن فى السجون أو محابس اغهانين 5 
والآن يسفك كل يوم من الدم أكثر مما حكن أن تريقه ثورة عامة ٠‏ وس 
ما فى الأمر أن كل نحسن فى حياة الإنسانية لا يتم إلا بسفك الدماء 
والفوضى والانتقاض وان كان الناس لا يفتأون يدعون أن حب الإنسانية 
وإيثار الجار هما قاعدة حياتهم وأعمالهم . والأمر كله ينتهى عأساة سخيغة كاذية 
ليست من هذا ولاذاك فى شىء . أما أنا فإفى أوثر أن تنرل بالعالم كارثة 
عامة وحية تقذغى د الاجر فنع من وجوذ لباق فائر متد 
على الأجح ألنى عام أخرى ‏ . 1 
.. فصمت يورى. ومن الغريب أن ذهنه لم يكن موجها إلى ما يقول 
سانين بل إلي شخصيته . وساءه من سانين يقينه المطلق ول يطق أن محتمل 
هذا منه » فقال و هو مدفوع بغامل قوى إلى إيلام.سانين : « هل لك أن 
تتفضل على فتخيرنى لماذا تتكلم دائما. كأنك تعل أطفالا صغاراً ؟ 6" 

فقلق فون دايتز لهذا السؤال وقال .شيثاً ع! على سبيل التوفيق . 
وسأله سانين محدة » « ماذا تعبى بذلك ؟ ولاذا. تخضب؟ » 

فأجس يورى أن كلامه جارح وأنه لاينبغى أن يتمادى ولكن كرامته 
المثلوبة دفعته فقال : « أن هذه اللهجة ثقيلة الوقع «جداً » 

فأجابه سانين وبه بعضن الغيظ إلا أن به وغبة فى التسرية عن صاحبه 
إنما لحجبى المألوفة » 5 0 
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ل فقالٍ 0 ع صونه :ا يبت موافقة, دإئها ولا أدري ماذا 


فأجابه سانين وقد عاد, ل : و.لعل السبب تعورى. أفى: أذكى 

فوقف يوزى وهو-:يرعد من فزعه إلى قدمه وصاح نصوت منبذج : 
فقَال سانين « لاتغفبب إأنى / أرد أن أمىء اليك وإنما أعربت عن 
رأى الصريح ٠‏ وليس رأى فيك الا كرأياك فى وكرأى فون : دايتز فينا 
وهكذا وذلك طبيعى ) 1 ' 0 0 

: وكان سانين يقول.ذاك باههجة .ودية صر محة لاس 7 الغضب 
فصمت يورى ولكن فون دايز ظل :قلق عليه ٠‏ فتمم يورى 0. .مهما يكن 
من الأمر فإن لا أصارحاك برأى وأرميه لك ىق وجهلك » | 
فأجابه سانين و كلا 1 إنك لانفعل هذا وذلك حيث نخطىء ولقد 
كنت أصفى إليك وأنت تناظر صاحباك الآن فرأيت روح الغضب 
والإساءة محفز كل كلمة: يحرى مها لسانك . والمشألة مسألة شكل : أنا أقول 
ما أرتأى ولي فى.هذا ذرة من الامتاع ولو أزنا كنا كلأ عا مد 


لكان طدااج لاجيي : 

:. أ قوق فاع وقال 5 ياله من رأى م 01 ١‏ 

ول جبة يؤرى: .وكان غضبه قل" سرى: عنه بل لقد استشعر را شيئا من 
السرور اك قد الله أنه قد خرج من المعركة مهزوما وإن 0 يشأ أن 


: 


7 نون داييز ٠..‏ إن ا الحائق كر بنا إلى ٠‏ المياة الساقجة ُ' 


0 فسأَلهِ سانئن : «.وهل. ترى الأفضل أن تكون الجياة: .. مبهعمة .مغقدة ) 
فهز فون دايئز كتفريه واستغر قه التفكير 
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اجتاز ثلاثتهم المبدان ومن بعده السككك المقفرة خارج. البلدة وهى 
أضوا من الميدان وأكثر. نور وكان الإفريز الخشبى واضحاً حيال الأرضٍ 
السوداء : وفى السماء الصافية الزرقة تلتمع النجرم:.. | 
وقال فون دايتز و هانحن هؤلاء قد وصلنا » وفتح باب قصيرا اختى 
فيه ولم يكد يغيب حتى سمعنانباح كلب وصوتا يقول له و أرقد ياسلطان » 
وأبصر فناء واسعاً فارغاً وى جانب منه كتلة سوداء هى طاحونة مخارية 
ذهبت مدخنها الضيقة فى المواء وحولا خصاص ولم تكن ثم أشجار الا 
ف رقعة ضيقة من الأرض أمام البيت الثانى. وقد أضاء أوراقها الحضراء 
ورمنبعت من نافذة مفتوحة فقال سانين ذ ماأظلمه من مكاثة !أ 
فسأله يور ئ ٠‏ أحسب الطاحون قذمة » فأمجابه فون دايتز « قديمة جدا ) وما 
جاوز النافذة المضضيثة أطل منها ثم قال بلهجة المرتاح ٠‏ لقد حفر خلق كثير, 
فأطل سانين و يؤرى مثله ورأيا رؤوسا تتحرك قى سحابة من الدنحان . 
فمال إلى" النافذة رجل عزيض الألواح مجعد الشعر وسأل ه من'هنا 5ع 
فقال يورى «أصدقاء !ى. © 2 | 


ولما صعدوا السلم اصطدموا برجل صافحهم مصافحة الاوداء وقال 
بنبرة مودية بارزة « لقسد خشيت أن لانحضروا » وقام فون دابتز بواجب 
التعريت قائلا « سنو لوفتشك - سانين فضحك سواوفتشكض حكة المضطرب 
وقال ه يسرفى أن ألقاك لقد سمعت عنك كثيرا .وأنت تعرف . . . ٠‏ وتطرح 
الى الوراء دون أن يخل كف سانين :فاصطدم بيؤرى وداس على قدم فون 
دايتز فقال ٠‏ عذو؟ ياجا كوف ادولفوفتش «دايتز ) ». وأخط مبز كفه. بقوة . 
وهكذا طال الامر قبل أن يبلغوا اباب وكان فى الردهة صفوف من 
المسامير دقها سو لوفتشاك . لامجتماع الايلة وما القبعات معلقة ؤيجانب النافذة 
زجاجات ضيراء ملأى بالجعة . وسجب الدنمان معةودة. حبتى.ى جو 
الردهة . 


لا 

وبدا سولوفتشك فى الضوء مبوديا شابا أسود العيدن مجعد الشعر صغير 
القسمات قبيح الاسنان بادهها إذ كان لايزايله الابتسام 1 

فاستقبلهم القوم بضجة عالية وأبصر يورى سينا جالسة على حافة النافذة 
فعاد كل شىء فى عينه وضاداً سار ا كأن الاجتماع لم يكن فى حجرة مرذواة 

فابتسمت له سيئا وهى مر تبكة ارا ا رار را ابرع 
صوته الضعيف اللخوار وبداه تتحركان على نحو زرى م.ضحك : 

«أيها السادة: أحسبنا جيعا قد حضرنا ‏ أرجوك العفو يا يورى ! إنى دائها 
اصطدم بك » وضحك ودو يدفع نفسه إلى الأهام حاولا أن يتونتى الأدب 
فضغط يورى على ذراعه وقال له ه لاشىه ! . 

واساتطالن حدق الوجه و لسناحميع هنا لعنة لل عل الباقين ع ومكان 
صوته العالى يشعرك أنه ألف أن يأمرسواه فوثب سولوفتشئك إلى المنضدة 
ودق مجرسا صغير ا وابتسم مرتاحاً إلى أنه فكر فى استعمال الجرس . 

قصاح به الطالب وآوه !لا تفعل هذا ! إنك مو لع بكل أنواع 
السخافات ! ليس بنا أدنى حاجة إلى هذاه . 

فتمتم سولو فتشك ٠‏ لقد . . ظننت . . أن . . . » وارتبك ووضع الحرس 
فى جيبه فقال الطالب : ش 

ينبغى أن تكون المنضدة ق وسط الحجرة ). 

فأجاب سولوفتشك ١‏ نعم نعم سأجرها حالا » وأسرع فأسك بطرف 
منها فصاحت ديبوفا قائلة : ؛ حاذر أن تكسر المصباح » . 

وقال الطالب ودقٌٍ ر كبته: إما لا تنقل مهذه الطريقة و.. 

فتال سانن. : « دعبى أساعدك » . 


-واشكرك ». 


ل 

فو ضع سائين المنضدة فى وسط الحجرة ؛ وكانت كل عن تنظر إلى 
ظهره القرى وعضلات كتفيه الى كان قميصه الرقيق يشف عنبها . 

وقالت ديبوفا: « والآن ياجوشتكو منحيث أنك مقرح هذا الاجتاع فإن 
عليك أن تلقى الخطاب الافتتاحى , وكان من الصعب أن تعرف من عيلبها 
أجادة هى أم ضاحكة بالطالب . ا 

فقال جوشنكو ورفم صوته : 

د أيبا السيدات . أمها السادة . إنكم جميعا تعرفون لاذا اجتمعنا الليلة 
هنا وعلى ذاك نستطيع أن نستغنى عن خطاب تمهيدى ‏ . | 

ذتمالسانين : « الواقم أنى لا أعرف لاذا جئت »؛ ولكن ر مما كان السبب 
الهم قالوا لى إن هنا جعة ! و وضحك.. | 

فنظر إليه الطالب باحتقار ومضى فى كلامه : . | 
والمناقشات المستقلة . . » . 5 0 : 7 

عليه ديبوفا: و المطالعة المنبادلة ؟؟ لست بفاهمة! » قالت ذلك بلؤسجة 
قل تعد ساخرة . فاحمر وسجه الطالب وقال : 7 

« أردت أن أقول مطالءة نشترك فها جيعا » فالغرض من حماعتنا 
هو تربية الرأى الفردى ثر بية تفضى الى أن يتألف فى هذه البلدة انحاد يعططف 
على الحزب الديمر اطى الاشترا كى » | 

فال إينانرف : وآها !1ع وحك رأسه , , 

و لكنا سنتناول هذا الموضوع فيما يعد . أما فى مبتداً الأمر فلن نتولى 
حل شىء من هذه المسائل الكبيرة .. ؛ .. 


فلقنته ديبوفا : « أو الصغيرة » . 


"٠ 


فتظاهر .جوشنكو بعدم الالتفات إلا وقال : «وسنيداً بوضع بر نامج 
يتضمن بيانا بالكتب الى ننوى أن نطالعها واقترح أن نتقصر اجتماع 
اليلة على هذا العمل » .. 
. فسألت ذيبوفا: : وسولوفتشك . هل سيحضر عبالك؟6 : 
”” فوثب سولوفتش كأنها كان لدغ وقال : ونعم سيحضرون ولقد أرسلت 
ف طلبهم )2 
فصاح الطالب : ولا ترفع عقيرتنك هكذا ! ؛ . 
وقال شافروف وكان يضغئ إلى خطاب جوشتكو باحثرام : 
معام ارررلة قروا . 
” وصن . الاب وضمع نباح الكلب وانطلق سولوفتشلك من الغرفة وهويقول: 
د لقد حضروا » وصاح بالكلب أن« أرقد ياسلطان #وسمعوا وقع أقدام 
ثقيلة وسعالا وأصوات ر جال ثم ذْخل طالب هندسة شبيه مجوشنكو لولا أنه 
اسمن واف :وسامة ودخخل معه الحجرة عاملان مستحييان مرتيكان أكنهم 
نحشنة وعلى كل مهما جا كتة قصيرة متها قميص أحمر قذر وكان أخدهما 
.وياد عر يضا تقرأ فى وجهه الخليق النجيل آيات الجورع سنين و الكمد الباطن 
7 المخامر والبغض والسخط المكتومين . أما الثانى فله هيئة الرياضى وهو 
عريض الكتفين حسن الوجه مجعد الشعر وكان يتلفت حوله كالفلاح إذ يرى 
مُدينة لأول مزة . فتقدمهما سولوفتشك وقال يجد ووقار : « أسبا السادة 
افوكلاء ...6 8 ١‏ 1 
فقاطعه جوشتكو كعادته : ١‏ كف ى كفى 1 عموا مساء أمها الرفاق”» 
فقال طالب الطهنلسة مقدما رفيقية : و بتسوف وكودريااجي 0 . 
٠ '‏ فبخل١الغاملان‏ بحر وصافحا ٠‏ الأيدى الممتدة للارحيب مهما وابتسم 
بتسورف وهو مرتيك أما زميله فكان يلؤى. عنقه الطريل كأتما .كان الزيق 
و الياقة ه مخنقه . ثم جلسا إلى النافذة قرب سينا.. ش 


"0 

فسأله جوشتكو : هلماذا لم يحضر نيقو لايف؟ 0 . 

فأجاب بتسوف: هلم يستطع الحضور ». 

وزاد كودريافجى : « لقد شرب حى عى » . 

فقّال جوشنكو زهز رأسه : دآه ! فهمت : . 

فأثارتهذه الحركة الى أراد مها جوشنكو أن يعرب عن عطفه حنق 
يورى ووجدق الطالب خصما شخصيا له . 

وعاد الكلب إلى النباح فقالت ديبوفا : لقد حضر آخرون» . 

فقال جوشنكو وتكلف الاستخفاف ف : ١‏ لعلهم الشرطة » . 

فصاحت ديبوقا : «:إنى على يقين من ام الطارقون 
هم الشر طة !ع. 

فنظر سانين إلى عينها الذكيتين وإلى جدائل شغرها الجميلة المرسلة على 
ا «إنها فتاة ذكية الفرتادن . 0_0 
:ووثف. سؤاوفتشك كأنما مهم بالحرؤوج واكنه استعاد صوابه فتظاهر بأنه 
يتناول سيجارة على المنضدة . ولم نفت جوشتكو هذه الخركة فقال ولم يجب 
.ديبوفا : ٠‏ ما أكثر قلقك وحركاتك يامو لوفتشك » . 

فامر وبجه سو لوفتشك وتجهم وخالمه الأبعن على ع حماسته الى لاتستحق 
أن يكون جزاؤها هذا التعنيف . . ثم دخل #لكرت رمن بان عدم 
د هذا أنا» فقال ساتين : و وكذلك نراك ؛ وتصافحا . وهمس نوفيكوف فى 
أذن سان علسبيل الاعتذار : ٠‏ إن ليدا تستقبل زوار اليوم » . 
. وعاد طالب الحنلضة إلى موضوعه فسأل ل اله 
نبدأ 1[ ». 

... فقال نوفيكوفٍ والسرور باد عايه :< إذاً فأنم لم تيدأو : بعد ؟ » وصافح 
العاملين اللذنن وثيا إلى اقدامهما وارتبكا لمقابلته هنا مقابلة الند والزميل وهو 
لا يعاملهما فى المستشفى إلا معاملة من هم دونه 2 


"0 

ثم أخذ جوشنكو يتكلم وبه بعض الغيظ وقال : ا 

أيتها السيدات » ويا أمها السادة . إننا كلنا نريد بطبيعة الخال أن نوسع 
آفاقنا ونعمق نظرنا إلى الحياة ولما كنا نعتقد أن خير وضيلة لبذيب النفس أن 
نضع طريقة منتظمة للمطالعة وتبادل الآراء ى ما نقرأ فقد رأننا أن ننشىء هذا 
النادى ... والمسألة الآن هى .: أى كتب نقرأ ؟ ريما استاع 6 هنا أن 
يقارح طيثاً . ْ ٍ 


فو ضع شافروف نظازته على عيثيه ونه ى تظاعوق إتندف رديه مذاكرة 
صغيرة وقال بضوته الخاف المنفرد: «أرى أن نقسم برنامجنا قسمين . .ولايد 
.فى تبذيب عقولنا وؤصقلها من أمرين درلسة تلدأ بأول أطوارنها ودراسة أسلياة 
كما هى فى الواقع » . 

فغالت ديبوفا: إن شافروف قذ بدأ يتفصح: . 

وإستمر شافروف : « فأما الأول فيتم بقراءة الكتب العلمية والتارعمية 
القيمة والثانى طريقه كتب الآدب.ومنها نواجه الحياة » . 

ولم يسع ديبوفا إلا أن تقول وى عينمبا لمعة خبيثة : د ا 
على هذا النحو فسيأخذنا النوم 4 م ١‏ 

فقال شافروف بلطف : « إنى أجتهد أن يكون كلا مفهوما من اجتميع6. 

فقَالتديبو فا وأومأت إعاءة التسايم يقضاء الله: «حسنجد اقل مابدلك». 
1 وضحكنسيا نين خافر نودت رأم ىراه دا ليده 
الاتلم الناصع وكانت ضحكها موسيقية 1 

٠ .‏ فقال شافروف وعينه إلى ديبوفا: 0 ولكنى أتحشى أن 


ش قراءته وأرى أن نبدأ بكتاب « أصل الأسرزة » مع مؤلفات دازوين . 
عريم ديت 


6" 
فصاح فون دايتز وهو راض عن نفسه وق يده سيجارة يشعلها : «تولستوى 
بكل تأكيد !). 1 
. وانتظر شافرون حتى أشعل صاحبه السيجارة ثم قال دم بتشيكوف 
زان وكرت #سون ):. 
فصا١حت‏ سينا : «ولكنا قرأنا كل دؤلاء !1 ». | 
ش فاهتز يووى لصوتها وقال : بالطيع 1 إن شافروف ينمى أثنا مستا في 
' مدرسة فى و أعجب هذا الخلط ! تولستوى وكنوت همسون ! ؛ . 
فساق شافروف بعص الحجج تعزيزا لرأيه ولكته بعترها فلم يفهمه. أحد 
فمّال يورى وسره أن سينا تنظر إليه : « كلا ! لا أوافقك ؛ وداح يشرحع 
رأيه ى الموضوع وأكثر ما يعينية من الكلام أن يفوز حوافقة سينا فحمل على 
مشروع شافروف حملة. شعواء وأنغى حى علن مايوافق عليه. هنه وتلاه 
جوشنكو فأدلى برأيه وكان بعد نفسه أذكام وأقصحهم وأعظمهم مبذيباً 
وكان”يترتقع أن يفوز باعل الأول فغاظه ما وفق إليه يورى من النجاح فعارضه 
فى رأيه وتلت ذلك مناقشة طويلة لاآخر لها وشرع نوفيكوف وجوتشكو” ' 
وإيفانوف يتكلمون حميعاً فى وقت واحد واختلطت الأصوات اختلاطا لم يعد 
معه مجال للفهم + ولزم سو لوفنشك الصمت فى دذه. الحرب وجلس فى زازية 
يصغى وكان.ق. .أؤل الأمر عظيم الادمام م لم يلبث الشك و لأمى أن غضنا 
وسجهه ور سما خخطوطا حول شه وعينيه . 1 03 
وكان. سانين يشرب ويدخن ولايقول شيئا وعلى وجهه دلائل: الملل 
ولما علت الضسجة ولم.تعد -محتملة ‏ وقيف :وأطفا. سيجارته 0 : 0 ألا 
. تشعرون: أن هذه حالة “لاتطاق ؟) ٠.‏ 
فقات ديويوفا : دإنها لكذلك سقا 1 0 . 
. وسأله جوتشنكو : « كيف ذلك ؟ . و : ْ 
فلم يلتفت إليه .سانين وقال. ليورى:.: « هل تعتقد .أنلك. تستطيع. أن.. 


1 

أتستخلص فكرة الحياة عن الحياة الكتب ؟ 6 . 

فأجابه يورى بدهشة : « أعتقد ذلك بلاشك » , 

فقال سائين : « إذا فأنت مخطىء ! إذأكان هذا صحيحاً فإن المرء يستطيع 
أن يصب الإنسانية كلها فى قلب واحد بأن بجعل الناس يق رأو نكتبا تتزع إلى 
منحى واحد . إن فهم الحياة لايتأى إلامن ملابسة الحياة نفسها فى حملها و ليس 
الأدب أو مظاهر العقل الإنسانى إلا ذرة ضئيلة فها . و ليس فى وسع أى نظرية 
عن الحياة أن تعينك عن تكوين فكرة عنها . لأن هذا رهن بمزاج كل فرد وخليق 
أن مختلف ذلك مادام الإنسان حيا . وعلى هذا فن المحال عليك أن 
تكون فكرة محدودة مضبوطة عن الحياة كلما تريد أن ... 70.٠‏ 

فصاح يورى مغضيا : ١‏ ماذا تعبى بقولك ( من المحال)؟ 6). 

فقال سانين :. ومحال ولاشلك ! لوأن تكرين فكرة عن الحياة نتيجة 
نظرية محدودة تامة لوقف تقدم الفكر الإنسانى . بل لا نقطع . وهذا كلام 
لا يقبل . إن كل ليظة تنطق بكلمة جديدة وواجبنا أن نصغى إلها وأن ' 
ننهمها دون أن نضع لأنفسنا قيودا وحدوداً سابقة . وعلى أنه ما خخير الجدل 
فى هذا ؟ ر أيك ماتشاء . إنما أسألك يامن قرأت مئات من الكتب اذا عجرت 
إلى الآن عن تكوين فكرة محددة عن الحياة » . 

فسأله يوزى وبدا الغضب فى عينيه : ولماذا تفرض أنى لم أفعل ذاك ؟ 
ربما كانت فكرققى عن الحياة كلها خطأ ولكن لى فكرة » . 

فال سافين د حسن جدا . إذا كانت لك فكرة فلاذا تبغى غيرها ؟). . 

وقالت سينا لنفسها : « ما أذكاه ! ٠»‏ وأعجبت به أنما إعجاب » 
وجعلت تلحظه هو ويورى وأحست شيئاً من الخجل ولكنها كانت على 
هذا فرحة مسرورة فكأنما كان الاثنان يتجادلان فى أبما تفوز ها . . 


ا 

ومضى سانن فى كلامه فقال : « قأنت لاحاجة بك إلى ما تطلبه عبثا . 
وأرى كل امرىء هنا نحاول أن يكره غيره على الاقتناع برأيه ومخشى “أن 
يقئعه الأاخرون يآراهم . الحقيقة بصراحة أن هذا ممل' جداً., .. 

فقال جوتشنكو : « لحظة واحدة ! اسمح لى !ع . 8 

أمجابه سانين بضجر : ١‏ كىكق ل ا 
وأن تكون قد قرأت أكواما من الكتب.! هذا واضح لا خفاء به .!:ومع: 
ذلك فإنك تغضب لآن غيرك لا يوافقك على رأى لك ! وشر من ذلك 
أنك تسبىء معاملة سولوفتشك وهو لم يسىء إليك فى جياتك 1 6... 

بلعل بجر شكر رارع الصمةم ..وقال. سان :وديا زووئ لأبقضيك: 
أنى صارحتك الآن . إنه لامخفى عنى أن .فى صدرك عراكا ! » 

فصاح يورى : و عراك ؟ ٠‏ واحمر وجهه ' ولم يدر أيغضب 5 
هذا القول ووقع فى نفسه صوت سانين ل بحدث وها 
آتيان إلى هذا الاجماع . 1 : ؛ 

فأجابه سانين : : إنك تع أن الأمر كلك ٠‏ ولك لا ل .أن 
يعنى سبذا الذر الصبيانى . الحياة أقصر من ذلك 6.. ْ 
فصاح به جوتشنكو مغضباً : «اسمع . انك تدعى لفك أكار 
يما يجب ! 4. ا 

فال سان : « ليس أكثر ما تدعى أنت © . 

أسجاب و كنت ذلك ؟» ' ١‏ 
| فقال سانين م فكر فى الأمر وحدك : إن ما تقوله وتفعله أخشن. 
ورا لاس ع ها الول م7 41 و9 

أجاب :0 لست بفامم » . 
فقال سانين : دليس هذا بذنى» . 

أجاب : زماذا ع . 
“فلم جبه سانين وتناول قبعتة وقال : « سأخزج فقد ضنجزت 6. 

فقال إيفانوف : « هذا حق . وقد فرغت الحعةع . 


204 

فقالت دييوفا : ه لن نتقدم خطوة إذا سرنا على هذا البحو » هذا 
واضح: ع .. . 00 . 2 

وقالت سينا : ه رافقى ق "الطريق يا يورى  »‏ ثم التفتت إلى سانين 
وقالت : «٠‏ إلى الملتى . . 

والتقت عيناها وعيناه فسرت ف بجسمها هزة سرور وقالت "ديبوفا 
فى الطريق : « واأسفاه ! لقد تداعى نادينا قبل أن يقوم » . 

فقال صوت حح<زين : «ولكن لماذا 4 وكان صاحيه سولوفتشك 
يتطرح ويصطدم بكل واحد وكانوا قد نسوا وجوده قراعتهم كآبته . 
فقال سانين وكأنه يفكر : ٠‏ اسمع يا سولوفتشاك سأز ورك يوم لنتحادث» . 
فانحنى سولوفتشك وقال : «بكل تأكيد . أرجوك أن تتفضل» . 

ولا خرجوا من الحجرة المضاءة كان الظلام على أشده فكانوا يتعارفون 
بالأصو ات دون الشخوضن وسر العاملان على عسافة من الباقتن ولا 
أبتعدا قال أحدها : و هذه حالهم أبدا . يجتمعون ويتحدثون عن عجائب 
ومعجزات ينوون إتيانها ثم.يأى كل منهم إلا أن يكون الأمر على هواه 
ومشيئته . إلا أنه لم يعجبنى غير هذا الرجل الفحم ( سانين ) ؛ . 

. قققال صاحبه. و ما أكثر ما نفهم حين يتجادل أمثالهم ! ٠‏ واوى عثقة 
كأنما عخنقه شىء فصفر رفيقه ساخراً بدل أن يجيبه . ش 

16ل ْ 

وقف سولوفتشك عند الباب برهة ينظر إلى السماء الغائمة ويفرك 
أصابعه النحيلة . وكانت الريح تزمر حول الأبنية الحشبية وتحنى رءوس 
الأشجار المتقاربة كأنها جند من الأشباج ٠‏ وكانت السحب فى سباق داثم 
كأنما تدفعها قوة قاهرة إلى الأمام . أو كأنما تنتظرها جيوش مخطئها 
الحصر رفعت رايما السوداء وخرجت فى كل قوتما الرائعة إلى «يدان 
تتصارع فيه العناصر . وكانت الريح كأنما تحمل من حين إلى حين ضجة 
المعركة النائية . 


للق 

وقف سولوفتشلك ينظر إلى السماء وقد ملأت روعة المنظر نفسه , 
فلج به الإحساس بضآلته وأنه لا شىء إزاء هذه الهيولى المائلة . فتنبد 
وقال : ويا آلحى ! يا آلمى ! ؛ . وكان إذا أضواه الليل يعود شخصاً آخر 
غير الذى يعرفه الناس . وكذاتك زايله القلق والارتباك الآن . واختفت 
أسنانه الدميمة وراء شفتيه الحساستين وارتسمت فى عينيه السوداوين نظرة 
الجد والشجن ٠.‏ 

ودخل البيت ق بطء وأطفأ مصباحا لاضرورة إليسه ورد النضدة 
والكراسى إلى مواضعها وكانت الغرفة لا تزال ملأى بدخخان الطباق والأرض 
مبعيرة علما أعةاب السجائر والكريت . فتئاول مكنسة وشرع ينظف 
الغرف وكان يحب أن يرى مأواه نظيفا مرتيا . ثم جاء بدلو ووضع ى 
مائه كسراً من الخبر وحمل هذا ق عينه ومديسراه ليحفظ توازنه واجتاز 
القناء خطى قصرة وكان قد وضع مصباحا صغيرا قرب النافذة لتضىء 
له طريقه ولكن الفللام مع ذللث كان طاغيا فليا وصل إلى مبيت الكلب 
تنقس الصعداء وتقدم كلبه سلطان ) لقايله . 


وآه. سلطان ! كوش كوش !»0 أخرج هذه الأصوات ليتشجع 
ودفع الكلب أنفه البارد البليل فى كف سيده فوضع له الدلوو قال له: و هذا 
أنت» فشم الكلب الدلو ثم أنطلق يأكل بهم وسيده واقف بجانبه يتأمل 
الظلام الغخيط ويقول لنفسه : 


١‏ ماذا أصنع ؟ كيف أستطيعم أن أحمل الناس على تغيير آرائهم ؟ 

لقد كنت أنا نفسى أتوقع أن يعلمى الناس كيف أعيش وكيف أفكر . 
ولقد ضن على" الله بصوت النبى فكيف أساعد انخلق ؟ » . 

وزام الكلب راضياً . فقال سيده : .وكل واشبع . لقد كنت أود أن 

أطلقك لتعدو قليلا ولكن المفتاح ليس معى وأنا متعب مجهود . . . إيه 

5 مأذكى من كانوا هنا الليلة وأعلمهم وأمهرهم ! نهم يعر فون شيا كثيرآ . . 

(م 14 أبن الطبيعة » 


لف 
نصارى طيبون على الأرجح ! وهذا أنا ..: من يدرى ؟ لعل هذا خطأى 
وحدى . لقد كنت أحب أن أقول لهم كامة . ولكنى حرت كيف أقوها » . 

وحملت الريح من وراء المدينة صفيرا طويلا هافيا فرفع الكلب رأسه 
وأصنى وسقطت قطرات كبيرة من كامته فى الدلو . فقال صاحبه : « كل 
واشبع إن هنا شتوك ال و 

فتنبد الكلب وقال سيده: « ترى هل يعيش الناس أبدا عل هذا النحو؟ 
ربما أعياهم ذلك وهز كتفيه يائساً . وبدت له فى الظلام صورة حشد 
هائل من الخلق لا آخر له كالآبد يغيب ويمختى فى الظلام - سلسلة قرون 
لا مبدألها ولا منتهى ‏ سلسلة متصلة الخحلقات من الام وأوجاع لا دواء 
ها ولا شفاء مها وفوقها حيث عرش الله سكون أبدى ! 

واصطدم الكاب بالدلو فقلبه وأخذ يبصبص بذنبه وسمع صوت ساسلته 
فسح سولوفتشلك ظهره وربته وأحس هزة السرور تسرى ف. كيان الكلب 
ثم انقلب إلى البيت وكان يسمع منه صوت سلسلته وبدا الفناء أقل ظلمة 
والطاحون أشد .جهامة بمدختها الطويلة والمّع فى السماء خط عريفى من النور 
أضاء المدينة هنبة فبدت للعين أزهارها الصغيرة الضعيفة مطرقة نحت السماء 
الثائرة وأعلامها السوداء المنذرة التى نشرها اليل . 

وغلب الحزن سولوفتشك وراخى أعصابه الشعور بالوحدة ويخسارة 
لا عوض عنبها فدخل غرفته وجلس إلى المنضدة وبكى. 

هك 

كتب سارودين رسالة إلى ليدا وقعت فى يد أمها ماريا إيفانوفناء وفها 
يطلب إلها أن تأذن له فى الحضور ليراها » ويشير إلىأن هناك أموراً بمكن 
' أن تسوى عل نحو مرضى » فرأت ماريا إيفانوفنا أن هذه الصفحات تلق 
ظلا خجلا على انها الطاهرة » فارتيكت وذكرت معاشقها ق صدر أيامها 
وما كان فها من خدع » وزواجها وما تذلله من آلام » وكانت حياتها سلسلة 


اق 
طويلة من الأوجاع صاغتها قوانين الأخلاق الحرجة ومدها إلى حدود 
الشيخوخة . 

وهاجت لا خخطر لها أن ابثها كسرت اللائط الذى يدور مبذه الحياة 
القذرة وانغمست فى الدوامة التى تختلط فبها الاذات والاحز ان والموت » يقالت 
لنفسها : :يا ا من فتاة خسيسة خبيثة ! ع وهوى ذراعاها إلى جانبها . عم 
خطر لها فجأة أن الأمور رعا كانت لم تبلغ هذا المدى فعزاها ذلك وتلت 
الرسالة ثم تللها غير أنها لم تستخلص شيا من أسلومما الحاف المتكاف ولما 
أعياها الأمر بكت بكاء مرا ثم سوت قبعتها وسألت الخادمة : « دونيكا ! 
هل فلادعير سانين هنا ؟ و فصاحت دونيكا : « ماذا ؟ » أجابت : 

د أينها الحمقاء إفى أسأاك هل فلادمير سانين هنا ؟ © . 

قالت : « لقد ذهب إلى المكتبة ! وهو يكتب رسالة ! ع . 

وانبسطت أسارير الخادمة كأنما كانت كتابة الرسالة مبعث سرور غير 
عادى فحملقت ماريا فى الفتاة والتمع ى عينها الذابلتين نور الشر وقالت : 
« أينتها الورهاء ! لكن أجترأت ا و اد درساً 

أن تنسيئه عمرك ! 6 . 


وكان سانين جالساً إلى مكتب ول تألف أمه أن تراه يكتب فارتاحت إلى 
هذا المنظر على الرغم من حزما وسألته : « ماذا تكتب ؟ » . فقال سانين 
ورفع رأسه إلا يامها : « رسالة و. 

قالت : ون الرسالة ؟ى د 

أجاب : « لصحى أعرفه . فإنى أفكر فى الالتحاق بجريدته » . 

قالت : ووهل تكتب مقالات الصحف ؟ 0 , 00 

فابتسم سانين وقال : « إفى أصنع كل شىء ٠‏ . 

فقالت أمه : « ولكن لاذا تريد أن تذهب إلى هناك ؟ 0 . 

فقال سانين بصراحة : « لقد مللت العيش معلك يا أماه » . 


1 
فتأللت أمه لذلك وقالت : « أشكرك » فرامقها سانين وئازءته نفسه أن 
يقول لا لا ينبغى للك أن يبلغ من حمتنك أن تتصورى أن رجلا ليس له 
عمل بمكن أن يرتاح إلى البقاء أبدآ فى ٠كان‏ واحد ولكنه لم يكن محب أن 


فول خا راهنا كت + / 


وحزنها ناته راكنا لساءما خشو إنة ابنبا ولكنها لمتزد على 0 
0 نعي . ! واحد يتسال من البيت كالذئب ب والأخرى » . 

وأنمت الحملة إماءة التسلم بالقضاء . 

فرفع سانين رأسه إلها بسرعة وألى القلم وسألها ١:‏ ماذا تعرفين عن هذا .. 

فخجلت ماريا إيفانوفنا من أنبة قرأت رسالة ليدا واحمر ورجهها وأجابته 
بصوت المردد يشوبه شىء من الغيظ : 

«الحمد لله . لست بالعمياء ! وإفى لأستطيع أن أرى » . 

مان سانين بعد أن فكر هنمبة : «ترين ! إناك لا تستطيعين أن ترى 

شيا . ولكى أثبت لك ذلك دعينى أهنئك مخطبة ابنتلك ! وكانت ستخيرك 

 .ءاهشياذي‎ 

فصاحت ماريا إيفانوفنا واعتدلت قامسا : 5 ماذا ؟ ليدا ستتزوج ؟ 
تتزوج من ؟ 6 أجاب : « نوفيكرف بالبداهة 0 . 

قالت : « نعم ولكن ما القول فى سارودين ؟ 6 . 

فقال سانين بغضب: «آوه ! إنه يستطيع أن يذهب إلى الشيطان وماشأنك 
هذا ؟ لماذا تتدخلين فى شثون غير ك ؟غ . 

فقالت أمه وبا بعص الدهقة إلا أنبا أحست هزة الفرح 

: نتم ولكنى لم أفهم اما يا فولودجا . أن ليدا ستتروج ؟ ؛ . 

فهز سانين كتفيه وقال :2 ماهذا الذى لا تفهمينه ؟ لقدكانت تحب ربجلا 
وهى الآ تحب خيره » وظدا تحب ثانا . : حسن .. بارك الله ى معاشقها ! ». 


ولف 

فصاحت ماريا إيفائر فنا مغضبة: « ماهذا الذى تقوله ؟ 8 . 

فال سانن إلى المكتب وطوى ذراعيه وسألها بغضب : 

« هلل نحبى فى حياتك إلا رجلا واحدا ؟م ٠‏ 

فيضت ماريا إيفانوفنا وارتسمت على وجهها المفضن أمارات الشموخ ' 
والتعالى وقالت نحدة * ٠‏ 

« لا ينبغى للمرء أن مخاطب أمه مبذا اللسان ». . 

فسألها : دلا ينبغى لمن ؟ » فقالت ه ماذا تعنى يعن ؟ ون 

فال وصعد نظره فهها وصوبه : من الذى لاينبغى أن يتكل: ود ظلأول 
مرة فراغ نظرة عينها وسخافة هيئة القبعة على رأسها » فقالت بصوت عتنوق: 
« لا ينبغى لأحد أن يوجه إلى مثل هذا الكلام و. ' 

فقال سانين واستعاد سكينته وأمسك القل : 9 مهما يكن من ذناك فقد فعلته 
وانقفى الأمر . لقد فزت بنصيبك من الياة ولا حق للك ق منع ليدا من 
طلب نصدها 6 

فل يه يشى د وزاحت تمجه بتظرات انه وأسرعت فنفت تتكريات 
شيابها وكل ما كان فى ليالى حبه الفرحة وعلقت بذهنها هذا السؤال وحده: 
«كيف مجرؤ أن مخاطينى بذا اللسان ؟ 6 وقبل أن تمتدى إلى جواب ماالتفت 
إلبا سانين وتناول يدها فى رفق وقال : ٠لا‏ يؤللك هذا أو يزعجك وإنما 
يجب عليك أن تمنعى سارودين من دخول البيت لآنه يستطيع أن يلعب معنا 
دورا قذرام 

نهدات ماري 1 وقالت : « بارك الله فيك يا بنى . وإنى لمسرورة 
جد فقدكنت دائما أحب ساكا نوفيكوف :نعم لانستطيع أن نستقبلسارودين. 
هذالا يمكن من أجل ساكا » . 

فقال سانن وق عينيه نظرة فكهة . 

كلا! دو كما تقولين ! من أجل سأكا » . 

وسألته أمه و وأين ليدا ؟ » أجاب انين : دف غرفها ٠‏ . 

فقالت : ( وساكا ؟» ونطقت عختصر اسمه هذا بعطف فال سانين : ٠‏ لا 
أدرى + لد ذهب إلى ...» 


. 0145 

وق هذه اللحظة دخخلت دونيكا اللحادمة وقالت : 

. 0 فيكتور سار ودين سد لخر معه‎ ١ 

فقال سانين : « أطردمما من البيت » . 

فابتست دونيكا ابتسامة صبيانية وقالت : 

و سيدى كيف أستطيع ذلك ؟ . 

فقال سانين : و تستطيعين بالطبع ! ما شأنهما هنا ؟ ». 

فأخفت دونيكا وجهها وخررجت : ومدت ماريا إيفانوفنا قامها حى 
صارت فى رأى العين أصى وأصغر لولا أن فى عينها نظرة شر . وكانت 
قد غرت وجهة نظرها إلى الموضوع بسرعة مدهشة وسهولة عجيبة فبعد 
أن كانت نمس لسارودين رقة ى قلبا لما كانت ترجو أن يتزوج من 
انها عادت فأحست له شئآنا لما أدركت أن غيره سيتزوج مها وأن سارودين 
ل يكن إلا طالب حب . ش 

واستدارت لتخرج ولحظ سانين تحجر وجهها وصلابة نظرمما فقال 
لنفسه : « هاهنا دجاجة عتيقة لك يا سارودين ! ؛ وطوى الرسالة البى كان 
يكتب وتبعها لبرى على أى حال ينتهى الأمر . 

وبالغ سارودين وفلوتشين فى تحيما ولكن سارودين فقد سلاسة شمائله 
وقلق فلوتشن قليلا إذ كان قد ءجاء لغرض واحد هو أن يرى ليدا فاضطر 
أن يكم غايته . 

وبدا الاضطراب على ساروديزعلى زغم تكلفه وأجس أنه لم يكن بجمل 
به أن يأنى وأشفق من لقاء ليدا ولكنه لم يكن حب أن يطلع فلوتشين على 
هذا السر إذ كان يريد أن يظهر أمامه فى مظهر الفائك اللهج فقال وتصنع 
الابتسام : 

دعزيزق ماريا إيفانوفنا . أسمحى لى أن أقدم إليك صديقى بول فلوتشين6. 

فقالت ماريا بأدب سجاف : و مسرورة » ولمح سارودين جفوة النظرة الى 
فى عينها فاضطرب وأدرك أنه لم يكن ينبغى له أن حضر بعد أن كان قد غفل 


16" 
عن هذا فى .حضرة صديقه . وقد تدخل ليدا فى أىلحظة ‏ ليدا أم طفله ‏ فاذا 
يقول لها ! كيف يواجهها ؟ ورمما كانت أمهاعلى عل ما وقع بينهما ! 
فاضطرب ىكرسيه وأشعل سيجارة وهز كتفيه وحرك ررجليه وتلفت عيناً 
وشالا . 
فقالت ماريا لصاحبه بصوت بارد متكلف : :هل تطول إقامتك هنا؟ع ‏ 
فقال .: كلا ! » ورجعل ينظر إلى هنك السيدة الريفية نظرة الارتياح 
والرضى عن النفس وزج سيجارته وزاوية فه فكان الدخان يصعد إلى وجهها 
مباشرة فقالت : و لاشاث أن الحياة هنا مملة بعد يطرسيرج » . 
قال : 9 إنها على العكس لذيذة فى هذه البلدة الصغيرة » . 
قالت : و محسن أن تزور الجهات المحاورة فإنها متنزهات مبيجة وفما 
نكن الماح ولفديت و ْ ْ ْ 
فقال فلوتشين وبدأ يسأم : « بالطبع ياسيدق بالطبع » د 
وتعبر الحديث وصاروا حميعا كأنها على وجوههم صورمستعارة باسمة 
خى نحتها عيوناً متعادية . ونظر فلوتشين عن عرض إلى سارودين نظرة لا 
سبيل إلى الخطأ فى فهم مداولا ولم تفت سانين دلالها وكان يرقب كل شىء 
من الركن الذى وقف فيه . ش 
ولكن خوف سارودين أن يستصغر أمره صاحبه ولا يرئ فيه مازعمه 
من اللباقة والبرأة والفتك رد إليه شيئاً من عازب ثقته بنفسه وجرأته فسأل 
ماريا : «وأين ليدا بتروفنا و. 0-0 
فنظرت إليه ماريا غاضية مذهولة وقالت له عيناها: وما أنت وهذا إذا 
كنت أن تتزوجها » ثم قالت يجفاء : 
«لا أدرى ! لعلها فى غرفها » . 
فرمى فلوتشين نظرة أخرى إلى زميله معناها: « ألا تستطيع أن تستئزل 
ليدا بسرعة ؟ إن هذه العجوز #لة » . 


أحف 

ففتح سارودين فه ولوى شاربيه . وقال فلوتشين باسما وفرك كفيه ومال 
إلى ماريا إيفانوفنا . 

لقد سشمعت قد تاغل قله فلك اناق ف ععرفما » . 

فعجبت ماريا إيفانوفنا لهذا الوقح ماذا سمع عن عن ابنها وقام فى نفسها 
أن ابثها زلت وهوت . فاضطربت ولانت نظرتما . فقال سانين لنقسه: «إذا : 
م يطردا الآن فسيسببان متاعب لليدا ونوفيكوف» ثم قال فجأة لسارودين 
وهو ينظر إلى الأرض مفكراً : 

« سمعت أنك مسافر 0). 

فعجب سارودين كيف لم مخطر له هو هذا العذر واستحسن الفكرة 
وقال لنفسه : ولقد وجدت تكأة ! إجازة شهرين , قبل أن جيب بسرعة : 
نم لقد كنت أفكر فى السفر لأن الإنسان محتاج إلى الانتقال وطول مقام 
المرء فى مكان واحد خليق أن يككسوه طبقة من الصدأ » .. 

فضحك سانن ضحكاً عالياً وسره هذا الحديث الذى ليس فيه كلمة 
واحدةصادقة معيرة عن حقيقة ماق النفو س-وهذا الجداع الذىلم مخدع أحدا . 

ووجد ارتياحاً وحرية فنبضن وقال : 

: إذاً فكلما كان ذلك أسرع كان خيراً ه . 

فتمزق الحجاب ف لحظة واحدة وتغغر الثلاثة الآخخرون واصفرت ماريا 
إيفانوفنا ونطقت عين فلوتشين باللدوف الحيوائى ونبض سارودين ف بطء 
وتردد وسأل بصوت مبحوح : 

« ماذا تعبى ؟:. 

وتطرح فلوتشين وجعل يتلفت باحثاً عن قبعته . 

ونم يجب سانين على سؤال سارودين بل ناول فلوتشين قبعته مخبث 
وكان هذا مفتوح الفم فخرج منه صوت نوق وصاح اح سارو دين مغضبا : 
: ماذا تعبى مهذا ؟» وقال لنفسه : «فضيحة !. . 


/ 


يلف 

فأنجاب صانين : و أعنى أن وجودك «نا لاضرورة له على الإطلاق : 
وأنه يسرنا أعظم السرور أن لا نراك » . ٠‏ 

نتقدم سارودين خطوة وهو مضطرب وأسنانه تلمع مهددة كأسنان 
الوحش وتم وأنفاسه مسرعة : وآه ! أهذا كذلك ؟:. 

فقّال سانين باحتقار : د اخرج » وأكن لهجته بلغ دن هوا أن حملق 
سارودين وتراجع . 

وقال فلوتششن بأخفت صوت : « لا يدرى إلا الشيطان معنى هذا 
ورفع كتفيه ومضى إلى الباب . 

ولكن ليدا كانت واقفة ف حرم الباب وق ثياب غر المألوفة وكان 
شغر ها مضفرآ وااضيرة ٠دلاة‏ على ظهرها وثوها واسع مرسل فزادت 
بساطته فى حمال شكلها . 

وابتست تظهر الشبه بها وبين أخبا وقالت بصوتما الرخم الغض : 
وهذا أنا . لماذا تسرعان ؟ فيكتور ر. سازودين ضع قبعتنك » . فصمت 
سانين ونفظر إلى أخته مذهولا وقال لنفسه : « ماذا ترى تعتى ؟ . 

وما كادت تظهر حبى وجدوا لا تأثيراً خفيا رقيقاً لا سبيل إلى 
مقاومته فكأنها وهى واقفة هناك مروضة أمام قفص غاص بالوحوش 
الضارية فهدأ الرجال وأذعنوا . 

وكمتم سارودين : وهل تعلمين أننا .. 

فلما معت صوته ارتسم على وجهها 3 فنظرت إليه وخامرها الأسى 
والرقة والأمل ولكن هذه الإحساسات لم تلبث أن عفت علبا الرغبة الوحشية 
ف أن ترى سارودين مبلغ خسارته وأنها مازالت حميلة وضاءة على الرغم من 
كل أساها وعارها اللذين كلفها إياهما . 

فأجابته بصوت الآمر : ولا أريد أن أعرف شيا وأتمضت عينها 
تالف رونا تأثيراً غريباً فى نفس فلوتشين فير ز لسانه الصغير الحاد من 


بين شفتيه الخافدن وصغرت عيناه بين . وقالت ليدا لسارودين : 
ولقد نسيت أن تعرف بعضنا سبعضص 6 
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فتمتم : « فلوتشين 1 . بافل لفوفتش . وقال لنفسه : و وهذه الجميلة 
كانت عشيةى ع . 1 

والتذ هذا الخاطر وأراد أن يتظاهر أمام فلوتشين بغير الواقع وإن كان 
قد امضه الشعور محسارته الى لا تعوض . 

فقالت ليدا لأمها فى فتور : « إن أناساً يريدون أن يقابلوك » . 

فأجابت ماريا إيفانوفنا : ولا أستطيع الذهاب إليهم الآن » . 

فألحت ليدا: و ولكنهم ينتظرون ». 

فنبضت ماريا إيفانوفنا مسرعة وراقب سانين أخته وقالت هذه : وألا 
تذهبون إلى الخحديقة ؟ إن الجو هنا حار لا يطاق ؛ ومضت الدديقة دون 
أن تتلفت وراءها . 

وكأنما سحرتهم فتبعوها وكأنما كانوا مقيدين إلا مخصل شعرها فلو 
شاءت جرهم إلى حيث راقها وكان أسبقهم فلوتشن ن الذى سياة حسما 
ونسى كل ما عهدأة , 

وجلست ليدا على كرمى هزاز نحت شجرة الزيزفون ومدت قدمها 
الصغير تين الجميلتين فى -جوريها الشفافين الأسودين وحذاعبا القصيرين وكأنا 
كانت لها طبيعتان إحداهما كلها دن وخجل » و الثانية كلها إحساس 
بنفسها وحسن دلالها . وكانت الأولى تغريها باستفظا ع الرءجال واحياة ونفسها .. 

ثم قالت وهى مطرقة : « والآن يافلوتشين أى أثر كان لبلدتنا الصغيرة 
الفقيرة النائية ى نفسلك ؟ ٠‏ . 

فأجامها فلوتشين وهو يفرك كفيه : و تأثير الزهرة المونقة تصافح عين 
الموغل فى قلب الغابة المظلمة » . 

ثم بدأ حديث فارغ متكلف . كل ١ا‏ مجرى به اللسان منه كاذب زائف 
وكل ما يطوونه هو الصادق . وجلس ساننن فى صمت يصفى إلى أحاديث 
النفوس الصامتة الخلصة التى كانت تنطق لبا الوجوه والأيدى والأقدام 


1ك 

واضطراب نبرات الصوت :٠‏ وكانت ليدا شةية وفلوتشين يشتاق حمالها 
وسارودين قبا ويمقت سانين وفلوتشين والدنيا جميعها وكان حب أن يفارة 
ولكنه لم يستطع أن يتحرك ونازعته نفسه أن يأنى أمراً فاضحا غير أنهلم يسعه 
إلا أن يدخن سيجارة بعد أخرى وهو أشد ما يكون رغبة أن يعلن إلى 
الحضور أن ليدا عشيقته . 

وعادت ليدا فسألت فلوتشين و وكيف تحب المقام هنا ؟ ألا تأسف . 
لتركك بطرسيرج وراءك » ونفسها تتقطع سحسرات وهى تعجب لأمرها 
اذا لا توغى وتدعهم : 

فقال فلوتشين بالفرنسية ولوح بيده وحدق فى ليدا: «على العكس 1 

فقالت ليدا بدلال «اسمع ! أسمع ! دعنا من الخطب الجميلة » وكان 
جسمها يقول لسارودين « إنك تظنى شقية أليس كذلك ؟ وأنى سحقت؟ 
ولكنك يا صاحبى مخطىء ! أنظر إلى 21 :. ْ 

فقال سارودين : «١‏ باليدا ببروفنا ! كيف تسمين هذا خطبة حميلة 6“ 

فسألته ليدا بجفوة: وعفواً ياسيددى ماذا تقول ؟» كأنما تكن 0 
ثم عادت إلى كلام فلوتشين بلهجة أخرى : 

: حدثنا عن الحياة ق بطرسير ج :: إننا هنا نعيش كالنيات ع . 

ورأى سارودين أن فلوتشين يسم لنفسه ابتسامة من لا يصدق أن 
سارودين كانت له مها علاقة متينة فعض شفتيه وتوجع . 

فتعلقت عين فاوتشن مجمال ليدا وانطلق يبضب وكأنه القرد الصغير 
مبذى بمالا يفهم وقال: وحياة بطرسيرج الشبيرة ؟ إنى أؤكد لك بشرف أن : 
حياتنا مملة لا لون لها . ولقد كانت هذه الحياة إلى ما قبل اليوم كذلك فى 
بطر سرج وق غيرها) . 

فقالت ليدا وأطبقت جفونها : وأ كذلك تقول ؟ ع . 


شف 

وأتم فلوتشين كلامه فقال : ٠‏ إن الذى بجعل لاحياة قيمة ة ... هو المرأة 
البميلة . . وما ظنك بالنساء فى المدن الكبرى ؟ 1ه لو ترينين | وصدقيى 
إفى مقتنع بأنه لن ينقذ الدنيا ومخلصها ‏ إذا كان شىء من ذلك مقدورا 
لحا سوى الجمال ٠‏ ول يكن يريد أن يقول هذا ولكنة نطق به فجأة لظنه 
أنه أليق ها يكون وكانت لغحة وجهه ناطقة بالغياء والشره وهويكر ى 
' حديثه إلى موضوع المرأة الذى لم يكن أشهى منه عنده . وكان سارودين 
حمر تارة ويصفر أخرى هن ن الغيرة فلم يطق الجلوس ى مكان واحد 
فجض وجعل يتمشى وقال فلوتشين : 

إن نساءنا كلهن سواء كل واحدة مهن صورة طيق الأصل من 
الأخرى . فن طلب امرأة يستدق حالما العبادة فليذهب إلى الأقاليم حيث 
٠‏ الأرض بكر تخرج آنق الأزهار 6. 

فحك سانين قفناه ووضع إحدى رجليه فوق الأخرى . 

فقالت ليدا : « وما خمر ان تنفتح هذه الأزهار هنا إذا لم يكن ثم من 
هو أهل لقطفها ؟ » . 

فاهتم سانين فجأة وقال لنفسه : م آها ! أهذا ما تقصد إليه » والتذ هذا 
التلاعب بالآلفاظ . 

فسألا فلوتشين : و أهذاممكن ؟ » . 

فأجابته ليدا محرارة : ٠‏ نعم هو كذلا ! وإفى لأعى ما أقول من الذنى 
يقطف أزهارنا السيئة الحظ ؟ ما هؤلاء الرسجال الذين نحسهم أبطالا ؟: . 

فسألا سارودين : و ألا تظنين أنك قاسية علينا ى هذا الحكم ؟ » : 

فقال فلوبين : « كلا ! إن ايدا بعروفنا مصيبة ! » ونظر إلى سارودين 
فانتقطع تيار قصاحته . فضحكت ليدا ضحكا عاليا وأتأرت نظرها إلى 
سارودين وق امتزجت فى نفسها عواطف الحجل والأمى والانتقام وعاد 
فلوتشين إلى الكلام وجعلت ليدا تقاطعه بالضبحك لتخى دموعها . 


تلقف 


فقال_سارودين : « أظن أن الوقت قد أزف فلنقم » وأحس أن الموقف . 
لايحتمل وم يكن يدرى اذا . ولكن كل شبىء ‏ ضحك ليدا ونظراتها 
الساخترة واضطراب يديها كان له وقع اللكم على الأذن وأضتاه بغضه 
المتزايد ها وغيرته ٠ن‏ فلوتشين وشعوره١!‏ بما فقد. فسألته ليدا : « هبذه 
السرعة ؟ ١ . ٠‏ 

فافر ثغر فاوتشين ولحس شفتيه بطرف لسائه وقال بلهجة المهكم 
وقد زهاه انتصاره : « لاحيلة لنا . إن فيكتور سارودين على ما يظهر 
ا 0 

وودعوا ولا انحنىسارودين على يد ليدا همس: و إنهذا فراق بيب ىوبينك» 
ولم يشعر لليدا عثل هذا المقت . | 

ونازعت ايدا نفسها هنبة أن تودع تلك الساعات الكالية ساعات الحب 
الىنما بها ولكلها خنقت هذه الرغبة وقالت بصوت خشن عال 
« الوداع سفر سعيد ! لا تنسنا يابافل لفوفتش ! © . 

ولما انصرفا كانت ليدا وأخوها يسمعان فلوتشن وهويقول : 

وما أفتها : ألما تسكر فى مثل الشمبانيا ! 3 

وجلست ليدا على الكرمى الخزاز وتغيرت هيئتها ومالت إل الأمام 
وأطرقت وجعلت ترجف ودموعها تتساقط . 

فقال سانين وتناول يدها : « تعالى ! تعالىما الخر ؟0 , 

فقالت ليدا : 1م؟ دعنى ! ما أفظع الحياة » وتدل رأسها وغطت 
وججهها براحتيها وكانت ضفيرما الناعة المصقولة قد زلت عن كتفها إلى 
رف 1 

فقال سانين : ٠‏ ما خير أن تبكى لمثل هذه التوافه ؟ » . 

#همتمت ليدا : ١‏ أو ليس ف الدنيا إذاً من هر خير من هؤلاء الرجال ؟يمة 

فأبقسم سانين وقال : وكلا ! على التحقيق : إن الإنسان سافل بطبيعته . 


قف 


فلا تتوقعى منه شيثاً من احير وإذا وطنت نفسك على هذا لم محزناث ما يصيبك 
من شره » 

فرفعت ليدا إليه عينبا الجميلتين المغر ورقتين وسألته : 

و أولا تنتظر أنت كذلك شيثا من الخسر من أبئاء جنسك؟ ع . 

فأجامها سانين : وكلا ! باليداهة . إى أعيش فى هذه الدنيا وحدى)» . 

5 1 

فى اليوم التالى ذهبت دونيكا تعدو إلى سانين ورأسها عار وكذلك قدماها ' 
وكان فى الحديقة وصاحت به وق عينها آيات الفزع : 

فلادمر بتروفتش ! قد جاء الضباط وهم يطلبون أن يحادثوك 0 
ورددت هذه الكلما تكأتما كانت درسا حفظته عن ظهر قلب . 

فلم يعجب سانين إذ كان يتوقع ذلك من سارودين وسأها بلهجة المغتبط 
المازح : ه هل يشتاقون جداً أن يتقابلورى؟ » . 

ولا بد أن تكون دونيكا توقعت شيئا مزعجا ذلاث ألما لم تخف وبجهها 
بل طفقت حدق فى وءجه سانين وترتو إليه رنو العطف والذهول . 

فأسئد سانين فأسنه إلى شجرة وشد حزامه ومضى إى البيت فى تؤدة على 
عادته وكان يقو ل لنفسه : د ما أسخفهم وأشد غباءه !» وهويفكر فى سارودين 
ورسوليه ولم يكن يقصد بهذا إلى الطعن فيون بل إلى مجرد الإعراب عن رأيه 
الصريح اتخلص سلوكهم . 

ولى فى طريقه ليدا خارجة من غرفها فوةفت على العتبة رين باهت 
ممتقع وعيناها قلقتان >زونتان وشفتاها مختلجان دون أن ينثا وكانت فى هذه 
اللحظة تحس أنها أشى النساء فى العالم وأعظمهن جرماً . 

ورأى ماريا إيفانوفنا جالسة على كرمى ذى ذراعن أشد ما تكون 
فزعا ويأسا وعلى رأسها قبعتها مائلة إلى أحد خدمها فألقت إلى سانين نظرة 
فزعة وخانها الكلام فابتسم لها وغ بأه يهف ننها ثية ولكة اران عقضى ا 
لشأنه .١‏ 


قفا 20 

وكان تاناروف وفون دايتز جالسن فى غرفة الانتظار جلسة صلبة ورأس 
كل منهما إلى زميله كأنما كانت تضايقهما ثياءهما المشدودة فليا دسل 'سانين 
وقفا فى بطء وترددكأنهما فى شك مما يحب علبما نحوه . فقال سانين 
بصوت عال : و عما صياحاً » » ومد إلمهما ا فون دايتز وانحجى 
تاناروف وبالغ فى الانحناء حى لاستطاع سانين أن يرى قفاه وعاد سانين 
فتمال : 

( أى نخدمة أستطيع أن أقدمها لكا ؟) ولم تفته مبالغة تاناروف ق 
التأدبب وعجب له كيف وسعه أن يقوم بدوره السخيف هذا الاطمئئان . 

فاعتدل فون دايتز وأراد أن يكسب وجهه الممطوط كوجه التصان هرئة 
الجد والوقار إلا أنه لم يفلح فى هذا الذى عالجه لغفرط اضطرابه . ومن 
الغريب أن تاناروف ‏ وهو و العادة سخيف حبى - هو الذى خاطب 
سانين بلهجة حاسمة متزنة فقال : 

« إن صديقنا فيكتور سارودين قد أولانا شرفاً بأن طلب إلينا أن تمثله فى 
أمر معين يعينككا ) ألى هذه الجملة بإحكام الآلة وضبطها . 

فقال سانين : « أهو ! ٠‏ بوقار مضحك وفتح فه على آخره ومضى 
تاناروف فى كلامه معبساً قليلا : 1 

( نعم بأسيدى . أنه يرى إن ساوكك نحوه لم يكن .. أحسن . ا 

فقاطعه سانين وقد بدأ صيره ينفذ : ( نعم نعم . فهمت 000 
أطرده من البيت لكزا برجلى فقولاك لم يكن «وأحسن . . » أقل العبارات 
صلاحاً للعبارة عما حدث ) . 

فلم يلتفت تاناروف إلى هذا الكلام وقال : 

« حسن ياسيدى . إنه يصر على أن تسحب ألفاظلك » . 

وأيده فون دايتز بنعم نعم وكان ينقل ربجليه كالخواد فابتسم سانن وقال : 
« أسحب ألفاظى ؟ كيف أستطيع امن ذلك ؟ إن الكلمة كالطائر خرج 
من ققصه !| 0). 


فق 

فحار تاناروف وارتبك وحدق فى وجه سانين بدل أن يرد عليه وقال 
سانين لنفسه ٠‏ واسوأتا لعينيه ! © ثم استأنف تاناروف الكلام وهو 
مغضب : «إن هذه ليست بالمسألة التى يجوز فبا المزاح فهل أنت مستعد 
لسحب كلامك أم غير مستعد 49 . 

فصمت سانن برهة وءجيزة وقال لنفسه ه ما أغباه ه وهو يتناول كرسي 

ثم جلس وقال ايل الجد : « ريبما 5 كنت مستعدا أن أسحب كلامى لأرضى 
سارودين وأسكن نفسه لاسيا وأنا لاأعلق أضأل أهمية بما قلت له . ولكن 
سارودين أولا لغبائه أنى أن يفهم الباعث لى على كلامى ثم هو يأى الآن 
إلا أن يلخط بالآمر بدل أن يضبط لسانه ثم أنى ثانيآً أمقت سارودين كل 
المقت ولست أرى فى هذه الفاروف أى ميرر لسحب كلامى » . 

فال تاناروف يصوت أشبه بالصفير : و حسن جدا . وإذا ...» 

وخلق: فون داري متدولة راصش وجوه الطويل ..* 5 

وعاد تاناروف فقال بصوت عال أراد به الوعيد : د فى هذه الحالة ٠‏ . 

فزاد كره سانين لهذا امخلوق وهو ينظر إلى جمته الضيقة وثيابه 
المشدودة وقاطعه قائلا : ( نعم نعم ان أعرف كل ذلك . ودعاق أقل 
لكيا شيئاً واحدا وهو أنفى أنوى أن لا أبارز سارودين » . 

فاستدار فون دايتز بحدة ومط تاناروف جسمه وسأنه بلهجة امحتقر : 
« ولاذا من فضلك ؟6. 

فانفجر سانين ضحكاً وزال كرده له بأسر ع ما جاء وقال : 

١‏ حسن . أذكر لك السبب . إ أولا لا أريد أن أقتل سارودين وأنا- 
ثانيا ‏ أقل رغبة فى أن يقتلى أحد» . 

فقال تاناروف باحتقار : 3 ولكن .:. » . 

فقاطعه سانين ووقف : : لن أبارزه والسلام . لماذا ؟ إنى لا أميل إلى 
تعليل شىء أو تفسسره لكيا » وإن ماتطلبان لأكثر مما لكا الحق فيه » . 

وكان احتقار تاناروف هذا الرجل الذععم يأنى أن يبارز ممتزجآ باعتقاده 


نيف 
أن الضابط وحده هو الذى رزق الشجاعة والإحساس بالشرف اللازمين 
300 . ومن أجل ذلك لم بدهشه أن يرفض سانين بل لعل الر فض 
ه. فقَال بلهجة زارية : | 

0 شأنك واكى لاأرى بدا من محذيرك ... ع | 

فضحك سانين وقال : ٠‏ نعم نعم ولكى أنصح لسارودين أن لا .. 5 

فقاطعه تاناروف وهو يتناول قبعته سائلا : « أن لا يفعل ماذا ؟ ه 

فقال سانين :0 أنصح له أن لايلمسى وإلا جلدته حبى .. » 

فصاح فون دايتز هائجاً : « اسمع ! إنى لااأستطيع أن أحتمل هذا . 
إنك .. إنلك إتما تضحك منا . ألا تعا م أنك برفضك 22 
وكان وجهه أحمر وعيناه جاحظد . والزبد على فه فنظر سانين إلى فه 
مستغربا وقال : ١‏ وهذا هو الرجل الذى يعدنفسه من تلاميذ تولستوى ! !0. 

فقلق فون دايتز وطوح رأسه وتم وهو مستحى من أن خاطب مهذه 
اللهجة من كان صديقا له إلى آخخر لحظة ٠:‏ إنفى مضطر أن أرجوك أن 
لاتذكر هذا . فإنه لاشأن له موضوعنا » . 

فأجابدسانين : «أوليس هذا شأنما أذكرتك ؟حقيقة ؟ لله لدخلا كبير أن. 

فنعق فون دايتز ٠:‏ ولكنى مضطر أن أرجوك .. 

وقال تاناروف :1 إن هذا كثير حقيقة ... . 

ذتمال سانين وترااجع مث مشمئزا من فون دايتز وكانت شفتاه تنثر ان رنقه: 
«أوه . كق كفى ! ظنا ماشئما فا يعنيى ظنكما وقولا لسارودين إنه حمار» . 

فصاح فون دايتزة ليس لك حق ياسيدى , أقول ليس لاك سين م . 

وقال تاناروف مقتنعا : و حسن جذا . دعنا نذهب 0 . 

020 دايتز ولوح بذراعيه ا را .. أى حق .: 
إن هذا . 
تاناروف سلبلغ رسالتكإلى زميلنا الضابط ع 2 
١6 (‏ ل ابن الطبيعة ) 


1 
فال سانين :و افعل ماشئت » ولم يلتفت وراءه وكان يسمع تاناروف 
يعالج أن هدىء روع فون دايتز فقال لنفسه و ان هذا الفتى سخيف فالعادة 

واكنه يصير عاقل إذا كانت المسألة من اختصاصه ‏ . 

وصاح فون دايتز وهما خارءجان « ان المسألة لابمكن أن .يسمح لها 
بالانتباء عند هذا الحد  .٠‏ 

ونادت ليدا أخاها من غرفتها و فولودحا ») . 

فوقف سانين وسأا : « ماذا ؟». 

أجابت : د تعال : فإنى أريد أن أحادثلك 0 5 

فدخل سانين غرفة ليدا وكان العطر ينغم الأنف فها فقال سانين: 
دما أحلى أن يكون المرء هنا » وكانت ليدا تواجه النافذة ‏ والأضواء 
المعكوسة عن الحديقة تضطرب على خدا وكتفها . 

فسأنها سانين برفق: « ماذا تريدين منى ؟ 6. 

فصمتت ليدا وأسرعت أنفاسها . 

فسأطا ثانية: وما احير ؟1. 

فقالت بصو تأجش ولم تلتفت إليه :م ألا تنوى أن تبارزه ؟ع. 

أجامما :و كلا . فصمتت ليدا وقال سائين : ووماذا إذا ؟ 6 . 

فاضطربت ذقن ليدا والتفتت اليه بسرعة وقالت : « إنى لا أفهم 
هذا .: لاأستطيع أن 0. .٠‏ 

فقاطعها سانئن متجهما وقال : « إذا فإن أسفى عليك عظم ٠‏ : 

وأحس أن الغباء والشر محيطان به من كل جانب وغاظه أن بجد هذه 
الصفات فى الأشرار والأخيار والقباح والحسان على السواء فاستدار 

وخرج ٠.‏ 
وراقبته ليدا وهو مخرج ورأسها ببن يدها ثم ألقت بنفسها على السرير 


يفف 
واءتدت ضفيرتما السوداء الطويلة على الغطاء الأبيض فبدت فى هذه الااحظة 
على الرغم َ يأسها أصى وأينع . 
وكانت النافذة ترسل النور والحرارة والعطر : واككن ليدا لم تلتفت 
إل شىء من هذا . 


كان الوقت أصيلا بارع الجمال ومساء من تلك الممبى التى تفيضها على 
الأرض فى أخخريات الصيف قبة الساء اللازوردية وكانت الشمس قد مالت 
صوب المغرب ولكن الضوء كان وضاحا والجو صافيا رائتا والندى كثيراً 
والعراب الذى ثار ى بطء يعقد شفوفا دون السماء . والأصوات تسبح هنا 
وههنا كأنما تحملها أجنحة سريعة . 


وكان سانين يسير ى الطريق المعغر ورأسه عار وعلى جسمه قيصه 
الأزرق حائل اللون قليلا عند الكتفين ثم مال إلى درب كثير النجائل ميما 
بيت إيفانوف .١‏ 

وكان إيفانوف جالسا عند النافذة عريض الكتفين يادى الّد وشعره 
الطويل مرسل عن «جمهلة إلميافوخه وأمامه الطباقق م منه لغائف والخديقة 
ترسل إليه النسم رطباً بليلا وأور اق الأشجار أمامه يومفى فها الطل . 
ورانحة الطباق القوية تغريه بالعطاس . فال سان ومال على حافة النافذة : 
دعم مساء اقد طلب إلى اليوم أن أبارز» . 


فأجابه إيفائرف غير عتفل : (١‏ أى فكاهة هذه ؟ تبارز من ؟ ولاذا ؟ 
فقال سانين : « سارودين . فقد طردته من اليينت فعد هذا إهانة ع , 
فال إيفانورف : « إذا فسيكون عليك أن تلاقيه . دعنى أكون شاهدك 
وطير له أنفه ) 

فال سانين وهر هر يضحك » « اذا إن الآنف عضو حميل من و مجه 
الإنسان . . كلا ٠‏ لن أبارزة » 1 


24> 
فهر إيفانوف رأسه موافةً وقال : هذا شىء حسن . والبارزة بعد 
لاضرورة إلبا أبداً . 

ففال سانين : ولكن أخى ليدا لاترى هذا الى : 

تابه شان ذلك لأنها أوزة ورهاء . ما أكثر السخافات الى 
يؤمن مما الناس . !6 . 

وفرغ من آخر لفافة وأشعلها ووضع الباقية فى علبة ونفخ بقايا الطباق 
عن النافذه ووثب مها وانضم إلى سانين وسأله : 

و ماذا نصنع هذا المساء ؟ 6 فقال سانين مقترحا : 

«لنذهب إلى سلوفتشك0 . فقال ايفانوف : ولالا 01. 

فقال سانين : د لماذا ! ؟» . فقال إيغانوف : ولا أحبه : إنه كاادودة .. 
فهز سانين كتفيه وقال : « ليس شرا من غيره . هيا بنا » .فقال إيفانرف 
و حسن . هيا بنا + وكان لامتنمعن شىء يقترحه سانين فضيا معأ . ولكن 
سلوفتشك لم يكن ف البيت وكان الباب موصداً والفناء موحشاً وليس به 
إلا ه سلطان » بجر جر سلسلة طوقه فتبحهما فقال إيفازوف : 

و ياله من مكان موحش . دعنا نذهب إلى الميدان ع . 

فعادا ونبحهما الكلب مرتين أو ثلاثاً ثم أقعى أمام مبيته . 

وراح ينظر إلى الفناء المهجور الموحش وإلى الطاحون الصامتة وإلى 
آثار الأقدام على الحشائش المعفرة . 

وكانت فرقة الموسيقى تعزف ق الميدان على عادما والنسم مهب عليلا 
واس الندائق الظليلة تارةو إلى المدخل الحجرى 

00 سانين وإيفانوف يدخلان وذراعاهما مشتبكتان سحى لقيا 
ساوفتشك وكان يسير وهو مطرق ويداه وراء ظهره فقال سانين : واقد 
مررنا الساعة بدارك ع . 


م 


أغف 

فاحمر وجه ساوفتشك وابتسم وقال مجيبا : 

د أسألات العفو . وإنى لعظم الأسف ولكنه لم يخطر لى قط أنك ستزورق 
اليوم وإلا للزمت البيت : لقد خرجت طالبآً لارياضة قليلا » والمعت ' 
عيئاه . : 
فقال له سانين بلهجة العطف وأمسلك بذراعه:, تعال معنا ٠‏ وكأتما 
ابتهج ساوفتشك فأطبق على ذراعه ودفع قبعته إلى قفاه وسار معهما 
وكأنه بمسك بشىء تمن لا بذراع سانين وكان يخيل إلياك أن فه يصل من 
أذن إلى أذن . ش 

وكان رجال الفرقة حمر الوجوه منتفخى الخدود يرسلون أصوات 


آلاتهم النحاسية المصمة ويحتهم رئيسهم ملوخا بعصاه بحماسة . وحول 


الفرقة طوائف من الكتبة وعمال الدوانيت والصبيان والبنات وعلى أجيادهم 
مناديل زاهية الألوان . وى طرقات الحديقة ومراتها طائفة مرحة هن الضباط 
والطلبة والسيدات . : 

ومالبث أصحابنا الثلاثة أن قابلوا ديبوفا وشافروف ويورى فتبادلوا 
معهم البسمات . وبعد أن طافوا بأرجاء الحديقة كلها قابلوا سينا كرسافينا 
فانضمت إلمهم وسألتها دبيوفا : ْ 

ولماذا تسيرين وحدك ه وقال يعضوم : ١‏ تعالى معنا . : 

واقترح شافروف : « ميلوا بنا إلى ناحيّة منعزلة فإن الزخام هناشديد 6 : 
فالوا إلى مكان أهدأ وأكير ظلا وهم يضحكون ويتحدثون . ولا بلغوا 
آخره وهموا أن يعرجوا على سواه التقوا بسارودين وتاناروف وفلوتشن 
وأدرك سانين أن سارودين ل يكن يتوقع أن يلتق به هنا وأنه اشتطرت 
اضطراباً شديداً فد تجهم وجهدومط جسمه ٠.‏ وضحلك تاناروف ساخراً . 

وقال إيفانوف لسانين : « إن هذا القرد الصغير.لايزال هنا ونظر إلى 
فلوتشين وكان هذالم يرهم إذ كان فى شاغل دن سينا وكانت سائرة فى طليعتهم 


حتى لقد التفث وراءه لينظر إلها .. 


قرفا 
فقال سانين : و نعم لا يزال هناء . 
وظن سارودين أن تاناروف إتما يقصده هو بضحكه فتلوى كأنما كان 
جلد وثارت ثائرة غضبه وترك زميليه واندفع إلى سانين . 

فقال سانين ١‏ ماذا ؟ ) ومجد جده وعينه إلى سوط صاير ف فى يد سارودن 
ا مر دفة وقال لنفسه : وما أحلك ! , . وشضامره الغطض عليه والغضب 
منه . فقال سارودين بصوت مبحوح : 

و أريد أن أقول اك كلمة . هل تلقيت دعوق ؟: . 

فقال سانين وعينه ترصد كل حركة ليد الضابط ٠:‏ نعم ٠‏ | 

فسأله سارودن : « وهل استقر رأيك على أن ترفض .. 5 . أن تعمل 
ما ينبغى لكل رجل محترم أن يعمله فى مثل هذه القاروف ؟ » . 

وكان صوته متبديجا ممنوقاً وإن كان عالياً حتى لأنكره هونفسه ولم 
تؤاته الشجاعة على التحو لعن الطريق الذى أمامه . ش 

فسكنت المديقة فيجأة كأنما لم يغد مها هراء ووقف الباقون من الناحيتين 
سكرتاً مرتبكين مننظرين ٠‏ 

وحاول إيفانوف أن يتدخل فقال : د آوه | أى شيطان .. 

ا ل لو 
واتزانه وهو حدق فى عينه : و أرفض بالظبع 6 . 

فأسرعت أنفاس سارودن كأنه يرفع ثقلا جسما : 

وجالاموة أخرن كيرت ونان :د أسألاك مرة أخرى خهل راض 

فاصفر سلوفتشك وقال لنفسه : وا أسفاه إنه سيضربه » 

م تم وهو يحاول أن يحمى سانين « ماذا ؟ ماذا .جرى )0 ه 

فلم يلتفت إليه سارودين ودفعه عنه بخشونة ولم ير أمامه إلا عين سانين 

المادئتين الباردتين . 

وقال سانين بنفس هذه اللهجة :: لقد قلت لك هذا مرة ٠‏ . 

فاج كل شىء فى نظر سارودين وسمع خلفه أقداماً سربعة اللطى 


قف 
وصرخة امرأة وأحس من اليأس ما محسه من يسقط فى هاوية فلوح 
اشوا بوك 

و هذه اللحظة نفسها مع سان كل قوته ولكمه فى وجهه مجمع يده 
فصاءح إيفانوف ولم علك نفسه : وحسن 61). 

. فتدلى رأس سارودن على كتفه وفاض على أنفه وفه شىء حار أحس 
له وخزاً ف دماغه عله وتوجع وسقط على يديه وأفلت السرط من كفه 
وزلت قبعته عن رأسه ولم يرشي ولا سمع شيثاً . ولاشعر إلا بالفضيحة 
الشنيعة وبالألم الكاوى ف عينيه . وصرخت سينا . « يا آلهى ! ؛ وأدسكت 
رأسها بكلتا يدمها وأغمضت عينها . واستفظع يررى منظر سارودن وهو 
راقد على بديه ورجليه . فاندفع إلى سانين ووراءه شافروف. أما فلوتشين 
فزلت نظارته عن أنفه لما تعبر وعدا بأسرع ما يستطيع على النبات البليل 
حتى أسو دت سراويله البيضاء الناصعة إلى الركبتين . 

وقرض تاناروف أضراسه هائجا وتقدم مثل يورى ولكن إيفانوف أنسك 
بكتفه ورده . فقال سانن باحتقار : 0" 

« هذا حسن . دعه يقبل : وكان واتفا ورجلاه منفرجتان وأنفاسه 
بطيئة والعرق يتضبب عن جبينه : 

ومبض سارودين بطيئاً وندت عن شفتيه الوارمتين المرتجفتين ألفاظ 
وعيد خافتة غير مفهومة رآها سانين غاية السخافة واليله 0" 
وكان الجانب الأيسر كله من وجه سارودين قد التفخ وورم ولم تعد 
. عينه ترى والدم يسيل من فه وأنفه وجسمه كله يرع دكأنما ترعشه الحمى . 
ول يبق شىء من ذلك الضابط الرشيق الوسمم . 

فد سلبته هذه اللكمة الفظيعة كل مظهر إنسانى ول تدع إلا كتلة مشوهة 
مستبشعة تبعث على العطف واهرثية ولم محاول أن بمفضى أو أن يدفع عن نفسه ' 
وجعلت أسناله تصطك وهو يبصق الدم ونفض الرهل عن ركبتيه 9 دار 
رأسه فال إلى الأمام وسقط على الأرض مرة أخرى . 


يغرف 

فصاحت سينا : « ما أفظع هذا ! ما أشنعه ! » وأسرعت فغادرت 
المكان . وقال سانين لإيغانوف : « هيا بناه ونظر إلى السماء حتى لا تع عينه 
على هذا المنظر البشع . 

فال إيفانوف : وتعالى معنا يا سلوفتشلك »4 . 

ولكن سولوفتشك لم يتحرك بل ظل يحدق فى سارودين وق الدم 
والرمل القذر على ثيابه البيضاء وهويرجف وشفتاه تختلجان . 

فجره إيفانوف بعنف و أكن سلوفتشاك دفعه محدة عجيبة ثم التصق مجع 
شجرة كأنما يريد أن يقاوم من بره بالقوة . 

وقال : راذا ؟ لماذا فعلت هذه الفعلة ؟ » . 

لجيه ماين وعل ف اإتدامة مائرة ٠:‏ نعم نذالة 1 هل كان . ون خيراً 
فى رأيك لو تركته يضربنى ؟ » ثم أشار بيده وحث خطاه ورى إيقازورف 
إلى يورى نظرة ازدراء وأث سيجارة وتبع سانن على «هل وقال له ظهره 


العريض وشعره المصققول «ما أقل ما أثر فياك هذا المشبد ! » وقال هو 
لنفسه و ما أقدر الإنسان على أن يصير وحشاً ! » 


ونظر سانين وراءه مرة ثم مضى مسرعاً . 
وقال يورى وهو يمضى و مثل الوحوش تماماً » . 
وتلفت وراءه فإذا ااديقة ة النى كانت جميلة لطيفة قد صارت بعا:الذى 


وقع مكاناً موحشاً جهما معزولا عن سائر العالم . 
ْ وتنفس شافروف الصعداء وتلفت من وراء نظارته فى كل جهة كأنا 
يتوقع أن تتكرر هذه الفظيعة فى أية لدظة 
,")2 
تغرت حياة سارودين كل التغير فى الحظة . كانت رحبة سلسلة كلها مرح 
فعادت الآن مشوهة لانحتمل وسقط القناع الضماحلك وبدا وجه الرحش الدمم 


رفرف 

وكان تاناروف قد حمله إلى مسكنه فى مركبة فجعل فق الطريق 
يبالغ فى التأم'والتظاهر بالضعف حى لا يفتح عينيه وبذاك ظن أن يتنب 
تعيير آلاف العيون له كلما وقعت عليه وكان تيل إليه أن ظهر السائق 
والمارة والوجوه المتطلعة من النوافذ وذراع تاناروف حول خصره . كل 
ذلك ليس إلا عبارات صامتة عن الا<تقار . ولج به هذا الشعور المؤلم 
حى كاد يغشى .عليه فأحس أن رشده يكاد يعزب وتمى الموت وأنى أن 
يعيرف بالواقم وظل يعالج أن يتصور أن هناك خطأ أو سوء تفاهم وأن 
خطبه ليس من الهول بحيث يتصور . ولكن اللحقيقة الواقمة بقيت كما 
كانت فصار يأسه أظلم 2 

وشعر سارودين بأن أيديا تساعده وأنه يتل وأن يديه ملوثتان بالدم 
والاقذار وعجب لنفسه كيف لايزال يشعر مبذا وكانت المركبة رما مالت 
إلى طريق آبخر عند ركن حاد فيفتح عينيه ويرى ما ألف من الشوارع 
والمنازل والناس والكنيسة ‏ كل شىء كما كان يلحقه تغيير واكن كل 
شبىء كان ببدو له غريبا مناصبا . و كان المارة يقفون ومحملفون فيغمض 
سارودين عينيه نحجلا ويأسا . وكأن الطريق لا آخر له ثم تصور وجوه 
خادمه وربة البيت والجيران فود لو يطول الطريق إلى غير نباية وأن يظل 
ماضيا هكذا إلى غير غابة وعيناه مغمضتان ١‏ 

وكان تاناروف أعظم يكون استنضاحا لهذا الموكب . فجعل ينظر 
أمامه وهو مضطرب أحمر الواجه وبحاول أن يوقع ى روع النظارة أنه لا 
شأن له على الإطلاق مهذه المسألة . وكان ف أول الأمريدعى العطف على 
سارودين ملم يلبث أن لزم الصمت ورما استحث السائق من ححن إلى حين 
و أسنانه مطبقة فأدرك سارودين من هذا ومن تراخى ذراعه حوله بل من 
دفعه به أحيانا- ما محسه تاناروف وجاء إدر اكه هذا أن رجلا كتاناروف 
دوته مراحل عار كز اند مغريا له بالاعتقاد أنكل ثبىء قد انقضى . 
ى يستطيع ار دون أن يجتاز فناء الدار بغير معين فكان على 


نارفا 
تاناروف والخادم المذهول أن تحملاه وم ير سارودين غبرهما ثم وضعاه على 
الفراش ووقفا أمامه متر ددين لايعللان ماذا يصنعان فهاج ذلك سارو دين ولا 
عادت إليه نفسه جاء اللخادم بماء ساخن ومنشفة وغسل له وجهه ويديه و كان 
سارودين يتجنب عينه ولكن وجه الحادم لم يكن فيه شىء من دلائل الشر 
أو الزراية وم يكن المرء يقرأ فيه سوى آيات العطف والقلق . وهو يقمم: . 


و كيف حددث ذلك ياسيدى ؟ وا أسفاه ! وا أسفاه ؟ ماذا فعلوا به ؟ 6 ٠‏ 
فصاح تاناروف مغضبا : وهذا ليس شأنك » وتلفت جوله مضطربا ثم منمى 
إلى النافذة وأخرج سيجارة ولكنه تردد ولم يدر أيليق به وسارودين ملقى.. 
هناك أن يشعلها فردها إلى موضعها من العلبة ودفعها فى جيبه . 


وقالالخادم ولم بصدمه ما أصابه من سوء الرد : 
0 هل أدعو الطبيب 6. فد تانار و ف أصايبعه متردداً وقال : 


لاأدرى:بصوت آخر غير الاول وأدار وجههوسمع سارودين هذه الكلات 
واستهول أن يرىالطبيب وجه الحطم فتمثم بضعف: و لا أريد أحداً كأنما 
يعالج أن يقنع نفسه وغيره أنه سيموت . ولما طهر وبجهه ٠ن‏ الدم والأقذار 
م يعد بشعا بل لعله صار أبعث على العطف . فنظر تاناروف مسرعا ثم صرف 
عنه عينه ولح سارودين هذه الركة على خفائها وناله منها ألم ويأس لا سيل 
إلى العبارة عنهما فأطب ق جفونه وصاح بصوت متقطع تخنقهالعيرات ٠:‏ اتركاى 
آوه ! آوه 1 4 1 

فرماه تاناروف بنظرة أخرى وتملكه الممخط عليه والاحتقار له وقال 
لنفسه بارتياح خحبيث : « إنه مهم فعلا بالبكاء » : ش ش 

وكان سارودين مخمضياً عينيه هادثاً فنقر تاثاروف يأصابعه على حافة 
النافذة. ولوى شار بيه وتلفت حوله ثم أطل من النافذة واشتاق أن مخرج ولكنة. 
قال لنفسه : ولا أسستطيع ذلك الآن . ما أمله ! الأوفق أن أبقى حى ينأم © : 


نارف 

و مضى ربع ساعة أخرى وسارودين لا-هدأ وتاناروف على أحر من الجمر 
قلتَا . وأخيراً هدأ ولم يعد يتحرك فسر تاناروف وقال : « آها ! لقد نام . 
نعم وأنا واثق من ذلك » 5 7 

ومشى محذر وخفة -حى لم يسمع صوت مهمازه : ولكن سارودين 
فح عيليه فجأة, فوقف تاناروف ا صاحيه وعرف 
. تاناروف أنه افتضح . ثم جات أمر غريب : أغمض سارودين عينيه وادعى 
النوم وحارل تافاروف أن يقنع نفسه يأن صاحبه نائم وإن كان على يقن 
-جازم بأنه يراقبه ويرصد حركاته . وهكذا زحف من الغرفة نفو متين 
بحس كأنه خائن محكوم عليه . 

وأغلق الباب وراءه فى رفق . وهكذا انبتت روابط الصداقة الى كانت 
بينهما إلىالأيد . وأحس كلاثما أنهاوية لاسبيل إلى تخطها قد احتفر ت بينهما , 
وأنهما صارا غريبين . 

ولا صار تاناروف ف الغرفة اللحارجية خخلاصة القاة / 05 على 
القطاع الصلة بينه وبين من قضى كثير | من سنى حباته معه . وقال لخادم على 
سبيل المداراة . 

و اسع . سأذهب الآن . وإذا جد شىء .. . إنك تفهم .. 0 

أجاب : د حسن جدا يأسيدى ع . 

حتوأنثت الآن تعيف مر القبيادات كثيرا ؛ .. 

وأسرع إلى السلم ومنه إلى بوابة الحديقة م أخرج نفسا عبيق طويلا لا 
رأى الشارع السا كن العريض و كان الظلام قد زحف فسره أن يستطيع أحد 
أن يرى احتقان وجهه 

وقال لنفسه:: من يدرى افد يرجوفى فى هذه المنألة الفاضحة ؟ 
ولكن ماشأنى ا ؟: . 

وهبط قلبه فى ضدره لا بلغ الميدان وحاول » أن مبدىء روعه وأن 
يشبى أن تاناروف دفعه بقوة حبى كاد يسققط إلى الأرض . 


غرف 
ش ه إلى الشيطان ببا ! ما أشأمها -حادثة ! إن سببها كلها ساروديق لاذا 
راح يصاحب مثل هذا الوحش ؟: . ش 
2 وكان مستعدا أن يلمح فى وجوه امارة امارات السخرية واللمكم فلو 
تعرض له أحد لاستل سيفه . ولكنه لم يلق الاقليلن كأنهم الظلال المتتقلة 

عضون مسرعين . وما بلغ البيت صار أهدأ وكر ذهنه إلى صدمة تاناروف 
فقال :و لماذا لم أضربه ؟ لقد كان بحب على أن ألكمه على فكه كنت 
أستطيع' أن استعمل سيفى . وكان جيى مسدمى أيفا 1 ولقدكان بجب 
ان أقتله به كالكلب . ألاكيف نسيت المسدس ؟ من يدرى عسى أن يكون 
هذا خيرا . ولتفرض أنى قتلته ؟ إذا كانت المسألة تصبح فى أيدى البوليس 
ولعل بعض ال موجودين كان معه مسدس أيضا . حالة لطيفة أليس كذلك ؟ 
وعلى كل حال فلا يعلم أحد أنه كان معى سلاح ..وستئسى المسألة تدريجيا ‏ 

وتلفت تاناروف محذر وهو مخرج مسدسه ويضعه على المنضدة وقال : 
و يجب أن أذهب إلى الكو لونل حالا وأن أفهمه أن لاشأن لى مبذا الموضوع 
ولادخل لى فيه ٠‏ وأغلق الدرج على المسدس ثم نازعته نفسه أن يذهب إلى 
نادى الضباط وأن يصف اللادثة وصف شاهد عيان وكان الضياط قد سمعوا 
با فى الدائق العامة فارتدوا مسرعين إلى نادمهم ليطلقوا العنان لسخطهم . 
وكانوا فى الحقيقة قد سزهم ماأصاب سارودين لأن رشاقته وأناقته ق ملبسه 
يت كرا اذا يتامم 0 

فاستقيلو | ثاناروف بالترحيب و بالرغبة الصريحة فى الاستطلاع واحس 
هو أنه بطل الساعة وهو يفصل الحكاية هم وكان المرء يلمح فى عينه نظرة 
مقت لصديقه الذىكان داثما يفوقه . و ذكرحادثة القرض وؤقوفسارودين 
منه موقف المتنازل فانتقم لنفسه منه بأن أفاض فى وصف ما صابن المزعة. 
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ش غرف 

وق خلال ذاك كان سارودين وحده على فراشه . رعلم خادمه ما 
أصابه دن الناس فجعل يتنقل فى سكون ورفق وهو قلق حزين . وأعد 
أدوات الشاى وجاء بقليل من النبيذ وطرد الكلب الذى جعل يثب فرحا 
بعودة سيده ثم قال بعد برهة : « سيدى محسن بك أن تتناول قليلا من 
النبيك ع . 

ففتح سارودين عينه وقال 0 ماذا ؟ و وأغمضبا وجهد ما استطاع أن 
حرك شفتيه وأن يطلب المرآة > 

فتنهد اللحادم وءجاءه مها ورفع له شمعة أمامها . وقال لنفسه ١:‏ ترى لماذا 
يريد أن ينظر إلى وجهه ؟ه . 

فنظر سارودين فى المرآة ثم صرخ مكرها فقد رأى أمامه وجها مشوها 
مسيخا أحد جانبيه أسود أزرق وعينه منتفخة وغاريه كالأخواك على 
شوده الوارم . 

د خذها عبى !. خذها 1 : وبكى ١‏ إلى بشىء من الماء و . 

فقال الحادم وهو يقدم إليه الماء ف كوب لزجتفوح منه رائحة اشاى : 
سيدى : لائأس على مانزل . كل شىء سيءود كنا كان 6 : 

ولم يشتطع سارؤ دين أن يشرب وجعلت أسنانه تصطك بزجاج الكوب 
وأريق الماء على ثيابه . 

فتوجع وقال بضعف : « أذهب») : وتخطر له أنه مامن أحد فى الدنيا 
يعطف عليه غير هذا انخادم ولكن الرقة التى أحسما قلبه نحو خادمه عفى 
علا الشعور بأنه حل للمرثية حبى من الخادم . 

فخرج الخادم وعيناه مغرورقتان وجلس على السلم المؤدى إلى الحديقة 
وتمسح به الكلب وحلكأذنه بركبته ورفع إليه وجهه مستفسرا فسح لخادم 
شعره فى رفق وكانت النجوم مضيئة فى السهاء فتوجست نفسه خيفة وأحس 
أن كار ثة ستقع . وذكر قريته وأهله فقال ٠.‏ إن الحياة كلها أبى وكرب . . 


كرفا 

وانقلب سارودين فى فراشه ول ينتبه إلى أن الضهادة زلت عن وجهه لما 
دفئت وكم : « قد انقضى كل شىء ! حياق كلها ذهبت . لاذا ؟ لأنى 
أهنت - ضربت كالكلب - ضرب وجهى راك اج البقاء فى 
فرقى . أبداً . أبداً » . 

ومثلت لعينه صورته كأوضح ما تكون وهو بحبو على يديه جل : 
ذليلا مهينآ مضحك اليثة . يرج وعيدا سخيفا . وظل مرة بعد أخرى محضر 
إلى ذهنه تفاصيل ما جرى له و كلما تمثله طثى به الألم ولكن أوجع ما آله 
أد كار ثوب سينا كرسافينا وكان قداحه فى اللحظة الى كان يقسم .فيا 
أن ينتقم . 

ثم حاول أن يدفم خواطره فى مجرى آخر فقال : 
ظ من الذى رفعى ؟ أهو تاناروف ؟ أم ذلك المودى الذى كان واتفا 
معه ؟ لابد أن يكو نتاناروف. على أن هذا لامهم . إنما المهم أن حياق انارت 
وأن على أن أترك فرآى ..والمبارزة ؟ ماالقول فى هذا ؟ لقد انتصرعلى : فلابد - 
من تركى الفرقة » : 

وذكر سارودين أن جنة إحدى الفرق أكرهت ضابطن متزوجين على 
الاستقالة لانهما رفضا البارزة . 

«وسيطلب إلى أن أستقي ل كذلك بكل أدب .: بدون مصافحة .. ان يباهى 
أحد الآن بأنيرى معى ف الميدان . أومحسدنى أحد أو محاكيى . ولكن هذا 
لاشىء . إنما المهمهو العار. لماذا؟ ألأنى لكمت على وجهى ؟ لقد جربتذلك 
من قبل لما كنت تلميذا فى المدرسة الكربية فضربنى ذلك الرجل الضخم ‏ 
شفارتز ‏ وأطار أحد أسناى دم ير أحدق هذا عاراً . ولكنا تصافحنا بعد 
ذلك وصرنا شير الأصدقاء .وم يحتقرنى أحد يو مثل : . فلماذا يكون الأمر الآن 
غير ذلك ؟إت الحادثتين سواء على التحقيق. ولقد سال دمى يوهئذ وسقطت 
على الأرض : وعللى هذا . 


خرف 
ول * بد سارودين مجوايا مر مرا على هذه الأسئلة الى يبعثها اليأس 
ولو أنه كان قبل دعرنى وضرب وبجهى بالرصاص لكان هذا را 
ولكنه لم يكن محتقرنى أحد حيئئذ بل على العكس كنت أفوز بالعطاف 
والإعجاب . فهناك فرق ببن الرصاصة واللكمة . أى فرق ؟ ولاذا يكون 
هاه فرق 6غ ْ 
: وتتابعت. خواطر دس ريعةغير منتظمة ولكن آلامه ومصيبته حركت على 
ما بظهر شيئا جديداً كامنا فى نفسه لم يكن يشعر به فى أيام هنائه ومرحه . 
دزن فون دايتر مثلا كان دائما يقول إذا ضربك أل على خدك الأعن 
فأدر له خدك الأيسر » واكن عنى أى حال من المياج عاد من بيت سانين 
اليوم ؟ عاد يصيح مغضباً ويلوح بذراعيه لآن سانين أنى أن يبارز ! إن 
الحقيقة أن غيرى ملوم على تقصيرى فى جلده وقد أخطأت فى أنى لم أجلده 
فى الوقت المناسب . إن الأمر كله ظلم . على أن هذا هو الواقع والفضيحة 
باقية . وسيكون واجبى أن أترك الفرقة » . 
: وضغط سارودين بكلتا يديه على جبينه المتصدع ورجعل يتقلب ويتلوى 
لأن ألم عينه كان نما يطير له العقل ثم تمم وهو هائج : 
و أتناول مسدسا وأهجم عليه وأطلق على رأسه رصاصتين . . وهناك ' 
وهو ملى عل الأرض أدوس بقدى على وجهه وعينيه وأسئانه 0 
وسقطت الفمادة إلى الأرض وسمع سارودين صوتها ففزع مبراجعاً 
وفتح عينيه فأبصر حوض ماء ومنشفة ورأى النافذة المظلمة كأ نها العينالمرعبة 
تحدق فيه . فقال : 
«لالا إلم تعد تى الأمر حيلة الآن . لقد رأى الناس حيعاً ما حدث 
وأبصرونى وأنا أزحف على يدى ورجلى آه ! باللفضيحة والعار! ضربت 
على وجهى ! كلا ! إن هذا أكثر مما حتمل . ولن أكون حرا أو سعيداً 
مرة أخرى » . 


لمن 

ثم أضاء فق ذهنه خاطر جديد حاد . 

د ومع ذلك فهل كنت حرا .فى يوم من أيام حياق ؟ كلا ! هذا هر 
السبب فيا يكربى وبحزنى الآن - لآن محيائقى لم نكن حرة - لأنىلم أعش 
على النحو :الذى يروقنى . ولو أن اراد كانت حرة طليقة أكنت أطاب أن 
أبارز رجلا أوكانت نفسى تنازءنى أن أجلده بالسوط ؟ لوكنت حرا لا 
لكمنى أحد . من أول من نخيل ومبى نخيل أن الإهانة لا يغسلها إلا الدم 
المراق ؟ لست أنا على التحقيق . ولقد غسلتها أو هى غسلتف اللحقيقة بدى 
أليس كذلك ؟ ولست أدرى ما معنى هذا كله ولكن الذنى أدريه أنى مضطر 
أن أترك فرقتى: . ش 

وكان يود لو انجهت خواطره إلى ناحية أخرى ولكنها كانت كالطيور 
المهيضة المقصوصة الأجنحة لا تزال ترجع وتكر إلى حقيقة واحدة مركزية 
هى أنه أهين وأنه مضطر أن يغادر الفرقة . 

وذكر أنه رأى مرة ذبابة سقطت فى شراب مراق فجعلت ترحف على 
الأرض وتجر أرجلها اللزجة واجنحها بأقصى صعوبة وكان من الواضح أن 
الذبابة المسكينة لا مفر ا من الموت وإن كانت لاتزال تجاهد وتيذل جهوداً 
عنيفة لاسترداد حرية أرجلها . ولقد أشاح يومئذعنها بوجهه مشمئرا فالآن 
مثلت لعينيه كأنه محموم محلم . ثم ذكر قتالا دار بين فلاحين:أهوى إحدهما 
على وجه صاحبه بضربة مرعبة طرحته على الأرض وكان شيا أبيض الشعر. 

فنبض ومسح أنفه الداى بكمه وصاح :ديالا من حماقة »  .‏ ' 

ثم.قال « نعم أذكر أنى رأيت هذا ..وأمما شربا معآفى حان «الكرون ٠‏ . 

ومضى الليل إلا قليلا فكأن سارودين فى سكونه الثقيل الوطأة الى الشقى 
الوحيد فوق ظهر الأرض وكانت الشمعة لا تزال موقدة على المنضدة . ولكنه 
كان غارقا فى ظلام خخواطره المضطرية فكان يرمقها بعين محمومة . 

وكان فى هذه الفوضى ‏ فوضى الذكريات والخواطر - يرى شا ' 
واضحاً هو الإحساس بوحدته إحساسا له وقع الحنجر فى قلبه . وكان محدث 
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نفسه أن ملابين من الناس فق هذه اللحظة يقطفون أزهار الحياة ويف .حكون 
وبمزرحون ولعل بعضهم يتحد ثون عنه وليس وحيداً سواه . وحاول عبئا أن 
يذكر الوجوه النى ألفها فلم تبد له إلا صفراء باردة منكرة وى عيونها نظرة 
استطلاع وشماتة . ثم ذكر ليدا فثلت لخياله كنا رآها آخر مرة . عينهاالو اسعة 
الحزينة . والصدرية الرقيةة الفي تشف عن ثديها الناعمين وشعرها ضفيرة 
واحدة و ير سارودين ف وجهها لا مقتا ولا احتقارا . بل كانت عيناها 
تنظر ان إليه نظرات العطف والأبى . وذ> كيف ردها فى أظلم ساعات 
حز مها .فأحس لفقدها.وقغ السكين وانجهت إلها روحه كأنها آخخر ملجأ ومعاذ 
.واشتاق عطفها وحنامما وخيل إليه هنيهة أن آلامه ستعفى على الماضى وتمحوة 
ا خا 0 را ايه ادراب يواض 

وأنه.لم يبق أمامه سوى فراغ هائل : 

0 “فرفع ذراعه وضغط بكفه على جبيته وظل كذلك ا | 
مغمضتان وثنمه مطبق رراح يعالج أن لاايرى شيئا وأن لا يسمع شيئا وأن 
لا يحس شا ولكن بده نحدرت عن جبيه بعد قل فلس وأشعد الصداع 
وعاد لسانه وكأن فيه نار وارجف من فرعه إلى قدمه ثم بين ومشئ إلى 
المجنضدة وهؤ يقول : ١‏ 

و لقد فقدتكل شىء : حيائى وليدا ‏ كل فىء 6 

. وخيطرله أنهذه الحياةاا فى قضاهالم تكنلا صالحة ولا سعيدةولا رشيدةبل 
بخيلة خرقوسفالة وشر .وأن سارودين- الوسم الحليق مير متع الدنياو أحلاها 
لم يعد لذ وجود وأنه لم يبق منه إلا جسم ضعيف بحمل كل هذا العار والأم . 

« إن البقاء مستحيل لأن معناه إمحاء الماضى ولا بد لى من حياة جديدة 
ومن أن أصبح رجلا آخحر وهذا مالا طاقة لى عليه , . 


.وسقط رأسه على المنضدة ؤ 00 ف ضوه الشمعة الضعيف المضطرب- 
لاسرا 1 ربو ف ا 
(م 1١١‏ - ابن الطبيمة ) 


قف 
ذهب سانين إلى سلو فتشك فى نفس هذه الليلة وكان هذا البودى جالسا 
وحده على سلم بيته ينظر إلى المكان الموحش العارى الذى أمامه . وما كان 


أشن منظن اللحصاص الفارغة الصدثة الأقفال ونوافذ الطاحون السوداء ! 
لقد كان المنظر كله ناطقا بنضوب اللحياة والجزر نى مذها الأول . 


ولم يفت سانين هذا التغير فى ملامح سلوفتشك فقد كان للا يبتسم 
وكانت نظرته قلقة مضطر بة وعيناه تتساءلان وقال : و آه..! عم مساء 
وتنإول يد سانين ثم استأنف التحديق فى السماء الساكنة.. وجلس سانين 
إلى جانبه على السلم وأشعل سيجارة رجعل يراقب سلوفتشك ىق صمت 
و جد لذة ق درس هذه الحالة الغريبة ثم قال بعد برهة : « ماذا تصنم 
بنفسك هنا ؟ ع . 

فإذا ‏ سلوفتشك عينيه الحزينتين الواسعتين إليه فى فتور وقال : 
د إفى أعيش هنا . وكانت عاد أن أكون ف المكتب أيام كانت الطاحون 
دائرة : ولكنها الآن مغلقة وقد ذه بكل امرىء سواى: . فسأله سانين: . 
و ألا تحس وحشة الوحدة هنا ؟ , . ١‏ 

. فصمت سلوفتشك ثم هزكتفيه وقال : « سواء عندى كل شىء؛ . 
وسكتا .برهة فلم يكن يسمع إلا صوت ساسلة الكلب ثم قال سلوفتشك 
محدة مفاجئة : إن المكان ليس موبحشا بل الموحش هو هذا وهذا » وأشار إلى 
رأسه وصدره . 0 

. 4 فسأله سائين فى هدوء ما خطبك ؟‎ ٠ 
فيال سلوفتشك .وزاد حماسة: « إسمع . لقدٍ ضربت اليوم رجلا وحطمت‎ 
له وجهه . ورعنما كنت قد قضيت على حياته . ولا يسوءك‎ 


رذق 
كلاى هذا . لقد فكرت كثيراً فى هذا كله وأنا جالس هنا كما ترى أعجب 
وأعجب والآن هل إذا سألتك عن شىء تجينى ؟» . فقالسانين بعطبٍ : 
و سأ ى ما بدا لك . أنمنى أن تسبى ء إل ؟ إنى أؤكد لك أن هذا 
لايسيئتى . إن ماوقع وقع . ولوكتت أعتقد أنى أسأت لكنت أول من يقر 
ويعرف » . 

فقال ملوفتشك وهويرتعش وان أسألك هل تدرك أنك را كنت 
ود قتلت هذا الرجل ؟ ) . 

فأجابه سانين : دلا يكاد يكون هناك شك كيير فى ه هذا . فإن 9 
على رجل مثل سار ودين أن. يتخلص من هذه الورطة دون أن يقتلنى أوأن 
أقتله . أما حيث قتله لى فقد أفلتت منه اللحظة المناسبة وهر الآن فى حائة 
لانسمح له بإيذائى ولن تؤاتيه الشجاعة فيا بعد . لقد انتهسى دوره » 

-ه وتقول لى هذا يكل هدوء ؟؟: . 

فسأله ساندن : وماذا تعنى بالحدوء ؟ إنى لاأس تطيع أن أنظر فى هدوء إلى 
فرخ يقتل فضلا عن إنسان . ولقد آللى أن أضربه نعم إن شعور الإنسان بقوته 
لذيذ ولكنها على هذا تجربة فظيعة ‏ فظيعة لأن مثل هذا العمل ف ذائه 
وحشى . غير أن ضميرى هادىء . لأنى لمأ كن إلا أداة القدر وإغا حاق 
بسارودين ماحاق به لأن تيار محياته كلها كان لابد أن ينتهى إلى كارثة . 
والعجيب أن غيره من أمثاله لايصيرون إلى مثل مصيره . [نهم قوم يتعلمون 
أن يقتلواأبناء جنسهم ولايعر فون لماذا . إنهم حجانين بله ! إذا خخليت حبالهم 
عل غوازمهم قطعوا' رقاب الناس ورقابهم كذلك فهل ألام على أن ميت نفسى 
من مجنون من هذا النوع ؟؛ . 

فأجابه ساو فتشك بعناد : « نعم ولكنك قتلتهى . 
“فال سانين : « إذن فتوجه إلى الله الذى قدر لنا الثقاء ه . 
و كان يسعك أن تمنعه بأن تمس ك كلتا يديه و . 


لذن 


'* فرفع. سانين رأسه وقآل :إن'المرء تق هذه:اللحظة لايتكر . وكين كان 
ذلك حعليقا أن بنع وقوع الشن؟ إن-قانون الشرف عندة يطلب" الانتقام بأى 

نمن . ول كن يسن أن أل تابنا عى يب إلى الأد: وا كان لك ليكوت 
إلا إهانة جديدة .ع . 

فلوح سلوفتشلك بيديه ولم يجب وأطبق الظلام عليه وزال الشفق وعمقت 
الظلال وصار المكان: “ككأتما يتأعب لاستقبال كاثنات مرّعبة شخفية » 
ولعل ود سيان أقلقت الكل فقد خرخ من مينتة فجأة ورقد 
أمامه . 

' وقال ساوفتشك  :‏ زبما كنت مصيبا ولك يكن من فاك فر ام 
يكن خا أن تحتمل أنت اللظنة ؟ 1. 

فققال سانين «خيرا | إن اقرب لئ» مؤلم فلماذا أحتمله ؟ فى أى 
سبيل ؟: . 
فقاطعه سلوفتشلك : واستمع إلى من فضلك .كان هذا يكون خير؟.. , 
فقال سانن : و لسارودين على التحقيق ‏ . 
فقال سلوفتشك :دلابل للك .' للك أنت ع . 

فأجابه سانين : تإيه ياسلو فتشلك. دعلك من سخافة الول بالاتتصار الأدى. 
إنبا فكرة غير صحيحة . ليس النصر الأدى فق أن تقدم خحدك للضارب بل 
فى أن تكون على حق أمام ضمي رك . فأما كيف يتأن ذلك فسألة مرجعها 
إلى المصادفة والذروف . إنه لي ليس أفظع من' الاستعباد وهر أفظم ' 
م يكرن حين ثثور الوح على الإرغام والقوة ولكنها تذعن على رخ ذلك 
بام قوة أعظم منهأ وأعلى» . 

ا برأسهكاأنا , هم أن يطير عن جسمه وقال يلهجة 
شاكية :ليل التق الل أنه به ها  .‏ . ولست أدرى كيف ينبغى 
لى أن أعيش » . : 


ردق 
فقال سانين : « وما حاجتتك أن ندرى ؟ عش كا -تعيش .الطيون -إذا 
أرادت أن. تحرك جناحها الأعن فعلت وإذا شاءت أن تطين حول شجرة. 
طارت وحومت 6 . م 
فأجابه سلوفتشك : و وهر ذلك ولكنى لست 0 

إنسان » . فضحك سانين ورنت ضحكته فى الفثاء الموحش وهز سلوفتشك 

رأسه وقال : «كلا ! هذا ليس إلا كلاماً . وأنت أعجز من أن تبين الى 
كيف أعيش والناس مثلك عجرا وقصوراًي . فال سانين : د هذا صنحيتح 
وما يستطيع ذلك أحد . إن فن الحياة يتطلب الموهبة اللازمة له . وأحر من 
حر مته الطبيءعة هذه الموهبة أن يننى أو أن تعود حياته كالسفينة المحطمة ‏ : 
فقال سلوفتشك : و ما أعظم هدوءك وأنت تقول هذا كأنك تعرف كل 
شىء ! لايسوءك قولى هذا ولكن هل كنت دائهاً هكذا ‏ هادا دائماً » . 
فقال سانين : وكلا ! وإن كان مزاجى هادئا فى العادة ولقد مربى 
وقت تنازعتى فيه الشكوك من. كل نوع . ولقد كنت أحلم فى بعض أياى 

بأن الحياة المسيحية هى المثل الأعلى ٠‏ . ْ 


وأمسلك سان ومال إايه سلوفتشك كأنها يتوقع أن يسمع شيعا ع أعظم 
جانب من الأهمية فقال سانين : 

« وكان لى فى ذلك الوقت زميلٍ - طالب رياضة ‏ اسمه إيفان لاند 
وكان رجلا عجييا نصيبه من قوة الروح عظم وكان مسيحيا بفطرته لاعن 
اقتناع فكانت حياته مرآة المسيحية وصورة مجسدة لتعائمها . إذا لطمه أحد 
م بكر عليه با لطم وم يجارهفى التعدى وكان يمدكل رجل أخآ له ولاتير 
المرأة فى نفسه الإحساس الدنسى هل تذاكر سمينوف ؟ 0. 
| فهز سلوفتشك رأسه أن نعم وبه مثل اغتباط الطفل ومفبى سانين فى 
كلامه فقال : وكان سمينوف فى ذلك الوقت مريضاً جدا وكان يعيش ى 
القرم حيث يشتغل بالتدريس فرمت به الوحدة وتوقع الموت فسمع « لاند» 
مخره فآلى أن يذهب إليه وأن ينقذ روح ول يكن معه مال ول يكن ثم من 


كه 
يرضى أن يقرض.محنوناً مشهورا شيئا من المال ..ولكنه ذهب إليه مع :ذلك 
مشياً. على رجليه اد ات موريج لي ان لون 
وهكذا ضحى نحياته فى سبيل الناس » . . 

فصاح سلوفتشكوعيناه تاتمعان :ل لى هل تقدر عظمة هذا الرجل ؟. 

فأجابه سان وعلى وجهه هيئة .المفكر : ٠‏ لقد تحدث الناس عنه كثيراً 
“ل ذلك الزقك + وكات البعض الا بدو نه سيك] وزحيوة عله ذا القت 
وقال غيره, بل هو محنون لاتخلو من الزهو وأنكر آخرون أن له نصيباً 
من قوة عي رأوه يأى أن يقاتل ققد أنكروا أنه نى أو فاتح ! 
أما أنا فرأى فيه غير ذلك . كان له فى ذلك الوقت أعظم تأثير فى نفسى . 
حتى اقد لكى طالب على أذى فثار ثاثرى وكدت أجن . ولكن لاند كان: 
واقفاً أمامى فنظرت إليه و لاأدرئ كيف حدث هذا ولكبى نبغيت 
دون أن أتكلم وخرجت من الغرفة وأحسست فى أول الأمر شيئاً من:الزهو 
والمباهاة مما فعلت ثم انقلبت أمقت هذا الطالب من أعرق أعاق نفسى 
لا لآنه لكنى بل لآن سلوكى معه لابد أن:.يكون أرضاه كل الرخى 
م اتضح لى شيئاً فشي كذب موقى زور الخرعت أذكر وفشيت استرعن 
وأنا كالذى ضاع عقله و بعد ذلك زايلى الإحساس بالزهو والباهاة -بذا 
النصر الأدبى الكاذب ووحدث أن هذا الطالب تيكم على فجلدته حى غاب 
عن رشدهة فأفضى هذا" إل سم الجفوة بيبى وبين لاند ولقد فكرت فى 
وس 0 فقيرة شقية شقية إلى أقصى حد . 

ققال سلوفتشك : كيف تقول هذا ؟ كيف استطعت أن تقدر : ثروة 
عواطفه الروحية ؟» . ْ 1 

فأجابه سانين :.وإن عواطفه هذه واحدة مملة ولقد كانت سعادته فى.نحياته 
فى تقب لكل «صيبة بدون تململ . وأما ثرون ه كلها فكان قوامها رفض: لذات 
الحياة والمنافع المادية . أقَد كان متسولا باختياره وكان .شخص] مضحكاً 
ذهبت:حياته فى سبيل فكرة لم يكن يدركها على صورة واضحة » , 


قف 

.. فضرب سلوفتشك كفاً بكف وقال سد تيه 
هذا الكلام » . 

تال سانين ٠‏ بلهجةالمستغرب :« إنك 5-5 رن الأعصاب 5 
م أقل لك شين غربيآ فلعل الموضوع وم لك » . 

أجاب : و مؤلم جد . إنى دائم التفكير حتى ليخيل إلى أحيانا أن أن 
سينفجر . فهل كان كل هذا خطأ لاأكثر ؟ إنى أتلمس طريى كأفى. فى 
ار بر أجد من يقول لى ماذا أصنع . اذا نعي اع ). 

فقال سانئن : د لاذا ؟ هذا مالا يعرفه أحد » . 

أجاب : : ألا نحيا المستقبل ليفوز الناس فى الأأجيال الآتية بعصر ذهى ؟ ه. 

فقال سانين « لن يتأق هذا العصر الذهى أبداً . ولوأن الدنيا صلحت 
والناس صَلحوا فى -لدظلة واحدة لكان من امحتمل أن يطا أعم فجر عصر ذهى . 
ولكن هذا مستحيل أن السير فى طزيق التحسن بطى .. 0 لايستطيع أن 
برى إلا الخطوة الى أمامه واللخطوة ابى :وراءه “مباشرة قم عرسا 
الرقيق الرومانى ولا حياة المستوحشين فى العصراحجرى ولذلك لانستطيع أن : 
نقدر نعمة مدئيتنا فإذا حدث أن عصراً أ ذهبياً مر بالعالم فإن أهله لن مجتلوا 
أى فر قبن حياتهم وحياة أجدادم . إن الإ نسان يسير ق طريق لاابخرله. يعرف 
وليس من يريد أن بمهد الطريق 0 البعادة إلا كن يريد أن يضيف 
أرقاماً إلى اللانهاية , . فسأله سلوفيشك: إذاً فأنت تعتقّد أذكل هذا لامعى 
له . وأن كل شىء عبث ؟ ) 

أجاب سانين : « نعم هذا ما أرى , . فقال سلوفتشك : 

؛ ولكن .ماقولك فى صديقك لاند ؟. لقد قلت إنك .. 

فقَال سانين يلهجة الجد : م لقَدَ كنت أب لاند 0 سحا 
بل لأنه كان مخلصاً و يحد قط عن طريقه ولا أرهبته العقبات الكأداء 
أو السخيفة فأنا كنت أقدره باعتباره شخصية فلما مات لم بعد لقيمته 
وسجود ؛ . 


لينف 


.فسأله سلوفتشك: : .«وهل تفلن أن” لعزلا الى لتر لياه يمتها ش 
أثبل ؟ ألا يكون لأمثالم م أتباع أو تلاميذه . ١‏ 

1 فقال سانين : و ولماذا تريدون أن تجعلوا الحياة أنبل ؟ قل لما الذاعى 
إلى ذلك أولا ٠‏ واعلم ثاتي - أن المرء لاحتاج إلى التلاميذ وإنما يكونؤن 
كذلك يقطرتهم مثل لاند ». . لقدكان المسيح رجلا رائعا ولكن: المسيحبين 
نوتية مساكين . وما أحمل فكرته غير أنهم أحالوها.شيئاً جامد 
لاحياة فيه , . د 5 ْ 

وتعب سانين من الكلام فمكت ولزم زميله الصمت كذلك وكان 
النكون عميقاً حولمما والنجوم فوقهما كأنا تديران حديثاً صامتاً لاآخر 
له . 0 مس سلوفتشك بشىء فزع له سانين وسأله : وهاهذا الذى 
تقوله ؟ع . 

فتمم سلوفتشك :قل لى رأيك . لنفرض أن ةك الطريق. 
واضحا وأنه لايكف عن التذكير وتقطيع قلبه . به وأنكلثىء. بجير ه ويفز عه 
فقل لى ألا يكون خيراً له أن يعوث؟ 0 . 

فأجاب: سانن وقد استشفٍ ماى ذهن صاحبه:: رما كان المؤت فى 
هذه الحالة خير | فإن التفكير وكد الذهن لاطائل تمّهما ولا ينبغى أن يعيش ١‏ 
سوى من يجد لذة فى الحياة . أما الشى فالموت خمر له وأرفق به, . 

: فصاح سلوفتشك ' :8 هذا رأى أيضاً , ودفم بيده إلى" سأنين وكاتت 
عيناه فى الظلام أشبه شىء بثقبين مظلمين . ٠‏ فقال سائين وهو ينض إنك ‏ : 
. رجل ميت . وخير مكان للميت هو القير . الوداع 1 . 

وكأنمالم يسمعه سلوفتشك فظل لا يتحرك وتريثسانن قليلا ثم هعضهى 

ق بطء ., وما بلغ البوابة وقف وأصغى ولكنه م يسمع. . شيئا وقال لنفسه 
وكأنما يرد على شعور باطن : سواء أن يعيش هذا ارجا 3 يمرت . 
وسيموت غدا إذالم يمت اليوم » . ا 0 

وأغلق الباب فضر ومضى هو إلى الميدان 50 شخصاً يعدو. 


34> 
وهو يبك فوقف سانين وبرز من الظلام رجل دنا مثه فصاح به: وما احير ؟0. 

فوقف الرجل هنبة فرأى سانين جنديا كتيب فسأله : دماذا حدث ؟ , 
فتمتم شيك ثم عدا وهو يول وغابٍ فى الظلام كالأشباح فمَال ا : 
م هذا نخادم سارودين ) 5 طاف بذهنه مثل البرق « إن سارودين 
انتحر ؛ . م ٠١‏ 000 

فحدق فى الظلام برهة وابترد جبينه ودار عراك 000 هائل 
فى صدر هذا الرجل القوى . 

وكانت البلدة نائمة والطر قات عارية والنوافذ كالعيون الفائرة محملقة 
فى الظلام فهز سانين رأسه وابتسم قال بصوت عال*”. : : ولاؤنبلى1». 
ل ومار حا ل نم 

٠ : رصم‎ 

استفاض فى البلدة ادر بأن اين انتحوا فى ليلة واحدة ركان إيفانوف 
هو الذى أبلغ يورى ذلك وكان يورى قد عاد من المدرسة وجلس. يصور 
أخوته لباليا فقال إيفانوف ووضع قبعته على كرسمى م . 

فسأله يورى بامما « أهذا أنت نت ؟ ما عندك من الأخبار؟ » . 

وكان مزاجه معتدلا وورجهه باش ذلك أنه عار متزي؟ فقلت محا جده ' 
إلى أبيه وتكفلت اخته. المليحة الفتاثة بشرح صدره . 

فقال إيفانوف وفى عينه نظرة غامضة' : وأخبار كثيزة . واحد شئق نفسه 
وثان نسف دماغه.وثالث استحوذ عليه الشيطان 1 » ش 

فصاح يورى.: دمن تعنى ؟6. 

ا إيفانوف ف :وإن الكارثة الثالئة مما 0 خيالى لزه يادة ا و أما 
الساعة أن سلوفتشك شتق نفسه: 0 


اماه لياليا ونمضت : (مستحيل 0 ودنا بوري من !: فلاف وقال 3 


1١ 

. فقال إيفانوف : -« كلا ! » وأظهر عدم الاكثراث وإن كان على هذا 
قد راعه ما حصل . وسأله يورى : 

لماذا انتحر ؟ ألآن سانين لكمه 3 

وسألت لياليا : ٠‏ هل اتصل الخير يسانين ؟» . 

فأجامبا إيفانوف : «نعم لقد على سانين البارحة » . 

فقال يورى : دوماذا يقول ؟ » . 

فهز إيفانوف كتفيه ولم يشأ أن يتحدث مع يورى عن سانين ‏ وقال 
بشىء من الضجر :ولا شىء 1 ما شأنه مبذا.؟ » . 

فقالت“لياليا : «إنه السبب ». 

فرد عللها إيفانوف : وولكن لماذا اعتدى عليه ذلك الأحمق ؟ إن هذا ليس 
خطأ سانين , واللسألة كلها مما يؤسف له ولكن مررجعها إلى سيخافة سار ودين © 

0 0 إن أللن أن السبتيد أعمق من ذلك . لقدعاش سارودين . 
ببن زهرة ٠‏ 

فهز إيفانرف كتفيه وقال مقاطعاً ٠:‏ ثم . وسحياته ببن هذه الزمرة السخيفة 
وتأثر ه مها ب دليل قاطع على أنه كان سخيفاً » . 

شرك يورى كفيه ولم ينث وآله أن 50000 فرحل مات 
وقالت لاليا .: 0 قد أفهم اذا قتل سارودين نفسه . فأما سلوفتشك !ام 
يمخطر لى قط أن هذا محتمل ! هل تعرف السبب ؟ » . فأجامما إيفانرف :. 
د الله أعلم !| لقد كان دائماً شاذاً » . وجاء فى هذه اللحظة . ربازانتزيف 
فى مركبته والتى بسينا كرسافينا على السلم فصعدا معاً ودنجلت سينا أمامه 
وقالت : « لقد جاء أناتول بافلوفتش من هناك » . ١‏ 

وتبعها ريازانتزيف ضاحكا كعادته غوق يده سيجارة كان يشعلها . 
وهو داخل وقال : ٠‏ شىء حسمن جداً . إذا استمر هذا لم يبق فى المدبنة. 
شبان على الإطلاق » . 


.5 ١ 

وجلست سينادون أن تتكل م وكإن وجهها لجميل 0 إيفانوف : 
« قص علينا ٠١‏ تعرفه 4 . 1 . ش : 0 

قال ريازانتريف : وكنت خارجاً رن د فاندقم 0 
وقالٍ : ١‏ قد انتحر سعادته » ذوثبت إلى مركبة وذهبت إلى هناك بأسرع 
ما أستطيع فألفيت الفرقة كلها تقريباً فى المتزل وكان سارودين على الفراش 
وعرى ثوبه محلولة . . 

فسألته لياليا وتعلقت بذراعه : و رن ٠‏ موضع أطلق الرضاض على 
نفسه ؟ . فقال ريازائتريف : وق رأسه ارقت الرصاصة دماغه 
ونفنتإل السقف» ..". ١‏ 0 ش 

فسأله يورى : «هل كان المسدس من طراز بروئنج ؟ » : 

فقال ريازانتريف : دانم . وما أفظع. المنظر ! لقدكان الخائط ملوثا 
بالدم وعليه بعف. عظام راسد وكان وجهه ممسوشما ٠‏ لقد فعلها سانين ! 
تالله ما أقوى.هذا الشاب ! , .. 0 

فهز إيغانوف رأسه «وافقاً وقال . ا قوى جداً » . 

فقمال يررى : «وحش خشن 1 ؟ . . 

فالتفتت إليه سينا وقالت : « رأى أن هذا ليس عغطأه. . وم يكن من 
المستطاع اع أن ينتظر حتى .. 

فقاطعها ريازانتزيف 1 : 500 لقد محداه 
سارودين ودعاه إلى المبارزة ) . 

: فصاح ايفانوف ضجرا وهز كتفيه : « هذا أنت تبذى : . 

وقال يورى :الحقيقة أن المبارزة لامعى هاه . 

فوافقت سينا ٠‏ لا شك فى ذلكج . ْ ْ 

ولاحظ يورى أن سينا يسرها أن تنتضر لسانين فقال : على كل حال 
هذا ...وهات الألفاظ .0000000000 
فاقترح ريازانتريف : و عمل وحشي» , 


١ 
ومع أن يورى يكن يعد ريازانتزيف إلا وحشاً آخر فقد سره أن‎ 
يقلرح فى سانين أمام سينا . ولكن هذه لاحظت اغيظ يورى فكفت عن‎ 
الكلام وكانت ق فى الواقع معجبة بقوة سانين وشجاعته ولم تكن مستعدة أن‎ 
توافق ريازانتزيف على اعتبار امبارزة عملا عادلا . وقال إيفانرف‎ ٠ 
: متكا‎ 
!. إن من المدين ولا شلك أن ينسض المرء أنف صاحبه أو أن يبقر بطنه»‎ 
فقال ريازانتزيف : :وهل لك الوجه خير ؟.‎ 
فقال ايفائوف :لا شك أنه خير . أى أذى تستطيع القبضة أن تلحقه‎ 
بالرجل ؟ إن الجرح-يشى بسرعة . وما من لكمة آذت أحداً أذى بليغاً ؛.‎ 
.» ! ليس هذاف الموضوع‎ ٠ : فقال ريازانتزيف‎ 
فقال إيفانوف : « إذآ ماذا فيه من فضلك ! ؛ وزم إيفانوف شفتيه‎ 
ازدراء . فقال ريازانتزيف : 9 لقد كاد يفقأ له عينه وليك لا نري هذا‎ 
»! ضرراً بليغاً‎ 
فأجابه إيفانورف : ولا شاك أن فقد الا رع ا يحول‎ 
زضاضة ق جسمك . إن فقد العين ليس قاتلا », ش‎ 
.)١ فقال ريازانتزيف ش ه ولكن سارودين مات‎ 
00 فال إيفانرف : دآه ! ذلك إنما كان لأنه أراد أن موت 1ع‎ 
فقال يورى وسرته صراحته : يجب أن أعثر فأنى لم أنتهإلى رأى فى هذا‎ 
الموضوع . . ولا أعلم ماذا كنت أصنع لو أنى كنت ف موقيف سانين. ولاشك‎ 
. » أن المبارزة سخيفة ولكن التلاكم ئيس خمراً‎ 
. . فقالت سينا : ولكن ماذا يصع المرء إذا اضطر. أن يقاتل ؟»‎ 
, فقال ريازائتزيف : « إن أسفنا يجب أن يكون علي سلوفتشلك»‎ 
فقَالت : «أين شنق نفسه ؟ هل تدرئ'؟0:‎ 


وننا 


فقال ريازانتزيف : « في اللحص . اجاور محر الكلب . أطلقه ثم شئق 
نفسه ) . فخيل ليورى وسينا أنبما يسمعان صوتا عاليا يقول :"ارق 
باساطاد:! 1 . 


ومفى ريازانتزيف فى قصته فقال : اوقد كتب ورقة قبل موقم نسختها. 
إنها وثيقة إنسانية) . وأخرج من جيبه مذكرته وقرأ . : «لماذا أعيش إذا كنت 
لاأدرى كيف ينبغى أن أعيش ؟ إن أمثالى لا يستطيعون كاد 
سعداء [1و. 

فساد سكون رائع وترقرقت عينا سينا واحمر وجه لياليا وجاشت نفسها 
وابتسم يورى ابتسامة حزينة والتفت إل النافذة وقال ريازانتز يف: وه هذا 
كل مافما 61. : 

فقالت سينا وشفتاها ترجفان : «ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ ٠‏ . 

5 ون إيفانوف واجتاز الغرفة إلى المنضدة طلياً للكيريت وقال : د إن 
هذا ليس إلا سخافة ». 

فاحتجت سينا وقالت : ( باللعار ! » . 

والقحابووي زليه شم | وقال وياذاقزيت + وقد نت وان عن أن 
سلوفتشك صبى «بودى سخيف فانظروا الآن ماذا فعل ؟ إنه ليس أجل من 
الحب الذى يدفم الارء إلى التضحية بنفسه ق سبيل الإنسانية 5 

فأجابه إيفانوف ١‏ ولكنه لم يضح بنفسه فى سييل الإنسانية . 

قال : و نعم . ولكنه يستوى أن .. 20 

فقاطعه إيفانوف وف عينيه لمعة الغضب : ١‏ إن الأمرين لايستويان . إنه 
عمل أبله لاأكثر ولا أقل » فكان لبغضه الغريب لسلوفتشك أسوأ وقع. فى 
نفو سهم . وضت سينا وهبست فق أذن يورى «سأذهب أنه لايطاق » , 


76 

فوافق «ورى وقال بصوت خافت : «وحش»؛ . 

وخر فى أثر سينا” - لبالا وربازائتزيفٌ وجلس إيفاتوف برعة يلدخحن 
ثم خرج أيضاً . وقال لنفسه وهو سائر فى الطريق يطوح ذراعيه على عادته: 
د إن هؤلاء السخفاء ء يظنون أفى عاجز عن فهم مايفهمون ويلذ لى ظهم هذا ا 
ألا أنى الأذرى مخواطرهم وإحساساتهم متهم أتفسهم : وأعلم كذلك أنه ليس 
أجلن الحب الذى يأمز المرء أن يبذل حياته للناس . فإما أن يشئق رجل نفشه 
لالسبب سوى أنه لا خير فيه لأحد فكلام فارع ١‏ . 


رع7 0 


كان يورى مطلا من نافذته يشهد جنازة سارودين وهم سائر ون به إلى 
المقدرة على ألخان الموسيى الحربنة . فرأى الخيل مجللة بالسواد و قبعة الفقيد 
على غطاء النعش وكانت الأزها ركثيرة وبين شيعن ل ل : 
فأحرنه هذا المنظر . 


وق مساء ذلك اأيوم سار مسافة طو يلة مع سينا كر سافينا : غير أن جمال 
عينمها وفتئة ة محضرها لم ينفضا عنه الكآبة وقال وعيئاه إلى الأرض دم اأهول أن 
يتصور المرء أن سارودين م بعل موجوداً ! ضابط وسم مرح مثله يصبح 
لاشىء ! لقد كان المراء ء مخيل إليه أنه سيعيش أبدا وأنه لا يعرف متاعبة الحياة 
وآلامها وشكوكها وأن هذه إن تمسه . فانظارى اق صبيحة يوم رائق ذهب 
كأنه التراب المكنوس بعد-أن عانى تجربة فظيعة لايدرى مها سواه . والآن قد 
مفمى ولن يعود أيداً . أبداً .ول يبق منه غير القبعة على النعش ! 0 . 

وسكت وكانت سينا تصغى إليه ويداها تعبثان عظاتها ولم تكن تفكر فى 
: سارودين بل كان قرخها من يورى مثار لذة «حادة لها غيز أمها مع ذلك نشاطرته 
كابته وقالت : : نعم أن-الأمر عزن وهذه الموسيى أيضا ١!‏ : 


هع 
فقال يورى بلهجة التأ كيد :لست ألوم سانين + فا كان يسعه أن 
يفعل غير مافعل . وأفظع مافى الآمر أن طريى هذين الرجلين تعارضا وصار 
لابد لأحدهما من أن مخلى الطريق لاثانى .. ومما هو فظيع أيضاً أن المنتصر 
لايدرك أن نصره مروع : ٠‏ يزيل رجلا من فوق ظهر الارض فى سكون 
0 مع ذلك على حدق» 1 


تقال : د ثم إنه على حق ..... ولم تكن قد سمعت كل ماقاله 
يورى وجعل صدرها يعلو و مببط فصاح يبورى مقاطعاً وهو ينظر إلى حمال 
جسمها ووجهها ها:: ولكنى أقول إن هذا فظيع ! » فسألته سينا بعبوت 
رقيق واحمر وجهها فجأة وفقدت عينها لمعا : و اكن لماذا ؟» . 

فأجامبا يورى ١:‏ غير ساني نكان حقيقا أن يندم أو أن يعانى شيئاً هن أم 
الروح ولكنه لم يظهر أى دليل على ذلك وكل ما قاله هو أنى أسفث جداً 
ولكن هذا.ليس خطأى. خطأ حتا ! كأنما كانت المسألة مسألة خطأ أو 
ملامة !ع . 


فسأاته سينا : و إذن ماذا ههى ؟ وارتجف صوتها واطرقت مخافة أن 
تؤم رفيقها فقال و هذا مالا أعرفه .. ولكن الإنسان لاحق له قى أن يككون 
عثل الوحش فق اخلاقه » . 

وسارا مدة ى صمت وآلم سينا مابيمهما من ا+فوة الوقتية وأسفت 
لانقطاع هذه الصلة الروحية الى لم يكن أعذب منها ولاأحلى وراح يورى 
يظن. أنه قصر فى أيضاح خواطره تبرج هذا الظن إنحساسه بكرامته : 

ثم افر قا وكانت سينا مكتيئة متألة ولاحظ يورى الكتئادها فسره كأنئا 
انتقم لنفسه من. إهانة شخصية . وزاد سوء خلقه لما صارق البيت . وقصت 
لياليا على المائدة ماقاله لها رياز انتزيف. عن سلوفتشاك. وخلا يورى بنفسه ق 
غر فتهو شرع يصحح كراساتتلاميذهو محدث نفسه : «ماأعضم نصيب الانسانمن 


ا 
الوحشية !وهل* يوعد ا عرس ابدانه سعط تح تى “أن بموت أن سبولها المرء 6 
بم خخجل -من عدم تساعخه و.قال إمثم غير. ملومين ! ولا.يعرفون ما لاون . . 
وسواء عرفو ا آم إيعزفزا فهم وحوشن ولاثىء غير ذلك ؛ ٠‏ 00 

“ثم كرت خواطره إلى ساو فتشك فقال و ماأشد وحدتنا فى هذه الدنيا: 
هذا سلوفتشك كان بين ظهر انينا » عظم القلب مستعدا أن يبذل كل تضحية 
ف منبيل غبره'. ”ومع ذلك لم محسه أحد ولاقدره أحد . بل الواقع أننا كنا 
نحتقره”: وذلك لأنه لم يكن بحسن العبارة عن نفسه ولم يكن لرغبته فى ارضاء 
ألناس من أثر سوى إسسخاطهم و إن كان فى الحقيقة قد حاول أن يوثق صلاته 
بنا وأن يساعدنا . ألا لقد كان قديساً نظنه قدماً غبيا » » 


. " واشتد ندمه بحتى لثرك عبله وجعل يقطع الغرفة مم:جاس :إلى المنضدة 
وفتح الانجيل وقنأ فيه م كا تنفد السحابة وتغيب كذالك من يهبط .إلى الأرذن 
لايصعد أبدا . ولا يعود إلى بيته لا ولا يعرفه مكانه بعد ذلك ؛ . 


.ثم قال : م ماأصدق هذا رأحكمه ! ْم فايع ! هذا أنا أغيش تبلج بى 
الظما. إل الحياة واللذات ذه هلا القضاء. ليدم ولا يسعى حى أن أحدج 
0 


| - 10 لقوة أللفية وماذااجنى_الانيان . .عِليك 
5 تسخرين منم هذا السيخر ؟ إذا كنت موجودة فلماذا تخفين :نفسك عن 
عينه ؟ لماذا تجعلتنى إذا آمنت بك لا أؤامن بإعانى ؟وإذا أجبتنى كين أعرف 
أأنت اغجنبة أم:نفسى ؟ وإذا كنتنغلى حق ف رنغبتى فى الحياة وطلى لها فلماذا 
تسلبينئ هذا الحق الذى منحتئى إناه:؟ إذا كانث بك حانجة إلى الآمنا قدعينا” ' 

نحملها' من" أجل أخبنا لك 0 أنهما أعظم قيمة الشجيرة ع 
الانسان ) .” 1 1 


يدف 

أن الشجرة دائمة الامل . اذا قطعت استطاعت أن تقوم مرة 
أخرى وان تسترد الحضرة وتفوز محياة جديدة أما الانسان فيموت ويزول . 

يرقد فلا ينيص كرة أخرى ولو أنى كنت على يقين من أنى سأحيا مرة 
ثانية بعد ملايين السنين لرضيت أن أنتظر ف صير كل هذه القرون ى الفثلام » 

أى ربح بجنيه الانسان من كل تعبه تحت الشمس ؟ جيل «٠‏ ممضضى 
وجيل غيره يأى ولكن الارض تبقى الى الا بد . ؛ « والشمس أيضاً 
تطلم وتنحدر وتسرع الى مكامبا 'لذى طلعت , و منه والر يح هب صوب 
الجنوب ثم تكر الى الشمال وتدور أبدا  »‏ مارأيناه أمس ثرا الوم وسخراه 
غدا . لا جديد نحت الشمس » « ليس ثم ذكرى لا «نمى . ولن تكون 
م أى ذكرى لا سيأ ؛ ٠‏ فى نفوس من سيتلوننا » « أنا الواعظ كنت 
ملكا على بنى اسرائيل فى أورشلم » شْ 

و وصل الى هذهالجملةرفع -ها صو ته مغضباً يائسا ثم تلفت حوله مخافة 
أن يكون قد سمعه أحد ثم تناول ورقة وشرع يكتب ا ابدأ هذه الوصية 
الى . تلتق يلق بالبام). ....: ؛ 

ثم قال : ورباه | مااسخف هذا ! » ودفع الورقة بعنف فسقطت 
على الارض ثم عاد فقال : « ولكن ذلك المسكين الشقى سلونتشك ل ير 
من السخافة أنه يعجز عن فهم معبى الحياة ! » 

ولم يفطن يورى الى انه يتمثل برجل يصفه بأنه مسكين شقى . « وعلى 
كل حال فهذا مصيرى عاجلا أو آجلالامفر من ذلك ! ولكن لماذا ؟لآن .:» 

ووقف . وخيل اليه ان الجواب الدقيق المضبوط حاضر ولكن 
الا لفاظ تنقصه . وكان ذهنه قد تعن واضطربت خواطره وقال: د لاذا لم 
أمت وأنا طفل لما مرضت بالتهاب الرئتين ؟ اذا لاوتحت ! » . وإرتعد لهذا 
الخاطر ؛ ولوحدث هذا لما رأيت ولاعرفت ما أعرف الآن . وهذا فظرم أيضاء 

.ورد رأسه الى الوراء وممض ‏ ان هذا كفيل بأن يجن المرء» 


( م 19 ب ابن الطبيمة ) 


1 
ومشضى إلى الثافذة ؤحاول أن يفتحها ولكن مصراعبهاكانا متفلين من 
فارج فاستخدم قلما وفتحهما ودخل الثر ان الارذ فار ول الشياه ورأعة 
ضوء الفجر فى الآفق . وكان الفجر وضيئا ونجوم الدب الأكير السبعة بادية 
وف الشرق المتوهج يومض كوكب الصباح . وهب نسم عليل فحرك 
أوراق الشجر ومزق الضباب الذى كان نحجب ضف الغدير نيث الآز اهر 
يائعة . وكانت السماء موشاة بالسحب والنجوم هنا وههنا تتلامح ..وكل 
شىء حميل رائع كأنما كانت الأرض تتأهب لاستقبال الفجر . 
ثم انقلب إلى فراشه ولكن الضوء <ال بينه وبين النوم فظل مستقاياً 
ورأسه موجع وعيناه مفتوحتان مغمضتين . 
4 
خرج 1 إيفانرف وسائين فى صباح ذلك اليوم مبكرين وكان الطل يومض 
فى أشعة الشمس والحتجاج يدلفون إلى الدير وكانت نو اقيسه تدق ونجلجل 
والريح تحمل أصو انبا على السهوب إلى الغابات الخالمة فقال إيفانوف « لقد 
بكر نا » فتلفت سانئن حوله مغتبطا مسروراً وقال : (إذا فلنجلس قليلا » 
فجاسا على الرمل وأشعلا سيجارتين وكان الفلاحون السائرون وراء مركباتهم 
يتافتون لينظروا إلهما والنساء والبنات يشرن ويتضاحكن ول يلتفت إيفانوف 
إلى شىء من هذا ولكن سانين كان ينتسم ومبز رأسه هن . 
ثم بدا على سلم بيت صغر أبيض سقفه أخضر لامع صاحب خمارة 
« الكرون » وهو رجل طويل قصير كى القميص وفتح الباب وهر لايكف 
عن التثاوب ودخلت فى أثره امرأة على رأسها منديل أحمر فقال إيفانوف : 
و دعنا تدخل » ففعلا واشيريا قليلا من الفودكا و بعض النقل واللحضر 
والخبز . فقال إيفانوف لا رأى سانين رج حر بانه و كيسه ع 
دآها ! ان مالك كثير على ما يظهر بأصديقى « 
فقال سانين ضاحكا : و لقد أخذت دفعة مقدما . وذلك أنى على 


4نم 

قيض رغبة اي الخال أكون سكر تراً لشركة تأمءن وبهذه الطريقة 
استطعت أن أظفر بشيثين : قليل من المال . واحتقار أمى » 

ولا صارا ى الطريق مرة أخرى قال إيفانوف : «أوه ! إنى أشعر 
إنى الآن أحسن وأسعد ! 0 

فقال سانين : « وكذلك أنا . وما قواث فى أن تلع نعالنا ؟ ) 

فقال إيفانوف : « حسن جداً » 

ونجلعا نعا هما وجوارمهما وسارا حافيين علىالرمل البايل الداقء واستلذا 
ذلك بعد أن نزعا أحذيهما الثقيلة . وقال سانين وتنفس تنفساً عيقا « بديع 
أليس كذلك ؟رِ»2 


وكانت الشمس قد زادت حرارتها وههما ما ضيان عن البلدة صوب 
الأفق الآز رق وكانت الأطيار على أسلاك 4 التلغراف ومر مهما قطار ركاب ؛ 
مركباته خضراء وصفراء وزرقاء ووجوه الر كاب المتعرين دطلة من نوافذها 
وى آخخر مركبة منه فتاتان سجميلتان جعلتا تتأملان هذين الحافين وق 
عيو هما أمارات الدهشة فضحك مهما سانين وارنجل رقصة عنيفة . 

ورأيا على كثب مهما مرجا ترتاح القدم إلى السير عنى تجائله فقال 
إيقانوف : وما أبدع هذا » 

فمَّال صاحيه ١‏ إن اللحياة ايوم تستحق أن نحيا ) فنلر إيفانوف إلى 
سانين وخطر له أن هذه الكلمات تذكره بسارودين وبامأساة الأخيرة 
ولكن خواطر سانين كانت على ما يظهر أشد ما تكون انصرافا عن هذا 
فعجب إيفانوف إلا أن ذاك لم يسؤه . 

واجتازا المرج إلى السكة الكر ى الحاشدة بالفلاحين ومركباتهم وفتياهم 
ثم بلغا الأشجار ومن ورا* مها النهر والى ناحية أخرى الدير قانما على تل وفوقه 
صليب بلتمع كالنجم المتوهج . وكانت عل الشاطىء زوارق موشاة 
فاستأجرا مها واحدة وكان إيفانورك عسن التجديض فانطاق الزورق 


1" 
يشق الماء ويفرق تياره وكانت امحاديف را لمست أعشاباً أو أخصاناً غائصة 
إلى قريب من رءوسها فتظل تضطرب وترتعش على سطح الماء بعدكل لمسة . 
وكان سانزين يحدف محدة حى صار الماء يرغى ويزبد ويتدفع حول الدفة . 
وبعد لأى مابلنا مكاناً ظليلا بليلا وكان الماء من الصفاء حيث يستطيع المرء 
أن يرئ قاعه وما فيه من الحصى والأسماك فقال إيفانورف و هذا. مكان 
حسن أن ننزل فيه » فدفعا الزورق إلى الشاطىء ووثبا عنه وقال سانن 

واه ن نجد خيراً من هذا المكان ! ع وغاص إلى ركبتيه فى الحشائش 
فقال إيفانوف « كل مكان حسن تحت الشمس » وجاء بااشراب والخبز 
والحضر ووضع كل ذلك على الحشائش نحت شجرة ثم استلقى وكانا قد 
نسيا الأكواب فتسلق سانين شجرة وقطع غصناً وقور جزءاً منه اتخذه كأسا 
فال إيقانرف وكان درائب سانن ين باهمام و ولستحم. بعد ذلك » فقال 
سانين « فكرة حسنة » وقذف الكأس : فى الهواء والتقطها ثم جلسا ووقعا 
على الشراب والطعام ولما أصابا كفايئهما قال إيفانوف ٠‏ لاأستطيع أن أنفظر 
الآن . وسأذهب إلى الماء لأستحم ؛ وخلغ ثيايه ولما كان لامحسن السباحة 
لقد اختار موضعاً قريب الغور وكان سانين يراقبه ثم نضاعنه ثيابه فى بطء 
وهدوء واندفع إلى أعمق مكان فى البر فصاح به إيفائرف م حاذر أن 
تغرق » فضحك سانين وقالٍ « لا نخف » بعد أن طفا على وجه الماء 
وكان الجى يتجاوب بأصواتهما الطروبة ثم خخرجا من اماء ورقدا على 
المشائش وثما عارياك وجعلا بتقلبان فوقها ثم صاح إيفانرف « هورا ٠‏ 
وشرع يرقص رقصا عنيفاً خشنا فضحك سانين ووئب إلى قدميه وانطلق 
يرقص مثله وكان جسماهما يلتمعان فى ضوء الشمس وكل عضلة ظاهرة 
ثم كف إيقاترف وقال لصاحبه ١‏ تعالى وإلاشربت كل مابقى من الفو دكاع 
فلبسا ثيابما وأتيا على مابقى من الطعام والشراب وتمنى ايفانوف شربة 
ماء مثلجة . وقال « دعنا نعود ه فراحا يعدوان بأسرع مايستطيعان 
إلى الشاطىء واتحدرا إلى الزورق ودفعاه . 


لف 

5 قال سانين وكان راقداً فى قاع الزورق: ٠‏ ألا نحس لسع الشمس ؟ 
فأجابه إيفازوف « دذا نذير المطر فائيض وجدف بالله » . 

فقال سانين : انك قادر على هذا وحدك ٠‏ فضرب إيفانوف الماء 
بالحدافين ضربة أطارت الرشاش إلى مانين فقال ه أشكرك ه وهرا . 
وشم تكسوه اللدضرة فسمعا شيخكا. وأصوات فتيات مزحات تال ' 
إثانوف د فتيات يستحمن 6 فاقير ح سانين 0 دعنا نذهب اننظر إلمن 6 
فقال إيفانوف « رعا أبهمرننا » . ء' 

أجاب سانين ه كلا أن يستطعن . وى وسعنا أن ننزل هنا وأن 
ندخل بن الحشائش ١‏ فخجل إيفانوف وقال « دعهن » . 

فأجابه : تعال » فقال ! ولست أحب أن ...» 

قأجايه و لست نحب ماذا ؟ 0 . 

فال « ابن فتيات .. صغيرات .. ولا أظن هذا يجمل بئا 6 أمجاب 
سانين 0 أله فون . هل تريد أن تقول انك لاتشتهى أن تراهن ؟ » 
فقال إيفانوف « ربما كنت أشتهى ولككن ٠‏ . 

أجاب سانين « إذن فلنذهب إلبن ودع 'عنك هذا الحياء الكاذب 
من ذا الذى لايفعل مانفعل إذا أتيحت له الفرصة ؟ ٠‏ . 

فال إيفانرف ٠‏ ولكنك إذا كنت تذهب إلى هذا فلماذا لا تراقون 
علنا ؟ لاذا مختفى ؟ » 
0 أجاب سائين مسروراً ١‏ لأن الاختفاء ألذ 0 

قال رعا كان كذاك واكى أنصح لك . 

أجاب 5 احتراما للعفاف على 5 

' أجاب ( ولكن العفاف هو عين مايتقصنا .. 

فقال إيفانرف د إذا أذنيت عينك فاقلعها ) . 

قصاح سانين وأوه !] أرجوك إن تكف عن هذا الكلام الفارغٌ 
وأن لا تكون مثل يورى . أن الله لم يعطنا عيوننا لتقلعها ٠‏ فابتسم 


ذف 
إيفانوف وهز كتفيه وقال سانين وأدار الدفة محيث تمضى الزورق إلى 
الشاطىء « اسمع يافتى ! إذا رأيت فتيات يعحمين و1 حرك منظرهن 
فى نفسلك أية شهوة كنت فى حل من أن تدعى العفاف . ومع أفى آخر 
من يحا كيلك ق ذلك فإن مثل عنداك هذه تفوز عندئذ بإعجالى واحيرامى ن 
فأما وقد فطرئا على هذه الشبوات الطبيعية فإن عاولة خنتها تكون 
رياء وثئفاقا » . 

فقال إيفانوف « إن هذا حسن ولكن إذا لم يكن ثم كابح للرغبات 
وحماح الشهوات أفضى الآمر إلى الشر ؛ . 

فأجابه سانين منبكما ف أ شر ياترى ؟ إن للشهوانية آثار سيئة 

للك مها ولكن هذا ذنب القبوانية » . 

فال إيفانوف «١‏ ريا كان الأمر كذلك ولكن 6 

فقاطعه سان قائلا و حسن جد إذا فهل تأتى معى ؟ » 

أجاب 0 نعم واكى :.. » قال سانين وهما يتسللان وسط الخشائش 
والأعشاب « مغفل ! هذا أنت ! اتئذترفق . لا نحدث هذا الصوت »0 
فقال إيفاتوف محاسة « انظر هنا ! ,أمل ! » وكان ظاهراً من الثياب والقبعات 
المكومة على الحشائش أن السامحات أتبن من البلدة وكانت بعضون تضرب 
بيدها مرحة فى الماء وكانت قطراته تزل كالفضة عن آعضائين اللينة الناعمة . 
وكانت إحداهن واقفة على الشاطىء طلقة وضاحة والشمس ‏ تضاعف حمال 
جسمها الذى كان ببتز وهى تضحلك ! . ْ 

فقال سانين وفتنه هذا المنظر” را 1 

ففزع إبشائرف مر اجا وسأله سانين ه خطبلك ؟0 

فأجابه « أنها سينا كرسافينا ! 6 

فال ساتين : « نعم هى بعينها . ولكتى لم أعرفها . ما أفين جماها ! » 
فقال إيفانوف : نعم هى كذلك ! » 

وعات الأصوات وكثر الضحاك فى هذه اللحظة فعلما أن الفتيات قد 
. سمعنهما وفرعت سينا فألقت بنفسها فى الماء ولم يعد باديها منها وى 


رليف 

وجهها الوردى وعينيها اللامعتين . وفر سانين وصاحبه إلى الزورق وقال 

سانين لما باغاه «ما أحسرن أن يكون الإنسان حيا !0 ومط جسمه وغنى فتجاوب 

الفضاء بصوته الرنان الصاقى وكانت ضحكات الفتيات لاتزال نسمع فتطلع 

إيغانوف إلى السماء وقالى « ستأخذنا السماءى وأظلمت الأشجار واكفهر الآفق 

وارتمت الظلال الحااكدة على المروج فال إيغانرف: تحب أن نعجل بالهرب..» 
فال سانين وهو مغتبط « أين ؟ إنه لا مفر لنا الآن 1 » . 


وركدت الريح وزاد السكون والحهامة فقال إيفانرف « سيغمرنا المطر 
فأعطنى سيجارة أتسل ما ؛ . 

وأشعل عوداً من االكيريت كان ضوءه كابيا فى هذه الظلمة فثارت هيخمن 
الريح مباغنة فأطفأته وسقطت قطرة كبيرة فى الزورق وأخرى على جبين 
سانين ثم هطل المطر ونتشخشت الأشجار وكان للقطر وهو ينبل على النهر 
صوت الصفير وفتحت ميازيب السماء ولم يعد يسمع إلا صوت تدؤق المطر 
فقال ساذين 0 بديع هذا أليس كذلك ؟ » وح رك كتفيه وكان القميص قد لصق 
مهما فتمال إيفانوف «١‏ ليس بالسىء جدا ) وتجمع ف قاع الزورق . 

وما لبث المطر أن انقطع وإن كانت السحب ل تنقشع بل ظلت مكدسة 
وراء الغابة حيث كانت ترسل سهاما من البرق إلى حين فتال إيفانوف ' 
مجحب أن نرجع ؛ قوافق سانين وخرجا بالزورق فى وسط التيار وكانت 
السحب السوداء الكثيفة معلقة فوقهما والبرق لا يكف عن الإنُخَان ى كبد 
السماء . ول يكن ثم مطر واكن الإحساس باارعد كان شائعا فى الجو و.جعلت 
الطبور مخطف ف الجو فوق سطح الماء وهى مبتلة الريش فصاح إيفانورف 

وهو هو [1غ). 

ثم نزلا وسارا على الرمال وكان الظلام قد اشتد وجعلت السحب تدنو 
:<< وتسض هيادما إلى الأرض وهبت الريح فجأة فثارت زوابع من التّراب 
وأوراق الأشجار ثم جلجل الرعد فكأنما انفطر كبد السماء وتعاقب البرق 


لف 
والرعد فصاح سانين « أو هو ! هو هو » كأنما يريد أن يعلو صوته ضجة 
الطبيعة و أكنه لم يكن يسمع <تى صوته .. 

وبلغا الحقول وكان الظلام قد أسدف واليرق يضىء هما طريقهما ولم 
ينقطع الرعد .. فصاح سانين « أوه ! ها ! هو ٠!‏ . 

فسأله إيفانرف و ماهذا ؟: . 

وفى هذه اللحظة أضاء البرق فلمح ايفانوف وجهسانين وكان متوقدا 
هاشا ثم أضاء مرة أحرى فإذا سانين مفتوح الذراعين يناجى العاصفة ...! 


همات 


كانت الشمس مضيئة والجو ساكنا صافيا إلا أن فيه ربح الحريف وكان 
يورى يتمشى ف الحديقة . وهو غارق فى خخواطره ينظر إلى السماء وإلى 
الأوراق المضراء والصفراء وصفخة الماء المصةولة وكأنه يودعها ويريد أن 
يعاق صورها بذاكرته حتى لايعفى علا النسيان . وكان بحس شيا من الكمد 
كأن كل ساعة تمضى بشىء مين لاسبيل إلى استر داده ‏ شرابه الذى ميغتبط 
به ومكائه باعتباره رجلا نافعاً عظما فى العمل الذئ وقف عليه كل هماته . 
ولم يكن يدر ىكيف اذل . وكان مقتنعا بأن له قوى كامنة يسعها أن تقلب 
العام وعلما واسعا لا يدانيه عقل سواه غير أنه لم يكن يعرف تعليلا لاقتناعه هذا 
وكان يخجل أن بصارح به حتى أصدق. أصفيائه . 

وقال وهو يتأمل ظلال الأشجار فى الماء «آه ! حسن . لعل ما افعل 
الآن هو أحَكم ما بدن . والموت يعنى على كل ثنىء مهما عاش المرء أوحاول 
. أن يعيش . آوه ! هذه لياليا آنية ! ما أسعدك يالياليا إنلك تعيشين كالطائر 
من يوم إلى يوم لا تطلبين شيا ولا ينغص عليك حياتك ثىء ! ألا ليتى 
أستطيع أن أحيا حياتما ... 1). ش 

على أن هذا لم يكن إلا خاطراً زائلا لأن لم يكن فى الحقيقة يتمنى 


ان 

أن يعتاض من 1 لامه الروحية هذا الوجود الضيق الذى يتمثل فى شخصية لياليا. 

ونادته لياه يورى ! يورى! » بصوت عال وإِنلم يكن بينهما إلا ثلاث 
خطوات وضحكت مخبث ورمت إليه برسالة وردية اللون فتوقع يورى أمراً 
وسألها محدة ريمن ؟0). ش 

فمَالت لياليا ٠‏ من سيئوتشكا كرسافينة ) وهزت له إصيعها . 

فصار وجه يورى كالجمرة المتقدة وخيل إليه أن من الحمق إن لم يكن 
من السخافة المطبقّة أن يتلى رسالة وردية اللون معطرة عن طريق أخته . 
وكربه ذلك جد وانطلقت لياليا وهى سائرة نجانيه تتحدث عن حبه لسينا على 
عادة الأخوات اللواق يعنين معاشق إخو هن وجعلت تصف له حها لسينا 
ومبلغ سرورها إذا تزوج مها وما كادت تقوه بكلمة الزواج المنحوسة حتى 
احتقن وجه يورى وطار الشر من عينيه وتمثلت له الصورة المبتذلة المألوفة 
الببت والزوجة والبنون وكان لا بفزع من شىء فرعه من أن يكون له 
بنون . 

فقال بصوت حاد أذهل أخته : «كنى هراء من فضلك 1 » 

فأجابته مغضبة : ١‏ مالاث تكبر الأمر إلى هذا الحد ؟ وماذا مهم إذا كنت 
عاشقا ؟ إنى لا أفهم اذا تنظاهر بأنك بطل غريب ؟ 

وكان فى الحملة الأخيرة أثر من المكايدة النسرية فنفذ السهم إلى القلب 
وما كادت تفرخ من الكلام حتى انصرفت عنه ودخخلت البيت . 

فجعل يورى يراقبها والذضب يتطاير من عينيه وهو يفض غلاف 
الرسالة وكان هذا ما فها  :‏ 

«عزيزى يورى 

إذا سمح لك الوقت وآتتك الرغبة فإنى أنتظر أن أراك اليوم فى كنيسة 
الدير وستككون معى عمتى وستظل ف الكنيسة الوق تكله . وأخشى أن يفدحنى 
الملل وبودى أن أحدثلك عن شئون كشيرة . فرافتى هناك . ولعلى أنمطات ف 
الكتابة إليلك ولكنى على كل حال فى انتظارك » . 


لحف 


فطار فى للحظة واحدةكل ما كان يشغل خر اطر ه ويكظ ذهنه وجعل يتلو 
الرسالة مرة بعد أخرى فرحا مسروا ففد كشفت هذه الفتاة الطاهرة الفتانة 
مجملة واحدة عن سر ها له فكأنبا جاءت إليه يحدودها الحب وبذلت له 
نفسبا وأحس أن غايته دنت فأخذته الرعدة لما تصور أنه مالكها وحاول أن 
ببسم متبكما ولكن مجهده ذهب عبثا فقد شاعت الغبطة فى نفسه حتى أحس 
أنه كالطائر يستطيع أن يحاق فوق رؤوس الأشجار و يسبح ق الحواء المشمس 
تحت السماء الزرقاء . 

ولا هم ثالشمس بالمغيب اكترى مركبة إلى الدير وكان دونه الهر فركب 
زورقا عيربه إلى الشاطىء الآخر ولم يشعر إلاوهو فى عرض الهر 00 
مبعتباتلك الرساله الوردية فقال يحدث نفسه : (الأمر بسيط ٠‏ لقد عاشت 
عمرها فى دنياها هذه . وإسا لرواية غرامية ريفة , وماذا إذا كانت 
كذلك ؟.. 


وكان الماء يضرب جانبى الزورق فى رفق وهو يدنو من التل الأخضر و ما 
كاد يصل إليه حتى أنقد الملاح نصف رويل ثم شرع يصعد التل وكانت 
الشمس قد دلفت إلى مغرما وانسطت الظلال عند سفح المنحدر وتصاعد 
الضباب الكثيف فخفيت وراءه ألوان الأشجار و كان فناء الدير ساكنا جليلا 
والأشجاركأنها تصل والرهبان ير وحون ويغدونكالأشباح والمصابيح تضىء 
فوق باب الكنيسة و راتحة البخور ساطعة . 

وناداه صوت من ورائه ن مرحبا بك يا ديورى إوء 

فالتفت فإذا شافروف وسانين وابغمانوف وبيير الايتش يجتازون الفناء 
ويتحدثون بصوت عال والرهيان ينظرون إلمهم وجلين حتى الأشجار عادت 
وكأما فقدت شيئا من سكون العبادة . فتمال شافر وف ودنا مثه وكان يجل 
يورئ : لقد حثيرنا جميعا ». فقال يووى : « نعم . أراكم » . 

فسبأله شافروف : « ألا ترافقنا ؟ »و دنا منه , 


ينف 


فأجابه يورى : وكلا ! أشكرك ! إفى مرتبط بموعد». 

فصاح إيفانوف : «أوه ! هذا حسن ! سترافقنا . إفى أعرف ذلك » 
وأمسك بذراعه . فحاول يورى أن يتخلص وصاح : دكلا ! لعن الل هذا ! 
لا أستطيع . رما لحقت بكم فيا بعل ع . 

وم ترقه خشونة إيفانوف . فقال هذا حمين . ستنتظرك فلا تنس أن 
توافينا » . 

فافير قوا وعادت السكينة فخميت على الغمناء فخلع يورى قبعته ودخل 
الكنيسة وبه حياء وزراية ووقعت عينه على سينا على مقربة من أحد العمدان 
فأسرعت دقات قلبه وما كان أحلاها وأفتنها وأحمل شعرها الأسود ا مجموع 
إلى جيدها الأتلع وكأنما شعرت ينظرته فتلفتت حوها واتقعت فى عينهها 
الغبطة والحياء 

فقال يورى بصوت خفيف وكيف أنت ؟ ولم يدر أيصافحها فى 
الكنيسة أم متنع عن ذلك وتلفت كرون من الحضور فقاق يورى بل لقد 
خحجل ونحت سينا خمجله فابتسمت له ابتسامة الأم وفى عينها نورالحب ويورى 
واقف هناك سعيدا طائعا : ول ترم إليه سينا بنظرة أخترى بل جعلت ترم 
الصليب على صدرها محماسة وورع ولكن يورى كان على يقين من أعها 
تفكر فيه فكان يقينه هذا عثابة عروة سرية وثقت ما بين 'قليهما فاضطر بت 
دماؤه فى عروقه وبدا لكل شىء عبجيبا خى الأمر قلب الكنيسة والتراتيل 
والأضواء وزة رات المتعردين ووقع أقدام الداخلين والتارجين كل ذلك ] 
لاحفاه يورى وكان يسمع فى هذا (١‏ كون العمين خفتان قلبه وهو واقف 
لايتحر ك وعيناه قيد جيد سينا وقدها وكأنماكان يب أن يقول اكل إنسان 
أنه لايؤمن بالصلاة ولا الأرتيل ولا الأضواء ولكنه مع ذلك لا يقاومها 
فأفضى به هذا إلى المقار نة بن غبطته الخالية واكتئابة فى صبيحة هذا 
اليوم . 

وسأل نفسه « إذا فالمرء يستطيع أن يكون سعيداً ؟ لا شك أن كل 


لف 
أرائى الخاصة بالموت وعبث اللياة منطقية ولكن الإنسان يستطع على رغمها 
حميعاً أن يسعد ومبنأ . وإذاكنت سعيدا فإن ذلاك من فضل هذه الفتاة البميلة 
الى لم أرها إلا منذ زمن قريب ش 
ا ل ل 0 
أحد 0 حم بأن نيعشق الآ خر ولا بأنما ستبذل له نفسها وهى عارية 
مشرقة . فاحمر داه ونخاف أن ينظر إلمها . وكانت سينا - الى عراها 
خياله - واقفة أمامه فى قميصها الرمادى وقبعما المستديرة تدعو | الله أن بجعل 
خبه لها عميقاً كحبها له ويظهر أن حشمّها العذرية وقعت من نفس يورى 
فقلدى زايلته خواطره الشهوانية وأغرورقت عيناه بالدموع د 
وناجى ربه : 


#رب إن كنت موجودا فاجعل هذره العذراء نحبي واجعل حى لها 
عظما أبدا » 


ثم قال لنفسه وقد أخعجلته عاطفته و ان هذا كله كلام فارع 0 
وهمست فى أذئه سينا أن ( تعال 8 وكان صونها كأنه الزفرة ومضيا إلى 
الفناء' وتحرجا من الباب الصغير المفضى إلى سفح الجبل ولم يكن ثم أحد 
فكأن السور العالى قد حجهما عن عالم الرجال وكانت غابة البلوط نحت 
أرجلهما والبر هناك يلتمع كأنه مرآة من الفضة فتقدما إلى حافة المنحدر 
وكلاهما يشعر أن عليه أن يفعل شيئاً ولكن الشجاعة تنقصه . ثم رفعت سينا 
رأسها فااتقت شفتاها وشفتا يوري فاضطربت واصفرت وهو يتضنها 
وألعبة 'لأول مرة أن جسمها الداقء اللان بين ذراعيه . ودق ناقوس فى هذا 
السكون فخيل ليورى أنه إيذان بالاحتفال مبذه اللحظة التى وسجد فيها كل 
منهما صاحبه ثم ضحكت سينا وغخلصت منه وفالت ١‏ ستعجب عبتى مى 
ماذا أ صنع ! انتظر هنا فسأعود إليك ٠‏ ولقد ظل يورى لايدرئ أقالت 
ذلك بصورت عال نجاويت بأصدائه الغابة أم سبحت إليه الألفاظ كالطمسة 


الف 

على أجنحة الأسيم فجلس على الحشائش وسوى شعره وسمع سينا تقول : 

« إفى آتية يا عمتى ! ) ْ 

حت اند | 

:نجهم الأفق ثم شفى الذبر وراء الضباب وحملت الريح من المراعى 
صبيل الخيل هنا وهناك وتوامضت الأضواء الضعيفة . وكان بورى جالساً 
ينتظر أن تعود سينا فجعل يعد هذه الأضواء : 1 

ه واحد . اثنان ثلائة . آوه , أن هناك رابعاً عند طرف الأفق كأنه 
النجم الضئيل . والفلاحون جالسون حواه يصنعون طعامهم ويتحدئوث . 
أما النار التى هناك فقرية عالية اللهبب والخيل إلى جانها تنفخ ولكنها ليست 
مع هذا البعد إلا شعلة ضئيلة قد نخمد أو تغيب فى أية لحظة » 

وصعب عليه أن يفكر فى شىء ما لأن إحساسه بالسعادة والحنساء 
استغرق كل مشاعره وكان رمما. متم من حين إلى حين تمتمة الفزع 
د ستعود حالا . » ١‏ 

وهكذا ظل ينتظر على ققة التل ويصغى إلى اليل وصيحات اليط 
فها وراء الهر وإلى الف شىء آشر عرضى مما يحمله إليه النسم عن الغابة . 
ثم سمع'وقع أقدام تسير وراءه وحفيف ثوب تعبث به الريح فعلم وإن 
كان لم يتلفت انما هى قد -جاءت فارتجف لما تصور ما عسى أن يحدث . 
ووقفت سينا ساكنة يجانبه وأنفاسها معلقة فأمسك مها يورى وحماها بن 
ذراعيه وسرته جرأته وانحدر مها إلى سفح الئل وكادت قدمه تزل فأسرت 
إليه « سنقع » واحمر وجهها وهى على هذا مغتبطة . وكان الظلام طاغيا 
فوضع يورى سينا وجلس إلى جانها ولما كانت الأرض منحدرة فإنهما 
كانا كالمستلقيين جنا إلى جنب فألصق يورى فه بفمها فى قبلة عن آخر 
عاطفة وأجمحها ولم تتأوب أو تتمنع ولكنبها كانت تضطرب اضطرايا 


حفن 

نم تعتمت وهى تلهث وكان صومما خافتاكأنه همسةدن الغابات : وأتحبنى ؟0. 
فسأل يورى نفسه وهو مذهول ( ماذا أنا صائع» . 

فجاء هذا الخاطر كالثلج وحار كل شىء فى لحظة وصار كنهار الشتاء 
تنقصه القوة والحياة وكانت عينا سينا تستجو بانه وتحاولان أن تستشفا من 
وجهه ما انطوت عليه ضْلوعه فاما رأت غياه وتغير سحنته تراجعت عنه 
وتخلصت من عناقه وصار صدر يورى ميدانا للعواطف المتدافعة . فألحس” 
أن التراجع سخيف وشرع من جديد يلاطفها فى فتور وضعف وهى تقاومه 
مثل فتوره وبروده وعاد الموقف وليس أسخف دنه فى نظر يورى فأخلى 
سبيلها وكانت تلهث كالطريدة . ش 

وساد سكون ألم ثم قال فجأة : وعنوا... لا بد ألى جننت 1ه . 
فأسرعت أنفاسها وخطر له أنهلم يكن ينبغى أن يقول هذا الكلام الذى لابد 
أن يكون قدآلها وجرح نفسها تأخذ على غير إرادنه يعتذر مما يعلم أنه 
كاذب مزيف ولم تكن له إلا رغبة واحدة هى أن يعود أدراجه لآن الموقف 
صار لا محتمل : | 

ويطهر أنبا نحت ذلك فقد قالت : « ينبغى... أن أذهب 6 . ' 

فضا ولم ينطر أحد مما إلى صاحبه وحاول يورى للمرة الآخيرة أن 
يوقظ نائمة إحساساته فعائقها عناقا فاترا فتحركت فى نفسها عاطفة الأمومة 
وكأنا أحست ألما أقوى منه فدنت منه ولصقت بصدره وذظرت إلى عينيه 
وابتسمت ابتسامة رقيقة عذبة وقالت : « عم مساء . تعال إلىغدا » ثم طبعت 
على فه قبلة حارة أذهلت يو رى ودار لها رأسه ووقف مها موقف العابد من ربه . 

ولا انصرفت عنه ظل برهة طويلة يصغى إلى وقع قدميها ثم التقط 
قبعته ونفض عنها أوراق الشجر الذاوية قبل أن يضعها على رأسه ومفبى 
إلى الدير من طريق طويل تفاديا من لقاء سينا . 

وقال لنفسه : د آه ! ألا بد لى من تدنيس هذ: الفتاة الطاهرة النقية ؟ 


1 ٠ 
أينتهى الأمر بأن أفعل ما يفعله أى رجل غرى من الأوساط ؟ بارك الله‎ 
. فها ! إن هذا يكون خسة ودناءة . ويسرنى أنى لم أهو إلى هذا الحضيضص‎ 
.» وما أفظع ذلاك ! فى لحظة واحدة.. يدون كلام ... ينقلب الانسان حيوانا!‎ 


وهكذا كن يفكر «شمئزا مما كان قبل لخطة مبعث سرور وقوة له. 
قبعته كانت على رأسه وكأنها على رأس ممرور أبله . 


نم سأل نفسه يائسا : ٠‏ و بعد فهل أنا فى الحقيقة كفء للحياة ؟0 . 
5 


كان الممر المفضى إلى الدير يفوح برائحة البخور والحبز ولح يورى 
راهبا قويا نشيطا وق يده وعاء فصاح به يورى : « أبها الأب! » واضطرب 
لخاطبته مبذه العبارة وظن اأراهمبي سيحار مثله ويرتبك . 


فسأله الراهب بأدب وكانت بينهما سحب من البخور: د ماذا تبغى؟ 6 . 
فال يورى : « أليس هنا طائفة من الزوار آتون من المدينة ؟ . فأجابه 
الراهمب على الفور كأ نما كان يتوقع هذا السؤال :دانم فى رقم 017. 


ففتح يورى الباب فألنى غرفة يتلوى فى جوها دخان الطباق ورأى 
ضوءا قريبا من شرفتيها وسمع أصوات الكؤوس والشاربين وضحكاتهم 
وكان شافروف يتكلم ويتمول : « إن الحياة داء عياء » . فصاح به إيفانوف : 
« وأنت مغفل لاشفاء للك ! ألا تستطيع أن تكف عن صوغك الأبدى لهذه 
العبارات السشْيفة * » . 


ودخل يورى فاستقبلوه بأعظ الأترحيب وأصخبه ووثب شافروف إلى 
قدميه وكاد بجر غطاء المائدة عنها وهو يصافح يورى ويقول له : وما أعظم 
سرورى محضورك ! اق أن هذا فض ل كبير منك ! أشكر ك كثيرا » . 


قف 

فجلس يورى بين سانين وبيثر اليش وجعل ينظر حوله وكان فى الشرفة 
مصباحان مضيئان وكأنما وراءهما من الظامة جدار واكنه مع ذلك استطاع أن 
رع النجوم تومض ف قبة السماء وأن يلمح الجبلعند الأفق ورءوس الأشجار 
العالية وسطح الماء اللامع وكانت الفراشات تأنى هن الغاب وتدور بالمصباح ثم 
تسقط على المائدة وتموت مونا بطيئا فقال يورى لنفسه وكأنه يرئى أصرع هذه 
الفراشات « ونحن أيضا كهذه الفراشات نرتمى على النار وتحوم حول كل 
فكرة براقة لنقضى نحبنا آخر الأمر ونتوهم أن الفكرة هى مظهر إرادة 
الحياة على حين ليست إلا النار التى تذيب عقولنا ٠‏ . 

فقال سانين ومد إليه يده بالزجاجة : « والآن فلتشرب » . 


فقال يورى : « بكل سرور » وخطر له أن هذا يكاد يكون خير 
| ما يسعه أن يصنع بل هو ف الواقم كل ما بقى عليه أن يفعله . 


فشربوا جميعا وكان مذاق الفودكا فى فم بورى بشعاً خارا مرا ٠‏ 
كالسم فعالجه بالحضر ولكن هذه أيضا لم تكن أحسن طعما فلم يسغها 
حلقه . وقال لنفسه : « كلا ! سواء على الموت وسييريا إنما المهم أن 
أزايل هذا المكان كله ! ولكن أبن أذهب ؟ إن الحياة سواء ىكل 
مكان ولا مهرب لى من نفسى ومتى شرع المرء يفكر فى الحاة فأخلق مها أن 
لا تعود أى صورة منها مرضية سواء أعاش فى جح ركهذا أم ى بطرسرج». 


وقال شافروف : هإنى أرى أن الإنسانلاشىء من حيث هو فرد » . 
النظارة وقال لنفسه إن مثل هذا لاا شىء فق الحقيقة 5 وهضى شافروف 
فقال: وإن الفرد صفر وما يرزق القوة الحةيقية إلا الذين خرجون من صفوف 
الجماهر ولا يفقدون الاتصال مها ولايقاومونها كمايفعل أبطال الطبقات الوسطى». 


ولف 
فسأله إيغانوف بلهجة المتحفز : «وف أى شىء تكون قوتهم من فضلك؟ 
أنظهر 'قونهم فى محاربة الحكومة الفعلية ؟ رما ؟ ! ولكن كيف تساعدهم 
الجماهير ف جهادهم 2 سبيل السعادة الشخصية ؟ » . فقال شافروف : 
د آه ! هذا أنت ! إنك رجل ضخم من طراز السويرمان . ولذلاك تنشد 
نوعاً من السعادة يلانمك ولكننا نحن الأوساط نرى أن جهادنا قى سبيل 
الغر هو السعادة . انتصار الفكرة ة هو قوام السعادة ! ع . 
فسأله إيفانرف : ه ؤهب الفكرة كانت خخطأ , . 
فقال شافروف : د هذا لامهم ! إن الإيمان هوكل ثىء 6 وهر وآيه 
معاند] . فقال إيفانوف بازدراء : « باه ! إذ كل امرىء يعتتد أن عمله أم 
عمل وأن الدنيا لايسعها الاستغناء عنه ‏ ححدى حائك ثياب السيدات يظن 
ذلك ويتومه ! وأنت تعلم هذا حق العلم وإن كنت قد نسيته على مايظهر 
وإذ كنت صديقاً أك فليس يسعى فى إلا أن أذكرك! ‏ . 
. - فنظر يورى إلى إيفانوف نظرة البغض والمقت وسأله بلهجة 
الزراية : : « وماهو قوام السعادة فى رأيك ؟ن. 
فقال إبفانو : «. إن قوامها. على -التحقيق ليس الزقرار ات والأنات 
الى لا آخر لها ولا النساؤل الذى لاينتبى كأن يظل المرء حياته يول : 
٠:‏ لتمّد عطست الآن . فهل كان هذا صواباً. ؟ أليس ذلك خليقاً أن 
يضر بعضهم ؟ هل أديت واجى وقت عهمتى إذ عطدت.؟ و .: فغاظ 
يورى أن يلمح أن إيفانوف يظن- نفسه أذكى منه وأنه يتضاحك به 
فأجابه : 
و إن هذا ليس برناءآ » وحمل طجته اه الازدراء . 
فقال إيغانوف «٠:‏ أيك حمّاً حاجة إلى برنامج ؟ إنى إذا شئت واستطوت 
أن أفعل شيئاً فعلته . هذا هو برناحجى » . فقال شافروف محدة 


0 . ماأحله من برنامج ! » وهو يورى كتفيه ولم يجب‎ ٠. 
) م 18 - ابن. الطبيمة‎ ( 


1" 
..وظلوا لحظة أجرى يشربون فى صمت ثم التفت يورى. .إلى مانن. 

وشرع يشرح له آرادء ف الله تعالى وكان.يقصذ إلى إسماع إيفانوف 
مايقرل وإن لم ينظر إليه . وكان شافروف يصغى. باحترام وحماسة , 
أما إيفانوف فأولاه ظهره رتل نول بعد كل بيان يلقيه يورى : ١‏ لقد 
سمعنا هذا من قبل ! و. 
فتدئخل سانين فى آخر إلأمر وقال لإيفائرف : 

« أرجوك أن تكف عن هذا ! ألا ترى أن تكريرك عباء, رتك هذه 
: مل جد ؟ إن لكل إنسان. الحق انا أنه والحرية فى اعثناقه 6: 
ش ثم أشعل سيجارة وخرج إلى الفناء فخفف' سكون اليل من 0 
جسمه وكان القمر قد طلع من وراء الغابة وأراق ضوءه البلسن” 
على عالم الظلا م ثم اصمع وقع نع أقدام او عل المشائش ورأى 2 
: رج من الظلدا* فسأله : «-ماذأ تريد؟ » 

فقال الغلام : و إنى أحث عن المدموازيلكرضافينا ‏ المدرسة 6.. 

فسأله سانين : ماذا؟:: وذكر سانين منظرها وهى عارية عل 0 
ناشعو يغمر جسمها . فال الغلام : د إن معى رسالة إلمها 6. 
سانين : واها !١‏ لابد ألما هناك عند الممر لآنها ليست :هنا فاذهب 1 
هناك ». :1 5 
فشى الثلام وغاب فى إلظلام ل وهو دِد نشق النسم 
.. الرقيق الحخواشى .ويكرع منه كرعاً وسار حتى دنا ٠ن‏ المسكن وصار الضوء 
. المرسل من النافذة على وجهه المادى. المفكر فلمح سينا عند النافذة واقفة 
فى ثياب النوم وعلى كتفها المستدير الرقيق نور المصباح وكانت غارقة ق 
خواطرها ويظهر أنبا كانت سارة إلا أن فنها ماتستحى منه فقدكانت أجفاها 
نحختالج وعلى شفتها ابتسامة هر تسمة ف رأى فمها سانين ابتسامة العذراء 
' الناضجة الملمببة لقبلة ساحرة طوذلة .' قوةقف جامد مكانه وجعل حدق فا . 

وكانت سينا تفكر فيا مر ها فى يومها وى تجازما الى سرتما وأثارت 
على هذا حياءها وخحجلهاءفقالت لنفسبا : « يا إلهى ! أو قد هويت إلى هذا 


نيف 
الدرك ؟ و ثم ذكرت للمرة المائة مافازت به من الغبطة وهى بن ذراعى 
يورى وهمسه «( واحييتاه ! ٠‏ ولدظ سائيق اختلاج جغونها مرة أخرى 
وابتسامتها وم تشأ أن تنك ر فها تلا ذلك مما دفعت إليه العاطفة الجاعئة . ودق 
الباب فسألت سينا :  :‏ من العلارق ؟)- ورأى سانن جيدها الناصع الرقيق 
كأوضح مايكون فقال الغلام : و هذا خطاب إليك ‏ . 


' فنمتحت سينا الباب ودخل الغلام وقدماه محملان طوائف شتى من 
الأوحال ونتزع قبءته عن رأسه 0 : 9( قد أرسلتى سيدلى 0 
فضت سينا الرسالة وقرأت : « عزيزقى سيئوتشكا ! إذا اشتطمت 
فاحثرى الليلة ا المفئتش وشيزور مدرستنا غدا صباحاً ولا يحسن 
أن تكونى غير «وجودة 6 . فألتها عمتها « ماذا ؟ 6 فقَاات سينا :.0 قل 
أرسلت ديبوفا فى طلى لأن المفتش حضر » : وحك الغلام قدميه وقالٍ : ْ 
واتد أمرتى أن أرجوك أن تبادرى إلى 'الذهاب 0 فسألنها عمتها : 


0 أذاهية أنك ود 


000 


أجابت 10 كيت أذهمب وحدى ق الظلام ؟ 
:فقال الغلام : « إن القمر فى كبد السياء 0 00 
ققالت سينا مير ددة : « لابد لى من الذهاب و , 

ذتالت عسها : : « نعم نعم . اذهى لثلا حدث مالا نحبين ؟ 6 

فهزت سينا رأسبا كك : و حمسن عأذمن إذاً » . 

ولبست ثيام! وؤضعت قبعتها على رأسها وؤدعت عمها والتفتت إلى 
الغلام وقالت : «أو عائد معى أنت ؟ , فأطرق الغلام وارتبك وخك 
قدميه وقال : « أقّد حفيرت لأبى مع أمى أمى الياة وهى تسل ثياب 
الرهبان هنا ؛ . 

ّ ؛ ذثالت سينا : : « واكن كيف أذهب وحدى ؟ 2 
فأجامما الغلام : د« حسن جداً . فلتذهب مما , . 
وخخرجا إلى الظطلام فقالت ؛ وما أبدعه من منظر 1 . 


| 

م ماعتمت أن ندت عنبا صرخة إذ اصطدمت بإنسان ى إلظلام . 

فقّال سانين فباحكا : رإنه أناع . 

شدت سيئا إليه يدها المربجفة وقالت ءلى سيبل الاعتاار: :1 إن م طاخ 
اد :نقذ فيه العين و . فسأا سانين : وأين تذهبين ؟ © . 

الطارة :وق لديئة فقد أرسلوا ف :طلى: . 

قال : و وحدك ؟؛ . أجابت: روكلا !2 ا فارسى». 
: فقال الغلام ضاحكا : :« فارس ! هاها ! ة 

' وسألته سينا م هنا ؟ » فقال مانين” : كنا 
ا : فسألته سينا .فقت وكلاء فن م029 ١‏ 

أجاب : ونع . شاقروف ويورى وإيفانوف و. 

ل : وأوه ! وهل يورئ معلك 0000 فق 
جدمها لذكر اسمه هزة جعلها تحمس كأئها واقفة على حرف هاوية . فسأها 
سانين : «لماذا تسألين ؟ » : ش 

فقانت وزاد خجلها ولأنى. . . قا ! . . قابلته . والآن إلى الملتقى ! ٠‏ . 
فافج سانين البد الامدودة إليه وقال : 0 إذاث: شئت فإى مستعد أن أحلاك ق 
زورف إلى الشاطىء ض ء الآخر . لاذا تقطعين كل هذه الدورة على قدمباتك ؟ » . 

فتالت سيئا : وكلا ! لاتتعب نفسك من .مضلا ! » وقال الغلام : 
د دعيه بالله يفعل فإن الشاطىء كله أوحال . تغوص.فيه. الرجل إلى الركبة ٠‏ . 
نقالت : و حسن إذا . واتذهب إلى أمك الآنه . 

فسأها الثلام « ألا قإفين أن تجتازى الحقول وحدك ؟0 ,:: 

نأجاب سانين: « سأرافقها إلى البلدة». 

فسألته سينا : ٠‏ ولكن ماذا عسى أن يقول اخوانك ؟ » . 

تأجام!: وهنا لاميم ! سيفالون إلى الفجر على كل جال: . و.حسبى ماعانيته 
من الملل إلى الآن م . ش 00 ْ 


ينف 

فالت : « إن ده منة أحفظها لك - اذهب ياجريشكا » , 

فقال ساننن : « امسكى بذراعى وإلا تعئرت» . 

فلفب سينا ذراعها بذراعه وخالجها إحساس غريب لما لمست عضلاته 
الحديدية و+:كذا مضياى الثلام وا إخمر قا الغابة إلى النور وكان اللول فى الغابة 
أسحم طاخيا كأنما لفت كل الأشجار فى ضباب ذاىء لاتنفذ العين منه . 
فقالت . : ذما أشد لأظلام |أو. ١‏ 

فهنس سائينق أذتها وكان صوته يرجف قليلا: «هذا لام !إلى أحب 
السر فى الغابات لأن المرء حينئذ ينضوعنه ثوب الرياء ويعود أبجرا وأمتع . 
وكانت سينا جد صعوبة فى السير وشاع فى جسمها الاضطراب الامج : تٌْ 
هذه الظلمة جسم سانين التوى المتين الذى كان يجذ.را أبدا واحمر وجهها” 
وعاد كالجمرة المضطرهة وأعداها سائين محرارة جسمه فصار ضحكها 
متكلناً لاينقطع . وكان الغثلام أخحنف عند سفح التل والقمر دريق ضوءه . 
على صفحة الغدير و النسم البليل يصافح خدمبا وأخذت الغابة تنأى عنهما 
وتغيب..ى الظلام كأنما أسلمتها إلى الور . 
٠‏ فتقالت : «أين زورقك ؟, ٠‏ أجاب : : دوهذاهرع. 

شم أخذا ممقعدضًا فيه وا كسما القمر والماع الماء وضاءة وروعة ة ودفع 
سائن الزورق: 'فانطللق يفزرق الماء ا عق ضوء القمر مخلها وراءه 
شرهلا طويلا : ا 

فثتالت سينا اليرت فجأة قوة لاتغالب : «دعنى أجدف ذإنى أحب ذلك و, 
أمجاب : «إذا فاجلسى هنا » ووةئفهو اق وسط الزورق . فاحتكث به وهى 
تنتقل. إلى مكانها الجديد ولمست بأطراف أصابعها يده الممدودة إلا لمساعدتما 
. وبيدت أمامه فى حسها الرائع .. وهكذا سبحا على من الفدير . والقمر 
يرسل, أشءته على ونجهها الباهت وحاجبها السوداوين وعينبا العراقتين 


فخيل لسانين أنهما مقبلان على ور . منعزلة. .عن الناس بحيدة 
ع منازهم خارجة عن داثرة القانون. والعقل . الإنمانى 


اليف 
وقالت سينا دما أمل هذه الاياة ! # . 

فقال بصوت خفيض : انعم أليست كذاك ! ». 1 

فانفجرت ضاحكة وقالت : 0 لا أدرى كيف هذا ولكنى 0006 
شديدة فى أن القى بقبعتى فى الماء وارسل شعرى ٠‏ . 

فقال سانين : إذا فعلى» . 

ولكنها قلقت وصمتت . وكرت خواطرها إلى ما مر ها فبيومها »*ن 
التجاريب وخيل ا أن من المستحيل أن لايكون سانين عارفا مما جرى فزاد 
هذا الظن فى حدة سرورها وذازعما نفسها أن تقول له أنما ليست دائما ساكنة 
حبية محتشمة وأنها أحيانا تلقى عن وجهها قناع الرياء وتعود شخصاً آخر مختلفا 
جدا . 

سألته يصوت مشعارب : 0 هل عرفت ل . أجاب 
د كلا ! اذا تسألين ؟:. 

قالت : « رد سؤال . ألا تغلنه ذكياً ؟ 0. ٠‏ 

وكانت ى صونها نيرة حياء صبيانى كأنما كانت 007 
هو أسن منها ومن له أن يلاطفها أو يعاقنها . 

. فابتسم سانين لا وهويقرل : دنم ! ؛ . وعلمت سينا من صوته أنه يبتسم 
فزاد حياؤها وقالت: ١‏ إنه حقيقة ذكى ... واكنه شقى على مايظهر !». فأجاما 
سانين : « رما كان الأمر ا تصفين . فأما شقاؤه فلا شلك فيه . وهل أنت 
آسفة له 9ع ١‏ 

فقالت سينا بدلال متكلف : ١‏ نعم بلاشك» . 

فقال سانن : « هذا طبيعى ولك ن للشقاء معبى عندك غير معناه الحقيقى : 
إنك تظنين أن الرجل الساخط الذى لاينفلك محال ويشرح حالته النفسية وأعماله 
مثل هذ! الرجل تظنيئهلاشتياً مسكيئاً بل نحسبينه قوة وشخصية نادرة فذة . 
لآأنك نتو همين أن هذا التحليل المستمر من شأنه أن ص ل المرء أن يظن نفسه 
د من سواه وأحق بالعطف والحب“والإجلال » . 


ف 

قسألته سينا.: (١‏ حسن:ولكن "ماذا*هر إذا لم يكن كذلك؟ . . 

ول تكن قد كلمت سانين طويلا من قبل . وكانت تسمع أنه فل فرنيذ 
فى بابه ذفوجدت لذة فى ملاقاة مثل هذه الشخصية المديدة الممتعة وض حك ' 
سانئ وقال: «١‏ مهى زهن كان الإنبان فيه يعيش عيشة الوحش ولا 00 
نفسه تبعة أعماله أو' إحساساتة ) 9 تلا ذلك عهد الحياة اغحسة المدركة 
فبالغ 'الإنسان فى مفتفحها” فى تقدير عواطفه. وحاجاته ورغياته . وهنا عند 
0 الطاورت يش يورى فهو آئخر و الموهيكان 1 آخر دن عثل عصرا 

ن النشوء الإنسان مضى وانقضى ولا سبيل إلى عوده . وكأنه قد أشرب 
خلاصة ذلك العصر فتسممت روحه . فهو لا يحيا حياته فى اللقّيقة . 
يسائل نفسه عن كل عمل وكل فكرة « هل أحسنت ؟ هل أسأت ؟, 
. وهذا غاية السخن ."وهو فى السياسة لا يدرئ هل يليق بكرامته أن يقث 
قْ صف مم الآخرين أم لا يليق وإذا نفض بده من الاشتغال بالسياسة عاد 
يعجب لنفسه أليس اعتزاله إياها مهانة له وأمثاله كثر » وإذا كان بورئى . 
شاذافذلك راجع إلى أله أذكى : : 2 

فقالت سينا محذر 000 مرادك تماما . إنك تثكا م عن يورى كأنه 1 
ماناو عن كونه كذلك . وإذا كانت الحياة عاجزة عن إرضاء رجل 
فهذا الرجل لابد أن يكون ذوق الماة , . 
فأجاما شائيناءنماأ إن الإنسان لا يمكن أن يكون فوق الحياة لأأنه ليسن إلا 
رهما شلاراة :13 ؤقدا» «قخط ولكن مرجم السخط إلى نفسه . فهو إما 
لالمسخطيعة أوونلا زاوها علةأل, يأخذ من كنوز الحياة ماايسد حاجته . ومن 
التبايخ اوإ؛ يتتفذوكل» حيافةم 00 وهناك رم آخرون يمخافون أن 
يفو مها كالطالر الأطلير اينزاق ١ت‏ الطير ان إذ: يطاق.له ٠.‏ والجسم الور وح 
معلاء.فكودنان كا معيجالغ الا وزنغجة إل ,كت اللو ت الرهيب وإكتنا نحن 
الل نرب «القضم: و لها ! 55 التلاتم رسالا 6ك ا: 0 أمطدياة . فتدا ار زعمتا أن 
رغباتنا الطديامية. حير انيةة صر نكن +العاق ال اليل كراشو تغفها ىق صور' 


1 
وضيعة . والضعاف «نا لا يفطنون هذا بل يقطعون حياتئهم ى الأغلال 
المضر وبة عاممم . 3 الضحايا فاؤلئك الذين تقعد بهم آر اؤهم المقلوبة . 
ولاشك أن اللقوى الحبوسة 7تطلب هنفذا وأن 2 ينشد السرور رالااة 
وأنه يتعذب من جراء عجزه وقصوره . فهؤلاء وأمتالم م حياهم صراع 
دائم وشك مستمر يتعلةون بل ما يتتدرون أن يعيهم ويغفى و إلى 
نظارنة أخلاقية أحدث وأنجد ولاايزالون كذلك حتى يعودون ؤهم عخافون , 
أن يعيشوا ” يحسوا » . فقالت سينا مببجة: « نعم نعم » . وغزت رأسها 
كتائب من الخواطر النديدة وولقعت وا وعانا تضىء وتغلغل إلى أعماق 
نفسها حمال الايل وحسن الغدير السا كن والغابات الخالمة وعاودها الشوق 
إلى تجربة ألقوة التى تؤتيها السرور . ش 

ومضى ماين ف كلامه فقال : « إلى أبداً أح لم يعصر ذهبى لا حول فيه 
شىء بان الإنسان ومعادته" فيباش ركل ما ار نع فى جرأة وحرية». 
فسأاته سينا كن عن يصنع ذلك ؟ أبالرجوع .إلى الممجية؟ و '. قال : 
د كلا . إن العصر الذىكان فيه الإنسان و<شا كان عصرا منحوسا ٠‏ وعصينا 
الحاضر ااذى يتحم فيه العقل: فى الجسم ومخفيه عصر تنتصه الهمة والرشد . 
ولكن الإنسان لم يعش عبثا فد خلقت له حياته حالات بجديدة لاتدع مالا 
لحشونة الممجية ولاللرهباتية 0 . 

فسألته : ٠‏ وماذا عن الحب ؟ الا يفرض علينا قيردا ؟ ,. 

فقال : دكلا ! إن الحب إذا كان يفرض. قيودا «ؤلمة فذلاك من 
جراء الغبرة.. «الغيرة نتيجة العبودية . والرق فى أى صورة ضار 
وينبغى للناس أن يستمتعوا ما يتيح لهم الدب بلا خوف ولا قيد فإذا فعلوا 
عاد الحب أمتع وأحفل فى كلصورة وأ كثر تأثرنا بالمصادفات والفرص؛ . 
ؤفثالت لنفسها مم عخالبى أى خخوف فى هذه اللحظة ٠‏ ثم نغارت فجأة 
إلى سانن نظرة من يرأه لأرل مرة ركان جالسا أمامها أسود :العينين 


عير وو 


عريض الكتفين يشوق الناظر إليه ويروق فقالت لنفسها نر ما أجله 1 ع . 


18١ 
ويدا لعينبا عام أشن ه من القوى والعواطلف فهل تدخله ؟ فابتسمت لهذا‎ 
الخاطر وهى تر تيحف ولايد أن يكون سانين قد أدرك ك ما مجول ى خاطرها‎ 
. قل “أسرعة أنفاسه وعاد وكأنه يلهث.. و٠ بر الزورق بنقطة يضيق فا‎ 
لا أستطيع‎ ٠: جرى الأبر فتاق الخدافان بالأعشاب وأفلتا من كنبا فقالت‎ 
. أن أجدف هنا إن الدرى ضين » وكان صوتا رقيقا منغنا كخرير الماء‎ 
لاشىء‎ «١ : فوقف سانن ال : «ماذا؟ , فقال‎ 
١ . إفى أريد‎ 


فوقفت مثله وحاولت أن تصل إلى الدفة واضطرب الزورق اضطرابا 
عنيفا فذقّدت توازنها ومالت !! لى سانين وأمسكت به ووقعت بين ذراعيه . 
3ق ايا د ورزرد أذ عرى زر كات ب ١‏ هذا ممكن ‏ أطالت 
التصاقها به فاندلعت الثار فى دماء سائين وخر جت من بين شفتيه آاهة دهشة 
وسرور واحتضلها وردها إلى الوراء حبى سقّطت قبعنها وزاد اضطراب 
الزرورق: فصاحت به : 0 ماذا تصنع ؟ دعى بالله ! ماذا تصنع ؟» وكان 
صوما ضعيئا خافتنا . ؤحاولت أن تتخلص من ذراعيه الحديديتين ولكن 
سانين ضم صدرها إليه ضيا أزال ماكان بيئهما من الحواجز . 

ولم يكن حوطما إلا الظلام . وإلارانحة الذبر والأعشاب البليلة . وجو 
يسخن تارة ويبترد أنخرى وسكون عميق ثم فقدت فجأة وهى لاتدرى 
كل إرادة لها أوفكر فتراخخت أعضاؤها وأسلمت نفسبا لإرادة غيرها . 

لايل ده 

أفاقت سينا أخمراً فأبصرت صورة القمر الوضاء «رتسمة على صفحة 
الماء ووءجه سانين مكب عامها بعينيه اللامعتين وأحست أن ذراعيه حول 
خاصرما وأن أحد امحدافين يحلث ركيها: . 


5 طفقت تبكى بكاءآ رقيمًا لحا دون أن تحاول التخلص من عناق 
سائنين وكان بكاؤ ها علي ذلك الذى لايرد ودموعها دموع الحوف والمرثية م 


»> 
لنفسها والحب له. فرفعها سانين ووضعها على ركبته وهى. مستسلمة له 
كالطفل وكانت تسمعه يرفه عنها بلهجة بلهجة الوامق الشاكر وكأفا تحلم فقالت 
لنفسها: «سأغرق نفسى» وكأئما كان هذا الخاطر جحوابا على سؤال 
شخص ثالث يقول لها: «ماذا صنعت؟ وماذا تنوين أن تصنعى الآن؟» 

مُ سألت سانين بصوت عال: « ماذا أصنع الآن؟» فأحامهًا سانين: 
.' «سئرى» فحاولت أن تنهض عن ركبته ولكنه أمسك ها فيقيت فى مكافا 
وهى تعجب كيف لا تشعر له .كقت أو اتمئزاز وحدثت نفسها إن ل ىم يعد 
كرا حي الك رخات الشعور واي لمعي ددا لل 
القوى الأخيى الحبيب ماذا ينوى أن يصنع بما. 

وبعد برهة تناول سانين المحدافين واستلقت هى إلى جانبه وعيناما 
' .مغمضتان» وخشمها يضطرب كلما لامست يده صدرها وهو يحدف؛ ولما 
بلغ الزورق الشاطئ فتحث عينيها فأبصرت الحقول والماء والضباب والقمر 
باهتا كالشبح يهم بالفرار من الفجر وكان الفجر قد نفس وهب النسسيم 
بارداء فسأنها سانين: « هل أذهب .معك؟» فقالت: «كسلاء إى أفضل أن 
أمضى وسند» فجملها سانين وسزة أن يحملها ققد كان ميس أنه ينها ران 
. مدين نا بالشكر ووضعها على الشاطئ بعد أن ضمها وقال: «بالجلك مسن 
حسناء!» فابتسمت ابتساقة الزهو.: وتناول سانين يديها وجذها إليه وقال: 
«قبليئ» فقالت لنفسها وهى تطبع على فمه قبلة حارة طويلة: «لا يهم الآن! .. ' 
إن كل شىء لا يهم!» ومست فق أذنه: « إلى الملتقى» وهى لا تكاد تدرى 
ما تقول فناشدها سانين أن: «لا تغضيى على يا فتاتى!»» وجعل يراقبها وهى 
تصعد الشاطئ مترنئحة متطرحة وهو يرثى لها واحزنه ما هو مذخور لحا مسن 
د 

. مطلع الفجر ول تبث أن لفها الضباب فق شملته البيضاة. 
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وده 
فأرغاه.واندفع به الزورق حى توسط النهر وكان ضباب الجر قد غشى ما 
حوله فرك الحدافين ووةف ف وسط الزورق وأطلق صيحة فرح عالية 
فتجاوبت بصيحته الغاباات والضباب كأنما كانت حية مثله . 
ال ا لك 
نامت سينا كأن ضربة أصابته! ولكنها يكرت فى القيام وكانت مهدودة 
القوى بادرة الجسم كاللثة . وم يم يأسها لحظة ولم تستطع أن تنسى ماحدث 
فجعلت وهى حزينة صامتة تنحص مانى الغرفة كأنما تريد أن ترى هل لق 
شيئاً نغير ولكن كل شىء كان على العهد به وكانت ديبوفا على السرير الثانى 
مستغرقة فى نومها وليس غير الثوب الملقى .على كرمى بدون احتفال يقص 
علمها قصتها . وزاد وجهها اصفرارا وأحضرت لذهنمها كل ما مرعا ثم 
مبضمت ولبست أيامبا وجلست إلى النافذة تنظر إلى الحديقة وكان رأسها عوج 
باالخواطر المضطر بة المهمة كالدخان إذ تعبث به الريح . ثم استيقظت ديبوفا 
فجأة وقالت : «ماذا ؟ أوقد تمت ؟0١٠‏ أعجب هذا ؟» . 


وكانت لما حضر ت سينا صباحا قد سألتها والنوم يغاللها : 

«كيف إستطعت أن نحضرى فى هذه الليلة ؟ » ثم نامت ولم تنتظر الجواب . 
ولكنبا لما تبينت الآن أن فق الأمر شيئاً أسرعءت حافية وسألتها دما الجير ؟ 
أمريضة أنت؟ ه'فقالت سينا وعلى شفتها الورديتين ابتسامة : دلا لا! رلك 
لم أذق النوم ». 


وهكذا نطقت بأول اكذوبة أحالت عذربتها الصر بحة المزهوة ذكرى 
وجعلت تنظر إلى دييوفا وه تلبس ثيامها فبدت لما نقية ضاءة'وزأت نفسها 
0 من ذلك أن خول ذا أن الجانب الذى كانت ديبو فا واقغة 
فيه مشمس ضاح على حين بدا ذا 0 أ بالظلام . ولكن ذلك كله 
كأن نك 528 يكن ظاهزها الطاهر نيم على شى'ء ثم ثم بنك سكا وقبعتها 


1 
ونناوات مظلها وذهبت إلى المدرسة جذلة على عادتما وبقيت ثم إلى الظهر 
5 عادت وقابات فى الطريق ليدا فوقفتا تتحدثان عه موز تافهة كثيرة 
وكانت أيذا تمقت سينا لطبا أنما سعيدة حرة فارغة القلب ٠‏ من الحموم على - 
حين كانت سينا تنفس على ليدا دياهها الساسلة الممتعة وكانت كل هنهما تعتقد 
فحن فددية ة اأفللم وتقول لنفسها 8 لسقيدت فلماذا تسعد 

وأشقى ؟ | 
و ل الغداء كتاباًؤوجلست قرب النافذة تقرأ وكانت ساعة 
الانفعال قد 'انقضت فصارت الآن لانحفل بشىء وجعلت تردد من خين إلى 
حين' : 9 آه ! لقد قضى الأمر . وخير لى أن أموت » دورات سابين دل أن 
دراه :كان سائرا ضوما مخترق الحديقة وينحى عنه الأغصان المهدلة كأتما 
تريد أن تحييه بلمسها فاضطلجعت فكرسمها وجعلت ترقبه بعينين شاردتين ,' 
وقال ومد إلها يده :. « عمى صباحاً ». وقبل أن تستطيع أن'تنبيض 
أو تفيق من دهشتها حياها مرة أخرى 'بصوت رقيق فتمتنت : فعم صباحآع 
ثمال إلى اإنافذة واتكأ علها وقال : «١‏ تعالى إلى الحديقة برهة نتحدث ع . 
فبضفت تدفعها قوة سليبها إرادتمها وقال سانن : « سأنتظرك هناك » فم 
تزد على أن هزت رأسها . 
وكانت سينا تشفق من النظر إلية وهو يراجم إلى الخديقة” فظلت بضع 
ثوان جامدة'ى مكائبا ويداها متصافةتان 9 رجت وكان سانين واقفا 
ينتفازها فى بعض جهات الحديقة نأقلقتها ابتسامته فتناول كفها وجلس على 
جذع شج, رة وجدذما برفق إلى حجره وقال : ولست وائقا من أنه كان 
يليق بى أن أحضر لأنى أخشى أن تظنى ألى أسأت إليك ولكى 0 ل 
البقاء بعيدا عنلك وأريد أن أشرح لك بعض الأمور حى لاتذهى إلى مقى 
وكرهى . وبعد ... فاذاكنت أستطيع أن أفعل غير مافعلت ؟ كيف كان. 
يسعبى 1 أقاوم ؟ لقد. مرت بى الحظة شعرت فبا أن كل حاجز بيننا 
تداعى. وأنى إذا أفلتتتى هذه اللحظة فلن تعود وأنت رائعة الجمال وضيئة 


هك 

| الشياب .. . . , وكانت سينا صامتة وأذتها الرقيقة. الشفافة يغطبها شعرها 
إل أقلها .فاحرت واختلجت أهداب أجفانها فقال سانين :. ه إنك شقية 
الآن . أما البارحة نما كان أ- حمل كل شىء ! وإبما تنشأ الأحزان لآن الإنسان 
فرض مهنا لسعادته ولو أن اديت حياتنا كان مختلنا أبقيت ليلتنا هذه فى 
ذاكرتينا أن ن مأجريئاه وأجمل ما استمتعنا به » . فقالت : « نعم 
لو أن ...وم ابتسست فجأة فأئه للها ابساسها الى لم تكن مقدرة ولكن 
ذلك م بطل إلا برهة . 7 ترأغت طا ديات المستقيلة تكتنفها الأحزان والعار 
تأثارت فى نفسها هذه الصورة الحقد والمنت وقالت محدة : واذهب عنى ! 


دعى ! ٠‏ . وصرت أسنانما وتضلب وجهها ونطق بالبغض وهى تمض . 


ان لا قلب سانن و نازعته زدسه هنهة أن يحرض علمها اسه وحمايته 
ولكن شيعا صاءه وصرفه وأحس أن مثل هذا الإضلاح لا أقد أسمل 
وأسئل سْ أن يعالج ٠‏ ثم قال :ام إفى أعلم أناك محبين : بين يورى فلعل هذا 
مايكريك ؟ و . ا وكات الام كت : لست بعاشقة" 
أحدى . 0 انين ستعطنا : و لا حمل لى ضغنا . إنلك كما كنت جمالا . 
وحسنا وقدرة على إيتاء يورى ما أوليتتئ إياه من السعادة 'وإنئ لأمبى 
الاك عن أعماق قلى كل غبطة ميسورة ونعمة ممكنة وسأتمثلك دائما ؟| ٠‏ 
3 0 ابايحة . فالرداع وابعيى ف طللى' إذا احتجت إلى . واغلمى 
أن حياتى «بذولة لك إذا أر دت 6 . فنظارت إليه سينا وهى صامتة . 
وأحست حطنا عجيبا وقالت لنفسها : ه من يدزى ؟ رما استقامت 
ال ٠‏ . ولجرد المستتبل من. البشاعة نى نفلرها ورقت الاثنان وجها 
لوجه وما يعلمان أن فى صدر مما سرا لاسبيل لأحد إليه وأن ذكرته 
ستبقى على الأيام سارة . وقالت سينا : ١‏ إلى الملتقى ه بصوت رقيق 
عذب نأضاء السرور وجه سانين .ومدت إليه كفها فةبلها وفقيلته “قبلة 
الأخوين ورافقته إلى بوابة الحديقة ثم وقفت وجعلت تراقبه أسفة 
وهو فى علها ثم كرت راجعة إلى الحديقة واستاقت على النجائل 


1 
وأغمضت عيلما وفكزت فنا وقع وتناءلت أينبغى لها أن تطلع يورى 
عليه أم تكتمه . وقالت : وكلا ! ان أفكر فى هذا مرة أخرى ويحسن 

أن تشسى بعضص الأمور ). 


٠ عن‎ 4 


استيقظ يورى صباح البوم التالى متوعكا مصدع الرأس مر الفم . 
ولم يذكر ى أول الآمر إلا صيحات وأصوات كؤوس وضوء مصابيح 
نحادية قرب النمجر ” ثم ذكر كيف أن شافر وف وبيير اللإتش مضيا وأنه 
بقى مع إفانرف 0 هذا قد اصفر من كثرة الشراتٍ ولكنه ظل 
08 وأنهما ونا يتحدثان فوق الشرفة . 

ولم تدع هما الحمر عينا تفطن إلى جمال الفجر والمروج والمس 
وظلا يتناقشان وأثبت إينانوف ليورى أن أمثاله لا قيمة قيمة للم إذ كانوا” 
مخافون أن يقطفوا ثمار الحياة وأن خيرا شم أن عوتوا. وذكر 'قول 
بيتر الليتش : « إنى على التحتيق لا أدعو هؤلاء الأشخاص رجالا ه وضحك 
وتوم أنه هدم يورى وقضى عايه ولكن يورى لم يؤه ذلك ولم يعبأ 
من كلامه إلا بقوله إن حياته شقية وذهب يعلل ذلك بأن أمثاله أدق 
حسا وأإاف شعورا ووافق على أن خيرا لم. أن يخرجوا من الدنيا 
ام طغى حزنه حتى كاد يبكى دهم بأن ار لسيذا وما وقع 

له معها وأن يلقى بشرفها نحت قدمى هذا الوحش 

. وذكر أيضا أن إيفانوف عاد بعد برهة ومعه سانين وأن سانن 
كان لتترع الصدر كثير الكلام وأنه كان ينظر إلى يو ل ة ود وي 
بالزراية 9 انتقلت خواطره إلى سينا ققال لنفسه : «١‏ لقد كان من الحسة 
أن أنتهز فرصة ضعفها . ولكن: ماذا أصنع الآن؟ أ أنلها ثم أرمى نما . 
كلا ! هذا 3 إلبه فإنى أرق قلبا من ذلك إذا ماذا أفعل ؟ 
أأترونج منها ؟ : 


يذ 

..الزواج ! إن هذا مبتذل إلى حد شنيع . وكيف يستطيع ». ن كان مثله 
. معقّد المزاج أ ن ممتمل فكرة.المعيشة الزرجية العامية» إن هذا مستحيل: « على 
أن أحمرا . فهل أنبذها وأبضى ؟ ولاذا أتضى على سعادق ؟ إن هذا فظيع 
رمضحدك !, 

ثم وضصل إلى البيت وحاول أن يصرف خواطره عن هذا الموضوع 
فجلس إلى المكتب وشرع يقرأ بعض عبارات فخمة كان قد كتيها أخيرا . 
٠ 5‏ ليس قى هذه الانيا حر ور . ؤيقول البعض إن الطبيغى خير وإن 
الإنسان حقيق أن:ير فئ شهواته » ولأنها طبيعية 00 هذا خطأ لأن كل شىء 
طبيعى . وها من ذىوء يولد فى الظلام , أو الفر وأصل كل شىء 
واحدب . 

| ؛ ويقول آخجرو نكل شىء ء مرج من يد اله بين . ولكن هذا أيضا 
خطأ لآن الله إذا كان موجو دا مصدركل شىء حتى الكفر . وهناك آخرون. 
يتّولون : إن الحر هر فع لامر والإحسان إلى الناس: وكيف يكون ذلاك ؟ إن 
ما ينفع واعاناا لضو غغره 55 الرقيق حريته . ويستبقيه سيده عيدا 
أرقيقا . والغى يبغى بقاء ثروته » والفقير بنشدها » وينشد المفللوم الإنصاف 
0 والحرية؛ والظافر أن لايوزمء والمشترء أن يحب » والحى أن لاعوت؛ والإنسان 
أن يتضى ع[ إلى البحوش » والوحو ش أن تفرس الإنسان - هكذا كانت المالة 
.فى البداية وهكذا ستظل إلى آخر الدهر » وليس من حق إنسان كاثنا ما كان 

أن ار هو ير له وحده . 
ويقو ١‏ الناس إن لا خير هن البغض ؛ وهذا أيضا 3 لأنه إذاكان 
7 جزاء فخير على التحقيق للمرء أن لآ يذهب إلى الأثرة والأنانية 3 
.ولكن إذا لم يكن ثم - جزاء فخر اه أن يفوز. بنصيبه من السعادة ة تحت 


. 0 الشمس‎ ٠ 


وعضى دورىثى تلاؤؤاة هذا الذى كان كتبه وهو يظن أن خواطره 


4 
هذه .دهشة العم وقال لنفسه : « إن هذا صحيح : واستشعر الزهر . ثم 
مفى إلى النافذة وأطل على الدديقة حيث كانت الآأرض مغطاة بالأوراق 
الصفراء فأحس أن لون الموت يطالعه من كل ناحية وصار حرا أدار 
بعره يرى أوراقا ذابلاة وحشرات ارتهنت ححياتها. بالحرارة والدفء ولم 
يستطع يورى أن ينهم هذا السكون وملا الصيف المنصرم قلبه بالسخط 
ثقال : « لقد زحف اللدريف وسيتلوه الشتاء والجليد ثم الربيع فالصيف 
فالهريف كرة أخرى وتدور الأعوام دورنما الأبدية المماة . وماذا أصنع 
طول هذا الزمن ؟ ٠١‏ أنا صانعه الآن؟ كلا فسأكون بدا حسا وأكل ذمنا 


م يرانيى الهرم وى عقيه اموت 5 


وغزت ذهنه الواطر الى كانت تربكه أبدا فراح يترهم أن الحياة قد 
عرث به وأنه ليس فى الدنيا وجود خاص - ندتى حياة الأبطال تكون مفعمة 
بدراعى الملل والشجن فى ممتتحها وخالية من بواعث السرور فى ختتامها ' 
ثم صاج : «عمل ! نعر من أى نوع ! اتتقد ثي اهمد بلاخرف ولا أم !هذه 
هى ألحياة الحقيقية الوحيدة: . وخطر لذهنه ألف تمل كل منبا أفحل من الآخر 
فأغمض عينيه فثل لياه «نظر الصباح فى بطرسعرج وبدت أسوار مرتفعة 
بينها مشنقة. وتصور فوهة مسدس ملتصقة مجبينه وخيل له أنه يسمع صوت 
انطلاقه عل ويه نثال:» 0 هذا هو الذى وخر ه القدرلى ِ هذا صارى ! 0 
فخفيت أعمال البطولة وحل لها إحساسه بالعجز وخيل له أن ماعحلم به 
من الأعمال امحيدة ايس إلا أو هاما صبيائية . ذقال: « لماذا أضحى بتفسى أو 
أحتمل الإهانة والموت اتتى طبقات العمال فى القّرن الثانى و الثلائين لام البوع 
والفقر الجنسى ؟ إلى الشيطان بكل من فى الدنيا من اعمال وغير العمال! بودى 
لو ضربى بعضهم بر صاصة ! نعم أود أن إتمتانى بعضهم بضربة من نخلى حتى 
لاأحس شيئ! . داهذا الكلام الفارغ ؟ وئاذا أطلب أن يفعل غبرى 
. هذا ؟ ألا بمكن أن أفعل أنا ذلك ؟ هل بلغ من جبى أن لا أستطيع 


14 
أن اختصر هذه الحياة التى أعام أ أا حياة شقاء محض ؟ إن المرء موت لامالة 
فخير .:. » ودنا من المكتب الذى فيه مسدسه وأندربجه منه وقال : التغرض 
أنى جربت ! لا لأقتل نفسى فعلا بل على سبيل التلهى والمزاح ...6 ووضع. 
المسدس فى جيبه وخرج إلى الشرفة المؤدية إلى الحديقة وكانت الأوراق 
الصغراء منتشرة على الدرج فرفسها برجله وأطارها فى كل ناحية وصفر 
لحنا شجيا حز ينا. فسألته لياليا :دما هذا اللحن ؟ أهو رثاء لشبايك الراحل؟0 
وذهبت إليه فقال: لا مهذى ٠‏ وأحس منذ هذه اللحظة. أن شيئا يدنو منه 
:وأن لاطاقة له على دفعه فراح يتنقل فى أرجاء الحديقة وهو مضطرب ومضى 
إلى النهر حيث كانت الأآوراق الذاوية عائمة على صفحته . وظل 
برهة يرقب الدوائر تنداح على سطح الماء والأوراق ترقص ثم كر إلى 
الببت ووقف فى طريته يتأمل أحواض الزهر وكانت فيها بقية منه ثم انقاب 
إلى الحديقة وكانت فها شجرة بلوط خضراء الأوراق وعلى مقعد فى ظإها . 
قط فرمته يورئ واغرورقت عيناه وجعل يكرر:: أن هذاهو الممتهى » 
وكانت هذه الألفاظ :تع من نفسه موقع السهم فعاد يقول : « كلا.! ماهذا 
الحراء ؟ إن حيانى كلها.لاترال أماتى وإنى مازلت ف الرابعة والعشرين من 
حمرى . كلا ليس هذا بالذى يقضى . وما هو ؟ » وذكر سينا فجأة وخطر 
له أنه من المستحيل عليه أن يقابلها بعد ذللك المنظر الفاضح فى الغابة وار 
له أن موت ... وقوست القطة ظهرها وماءت فراقها يورى باههام ثم جعل 
مشى جيئة وذهوبا ويقرل:« إن حياق مملة جافة .. ولا أدرى . , . كلا ! 
إن الموت أهرن من لتائها ! » . 
فزايلت سينا حيائه وانبسط أمامه المستةبل باردا فارغا موئسا فال 
ه خير لى أن أموت » . وى هذه اللحظة مر السائق وفى يده دلو ماء 
تخطى سطحهء الأوراق الذاوية الصمراء وبدت الحادمة حر رام البابو نادت 


بورئ فكث برهة لا يفهم ما تقرل ثم قال لا أدرك أنها تدعره- إلى الطعام 
( م 19 - ابن الطبيمة ) 


1 ' 
نعم نعم .» وحدث نفسه :.الطعا م ؟ أتنارل .طعاما ! ما أفطع هذا ! كل 
شى ء .سيكون, على العهد به : أعيش. وأقطع قلى بالقساؤل عما 0 

أن أصنعه لسينا ولخحياق وأعمالى ؟ إذا فلا بد.من التعجيل وإلا لم تبق 
الرقت فسحدقا إذا .ذهيت إلى الطعام . وغلبته الرغبة فى الإسراع 3 
كل عضو من أعضائه درعد وأحس أنه أن حدث شىء ولكنه كان على 
هذا يشعر أن الموت إرئق فوقه .وكانت الخادمة للا :زا واقفة .فى الشرفة 
ويداها نحت منشنتها. تنشق : نسم الحريف الرقيق فتسلل يورى كاللص 
ووك و1 لاوطا 0 ادقن القرة وأطان_ منسه معد 
مدهشة على صدره وخيل له أذ النار أخطأته ففرح وعاوده الشوق 

إلى الياة والفزع من الموت ذصرخحت الحادمة. وارتدت إلى البيت وما د 
إلا بر هة ثم رأى يورى حوله حمهورا من الناس وصب أحدهم ماء باردا 
على رأسه ولصقت ورقة ذاوية مجبينه وضايقته وسمع أصواتا عالية من 
حوله وبكاء ونداء : و يورى ! يورى ! لاذا؟ اذا ؟ فعرف ألها ألدته 
لياليا وفتح عيئيه وأخخذ يغالب الموت بعنف وصاح : ١‏ إلى بطبيب عجلوا ٠‏ 
ولكنه أحس مع هذا أن الأمر قد قضى وأنه لا سبيل إلى نحاته وثقات 
الورقة الصفراء على جبينه وضغطت على ذهنه فط عنقه مستوضحا ولكن 
الأوراق ظات تك فى رأئ عيئه حتى دون النظر ولم يدر يورثى ماذا 
حادث بعد ذلاث . 


2512 


أسف كل امرىء على يورى سواء فى ذلك من أحبوه ومن ابغضوه 
ومن احتروه ومن لم يفكروا فيه . ولم يفهم أحد منهم باعئه على 
الانتحار وإن كانو يظنون أنهم يعلمون وأن قى أععماق نفوسهم بعض 
ها شاهر نقسه , و شيعه من أهله أحد لآن أباه كان قد أصيب بالفالج 


لل 
ولم يسع أخته لياليا أن تتركه فناب ريازانتزيف عن الآسرة وتولى 
الإشراف على ا+ئازة والدفن وكان كذا وقع محرن فى نفوس المشيعين 
وجمر النعش برررد اريف الجميلة ووسد يورى بين بيضائها وحمرائها 
هادئا ساكنا ليس على وجهه أقل أثر للعراك أو الألم . 


ولا مرت اجنازة ببيت سينا لقت .با هى وديبوفا وكانت سينا مكسورة 
القلب مضطربة كأنما يسوقها سائق إلى إعلان فضيحتها وكانت على يقن 
من أن يررى لم يسمع بما أصاب عفافها واكنها على هذا رأت علاقة 
بين هذا وموته وكانت قد قضت اليل فى البكاء وف تثبيل وجه حبيمبا 
ال ىُْ خياها وطلع الصبح فاكتظ قلا محبه ومقت سانن برطي 
كل عا قاله لا سانين وكانت قد آمنت به فلما دنا «نها وهى سائرة قى 
الجنازة نظارت إلبه نظرة فزع واستبشاع وانصرفت عنه وأدرك سانين لما 
سلم عليها شَ هما منه وتفكر فيه وعلم أنهما بعد اليوم غر يبان فعض . 
شفته وانضم إل إشغانرف وقال له : « اسمع ! إن بيثر الليئش سيموت 
ترتيلا 5 0 إيفائرف و ما أغرب هذا الضعئن ! يقتل نفسه فى .ليظة 14 
فأجابه سانين : وإن اعتقادى أنه قبل أن يطلق مسدسه بثلاث دقائ تق لم يكن ” 
يدرى أينتحر أم محيا . لقد مات كا عاش »© . فقال إيفانرف : وإنه على 
كل حال قد وجد لنفسه مكانا و . وتلقت الأرض يورى . وق هذه 
اللحظة - حين كاذ النعش تخغى عن النظر وتفصل الأرض إلى الأبد بن 
من علما ومن تحتها صز خت سينا فتجاوبت المتيزة بصرختها وعويلها ول يعد 
عبمها أن نك نم دمرها فصوا مها عن القير وهيل التّراب وسوى ورفعت عليه 
م .. وقلق شافروف وقال: « أليس من يرثيه ؟ أما السادة إن 
هذا لايليق ! لابد عن تأبيئه .. 


قال إنقائر ف ١مقر‏ سا عديث و اطلبي من سانين ذلك ) . 


كا 


ثقال شافروف : :.سانين ؟ وأين هو ؟ 1ه فلاد مين سائين هل تنفضل 
بإلقاء كامتين ؟ إننا لانستطيع أن تمضى “دون أن نرثية » . 


فعّال ساننين مجفرة : « إذا فارثه أنت ٠»‏ وكان يصغى إلى سينا وهى 
تبكى بعيداً عنبم فةال شافروف: هلو استطمت لفءلت إنه كان حقيقة . 
رجلا نادراً . . أليس كذلاكث ؟ قل من فضلك كلمة ! , .. فنظر سانين اليه 
شزراً وقال بلهجة المغفضب . ْ 

و ناذا عسى أن أقول ؟ لقد نققصت الدنيا مجنونا . هذا كل ماف الأمر» 
فوقعت هذه الكلمات أوضح ماتكون على سامع الحخاضرين وبلغ' منذهو م 
أن لم يجدوا جوابا ولكن ذيموفا صاحت بصوت عال ٠:‏ يا.الفضيحة .!» 
نأذا سانين وهز كتفيه :و اذا ؟ » فهمت ديبوفا بأن تصبح فى وبجهه 
وأن تهدد يقبضة يدها ولكن رفيتاتها منعنها وتفرق الجمع بغير نظام وكانت 
خبارات الاحتجاج تخرج من كل فم وتشتت المشيعون كالأوراق الذاوية 
عصفتمم! الزيح وجرى شافروف ثم ارتد ووقف ريازانتزيف مع بعفهم 
يومى* إماءات عنينة . وكان سائين غارقا ى خخواطره محدق فى وجهرجل 
على عينية نظارة ثم التنت إلى إيفانوف: وكان مرتيكا لم يكن يقدر حين 
أحال شافرو عليه أن يكون دذا رده فأسف وكان إلى جانبه شاب يتكلم 
محرارة فسمره إينانوف بنغلرة وقال له: «يظهر أنك تظان أنك حليةوزينةة 
فخجل !اشاب رقال: ٠‏ ليس فى هذا مايضحكه . فصاح به إيفانورف: «لعنك 
لله اذهب عنى ! » وكانت نظرته من العنف حرث م انس الغاب إلا 
المضى . وكان سانين يراقب ذلك فابتسم وقال : وما أحمقهم حيعا 01: 

فتال ايقانوف و هيا بنا ! إلى الشيطان مهم » 

ومرا ىطريقهما بريازانتريف ورأى سانين زمرة من الشبان لايعرفهم 


١ 1 . . 0‏ و ده 02 
واقفين ورأس كل منبم إلى راس صاحبه وى وسطهم: شافروف يتكلم 
ودرهىء فلما دنا يم سانن سكت والتفتوا جميعاً لينفاروا إلى سانين 2 


1 
وجرنههم امارات السخط والغضب والاستغراب فقال 'إيفانوف 0 إنهم 
يأعرون بلث:0 واستخرب نظلرة سانين الحزيئة وتقدم شافرؤف ودنا من 
سانين فالتفت هذا إليه عدة كأنما يتبيأ لأن يض به الأرض . ويظهر أن 
خادر وف أدرك ذلك قد أمفان: زوق عل نبند ركان الطلنة والفتانت 
كالأغنام وسأله سانين : « ماذا تريد غير ذلك ؟ ه . فقال شافروف وهو 
عرتبلك : ه إننا لاثر يد شيئاً ولكن كل زملاق 'يريدون أن أعرب .عن 
سخطهم . . ٠.‏ فقال سانين وأسنانه مطبقة ٠:‏ ما أعظ لصا لا 
لقد سألتتى أن أقول كلمة عن الميت فلما ضار حتكم برألى جئت تعر بلى 
عن بجانلك . وهذا حسن منك . ولولا أنكم زمزة من ن الصييان المسقى. 
الممرورين لأثبت لك أنى مصيب وأن حيأة يورى كانت حياة سخؤيفة لآنه 
قضاها نى التسازل.عن كالمالا يحدى ثم مات ميئة الحمقى ألا أنكم جميعاً 
لكف فنا راتسل فتلا من أن تحترا الكلام... . فإلى الشيطان, بم 
جميعاً . أذهبرا عنى ! » . ولم يقلها حتى انطلق يشق لنفسه. طريةا بنهم 
فقال شافروف: «لاندفعنى من فضلك 0 أر أوقح ... 
وم يتم عبارته . وسأله إيفانرف :رما الذى مخيف اننا منلك ! إنك تفزعهم . 
أشد الفزع ! » 


فقال سانين 11 ضايقك دؤلاء الشبان' بأر اثم الدرقاء فى: .الحرية 
لعاملتهم بأحسن من معاملتى الى فليذهبوا جميعاً. 0 الجحم 6. 


فقال إنفانرف ه دعنا من هذا ياصديقى . 0 يجب أن 
نصنع ؟ نشيرى شيئا من المعة ونشرها على ذكرى يورى؛ . 
فقال سانين بدون اكتراث « إذا شئت 
ومضى إيغانوف فى تفصيل اقتراحه فال :دان يكون هناك أحد حين 
د. فلنشرن ابلبعة مجانب القير ولافقيد احمرامنا ولأنفننا ااتعة » . 
فال : وحسن جداء . وم يكن على القر أحد حين عاد فجلسا وماكادا 
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يفعلان حبى خرج من الثر اب ثعبان أسود فظيع فصاح إيفانوف وهو يرعش 
« ثعبان ..٠‏ ثم شر با وألقيا بالزجاجات الفارغة على الحشائش المغروسة 


عل القير الجديك . 


(47) 
قال سانين لإيفانوف وما يجحتازان الشارع ف المساء : وأسمع » ! قال: 
و ماذا و» قال : « تعال معى إلى المحطة فإنى مزمع رحيلا فوقف إيفانوف 
وسأله عن السبب فقالسانين: ٠‏ ولأنى مللت هذا المكان» ثقال إيفانورف« أترى 
أخافك:شىء ؟ 0 أجاب. : و أخاقى أ تراحل ار يد ذلك » قال + 0 
ولكن ما السيب ؟». ْ 


أجاب 0 ل صديى لا لا تسأل هذه الأسئلة السخيفة لف راحل وكق 
وما دام المرءم يستبطن الناس فقلت يبقى له أل نيهم 8 واكن تأمل يعن 
3 هنا : خذ مثلا سينا أ, سماو فل 9 ليدا الى كان 0 
ار وطال مير ىو ل ا و تعك إل طاقة عل 
ذلاك » 
فحدق إيفائرف فى وجهه قليلا وقال : « تعال ! إنك لا شلك ستودع 
أهلك ؟ ». فقال سانين: كلا ! لسث من يفعلذلك فإنهم هم الذين أملوى».. 
أجاب : ( ولكن أين أمتعتك؟ ٠‏ . 

. قال : « ليس عندى شىء كثر . وإذا انتظرتى.فى الطحديقة ذهبت 
إلى غرفى وألقيت[إليك بالحقيبة من النافذة حى بى لايكتروا من لل سؤال عن 
الأسباب والدواعى وعلى أى سيب هناك ما أقوله هم 05 03 

نقال إيفانوف « حسن . وإنى لأسف جدا لسفر ك يا صدبى ولكن... 
ماذا أستطيع. أن أصنع لك ؟» أجاب + وتعالى معى » .. 


0 


٠‏ نان 

فقال «أين ؟. أجات :+ إن المكان لامهم . وفى وسعنا أن نفكر فى هذا فيا 
بعد ذال : « ليس معى ماله. فضككك سإنين وقال : و ولا أناه . أجاب : 
«كلا ! إذآ تأذهب وحدك. وستبدأ اللدرسة بعد أسروعين فأعود إلى لثدرى 
القديم . . و نظر كلمم.ما إلى صاحبدتم صرف إيفانوف.وجهه وهو مر تبك كأنئما 
كان رأى صورة «شوهة لوجهه فى مرآة . واجتاز فناء الينت ودخل سانين من 
الباب وانتظر صاحبه فى الحديقة المظلمة نحت نافذة سانين .2 . 

أما شانين فإنه لا. مر بغرفة الاستقبال سمع أصوانا آنيةمن الشرفة فأصغى 
فإذا ليدا تقول: « ولكن ماذا'تريد مى ؟» . 

فال نوفيكوف : «لاأريد شيثاً . ولكن ميل لى أنه من الفرينٍ أن تظنى 
أنك ضحيت ينفلك ياليدا من أجلى على حين أنى أنا. .. » فقالت ليدا بصوت 
مبدج :و نعم نعم . أعلم ذلك و أجلم أنك أنت الذى يضحى بنفسه لاأنا . .اذا 
تريد اكير من ذلك ؟» . : ا ' 

إفتضايق نوفيكوف وقال: دما أقل فهمك لا أعنى ! إنى أحبك فليس ى 
الأمر تضحية . ولكن إذا كنت تظنين أن فى زواجنا تضحية بك أو لى فكيف ٠‏ 
نستطيع أن نتعايش ؟ أرجوك أن تفهمى . إننا لانستطيع الحياة مع إلا على 
شرط واحد هو أن لاحرى فى وهم أحد هنا أن فى الآمر نضحية ما. وأما أن 
نكون متحابين وحينئذ يكون زواجنا معقولا وطبيعياء وإما أن لاانكون متحابين 
وحيئد ...«فشرعت ليدا نبكى فجأة؛ فصاح نوفيكوف : «ماذا دهاك ؟ إنى 
لاأفهمك . لم أقل شيئاً يسيئك لاتبكى . الحق أن المرء لايستطيع أن ينطق كلمة 
واحدة: . 1 

فقالت ليدا وهى تبكى : ١‏ لاأدرى 0 ولكن .. )م 

فقطب ساذين أسرته ودخل غرفته وقال لنفسه:: وهذا كلما وصلا 
إليه ؟ لعله كانخيرا أن تغرق نفسها !0ه . 

وكان إيفانرف : منتظراً تحت النافذة يسمع حركةسائين وه ويجمع امتعته 
فقال: « أسرع.0 . فقال سازين وذلى إليه الحتربة دخخذه . ولا تناوها وثب 
سانين: وراءها وقال «هيا بنا نو . : 
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دادعا فاجتاز |الحديقة وكانت الشمس قد المحدر'ت ولما باغا محطة السكة 
الحديدية أانميا المصابيح مضاءة ووجد. قاطر ة تنفخ والناس يعدون ذات العن 
وذات الغمال وبصرا بزمرة من الفلاحين يشغلون , جانبا من الإفريز 

بأشخاصهم وحز مهم الكبيرة 

وشرب سانين وإيفا نوف كأمى. وداع وقال إيفانرف ٠:‏ رحلة سعيدة إن 
شاء الله 1. فابكسم سانين وقال :دإن كل رحلاتى سواء لست انتظر من الحياة 
شيئاً أو أسأها شيئآ . أما من حيث الحظ والسعادة فلن يبى من ذلك كثير 
حى شارفتنا الهاية ‏ اطرم والموت : يكاد يكون هذان كل ماذخر لنا 0 
يم حرجا إلى الإفريز وانتحيا نه ناحية خخالية ساكنة وقال إيفانرف « الوداع 
مع السلامة إ» . أجاب :1 الوداع ! «وتلاتما وها لايدريان الدافع هما . 
وصفرت القاطرة وبدأت تتحرك: فتّال إيثانوف ٠:‏ ياصديقى لقد أصبحت 
كلفاً بك . وإنك للرجل الوحيد الذى صادفته فى سنانى » .فقال سانين وهو: 
يإتسم : «وأنت الرجل الو حيد الذى اهم فى ؛ ووب إلى' إحدى المركبات وهى 
مارة به ا :و هكذا أرجل. فالوداع : وأسرعت المركبات أمام إيفانئرف 
كأنها قررت أن ترحل مثل سانين وبدا من آخرها الضوء الأمر فى ظلام - 
الليل ولما تأى خيل ارائيه أنه ' جامد ى. مكانه . وظل إيفانوف: يرقبه برهة 
وبتفسه حسرة ثم كر إلى الشوارع المضاءة وقال لنفسه: :و أأغرق همى؟ ؛ ثم 
دخل حانة ودخلت معه صور قحياته الشو هاء المملة وكالشبح. 

7 

كانت المصابيح فائرة الضوء فى جو القطار الحالق رشان ساتين جانب 
ثلاثة من الفلاحين وكانوا يتحدثون ساعة دخل عليهم و أحدم يقول :إن 
الأحوال سيئة » . فتال ثانهم وكان جار سانين : : لامك كن أن تكون أسوأ . 
عم لايفكرون إلاق أنفسوم أما نحن فلا يكتر ثون لنا أو يعبأون بنا .قل ما 
بدالك مى وصل الأمر إل الدفاع عن النفس فالساعة للأقرى © . 

'ؤسألمى سانين : وإذا فا فائدة هذهالضجة ؟: وكان قد حذر مر ضوع الكلام. 
فالتنت إليه أكبرم سنآ ولوح بيده وقال:« ماذا نصنع غير ذاك ؟0. 


4 ٠ 

هن سانين وغر مكائه وكان خبيراً مبؤلاء الفلاحن الذين يعيشون 
كالدواب ولايستطيعون أن يدفعوأ الفظلم أريقضوا على الال ويعلةون أملهم 
بممجزة يموت ف انتظارها الملايين منهم , 

وكان اللبل قد بسط رواقه ونام كل إمرىء ما عدا تاجراً قبالة سانين كان 
معه امرأة صغيرة لم تقلشيئاً ولكنعينها كانت فزعة وكان الرجل ينظر إلمبا 
شزراويقول أيتها البقرة ! سأريك !0 

ونام سانين فتّرة من الليل حى أيقظته صرخة من المرأة فنحى زوجهايده 
عنما ولكن سانين أدرك أنه كان يضرا فصاح به ٠:‏ يالك من وحش ! !0 

فتراجع الرجل وهوفزع وخخرج سانين إلى مؤخرة القطار و رأى فى 
طر بقّه إلمها كثير ين من الفلاحين رءو س بعضهم على أجسام 0 
الفجر قد أوشك أن ن يطلع فوقف سانين ينشق نسم الصباح العلل وقال : 
أحقّر الإنسان ؛ . و نازعته نفسه أن يعتزل الناس ل 
ظ القطار وجوه الملوث ودخانه وضجته . ولج به الشوق إلى الخلاص .من كل ' 
ذللك . : 

وكان الأفق فى الشرق 5 قد احمر وغابت ظلال الايل فى زرقة الآفق . ٠‏ فلم 
يضيع سانين الوقت ف التفكير بل ترك حقيبته ووثب من القطار إلى 0 

وهر به القطأر بمثل صوت مرعد وهو ملى على الرمال البليلة الليئة فاط 
ميض كان المصباح الأحمر قد بعد عنه فأخرج سانين صيحة فرح وقال: هذا 
سحسين 1. 

وكان كل ماحوله طليقاً شاسع) والحقول والمزارع منبسطة على الجانين 
إلى الآفق فتنفس سانن نفساً عميقاً ورى هذا المنظر بعينين وضاءتين ثم سار 
ووجهه [لالفجر اللاهع ونخيل لسانين وهويرى السهول تستيقظ وتكتسى دلا 
البيضاء نحت قبة السياء وأشعة الشمس تنطلق ,كالسمام النارية الى يطلقونها 
ىْ ليالى الأفراح 

خبيل إليه إنه سائر إلى لقاء سعيد فى مجنة فيعحاء 


تمت محمد الله 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشراف القئى: حسن كامل 


